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  :            أھدي ھذا البحث المتواضع 

  

  ...........سللنا أخرجت أمة خير ا	س�م أمة إلى �
  
  ............لشرعه المرتضين الله بدين المتمسّكين إلى �
  
  ..............إلى الباحثين عن ا	ص�ح والتغيير في كل مكان �
  
  ............إلى الدعاة إلى الله تعالى في كل مكان �
  
  ................إلى التربويين  والعاملين في مجال التربية والتعليم �
  
 إلى كل طالب علم يجھد نفسه 	نارة بصيرته وبصائر اHخرين حبا �

  
  .........                                    وكرامة
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  شكر وتقدير
  
 الرسـالة، وأصـلي وأسـلم علـى هـذه بإتمـام علـيّ  ومـنّ  بـه أنعـم مـا علـى وأخيـرا أولا الله لحمـدا     

  .أزكى البرية وسيد البشرية والمعلم الأول محمد بن عبد االله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم
 :� الرسـول وقـول النـاس، شـكر فـي النبـوي الهـدي مـن وانطلاقـا بفـضلهم، الفـضل لأهـلاعترافـا 

أتقـدم بأسـمى آيـات الـشكر والعرفـان إلـى كـل يـسعدني أن  )1().لاَ يَـشْكُرُ النـاسَ لاَ يَـشْكُرُ اللـهَ مَنْ (
 صرح العلـم الجامعة الإسلامية عامة  وأخص بالشكر،من مد لي يد العون في إتمام هذه الدراسة

باتهـا، لترتقـي ال وتعتنـي بطلابهـا وط،التي تفتح  أبوابهـا أمـام الجميـع ، وكلية أصول الدينالشامخ
  .وأثني بشكر زوجي الذي شجعني على مواصلة درب العلم ، بهم في سلم العلوم

 تـشرفت الـذي ريـاض محمـود قاسـم /كتور الفاضـلدلـسعادة الـوشـكر خـاص لـيس لـه حـدود    
 الرسـالة هـذه إخـراج علـى وحرصـه اعتنائـه، مزيـد علـى وأشكره هذه، رسالتي على لإشراف ابقبوله
تشجيعه و  نصائحه إبداء في جهدا يأل فلم الطيبة، وملاحظاته توجيهاته على شكرهوأ حلة، بأبهى
  .، وأسأل االله أن يجزيه خير الجزاء، ويجعل ذلك في ميزان حسناتهلي
  :للأستاذين الفاضلين  والامتنانأن أعرب عن جزيل الشكر إلا المقام هذا في يسعني لا كما

  يليزكريا إبراهيم الزم/  ورالدكتالأستاذ 
    محمد العاموديوليد/ ر والدكتو 
. ، وعلـى كـل إفـادة أونـصيحة أو توجيـه سـيقدمانه إلـىً الرسـالة هـذه مناقشة تفضلا بقبولهما ناللذيْ 

إلى أعضاء الهيئة التدريـسية الأفاضـل الـذين تتلمـذت علـى أيـاديهم، فجـزاهم االله والشكر موصول 
ئهــا بطلابهــا ومــد يــد العــون والمــساعدة لهــم، كــل الخيــر، وأشــكر الدراســات العليــا علــى مزيــد اعتنا

 وأخـتم. الماجـستير رفيقات درب العلم أثناء دراستي في مرحلة جميع زميلاتيوأبرق بالشكر إلى 
 مـشواري معنويـاتي وحثـي وتـشجيعي خـلال رفـع فـي كبيـر فـضل لهـم الـذين كـان هلـيلأ بـشكري
  .الرسالة هذه إخراج في ساهم من كل أشكر أنني كما .العلمي

  فجزى االله الجميع خير الجزاء                           
  

__________________________  
: وقال) 3/505(، 1954، ح إليك أحسن لمن الشكر في جاء ما باب والصلة، البر سنن الترمذي ، كتاب )1(

  .صحيح حسن حديث

 ت



 

  بسم الله الرحمن الرحيم
  

  مقــــــدمة البحث
  

  وأظهر لهم آياته نورا، وأوضح به للمؤمنين المحجة، ،لقرآن وجعله حجة الله الذي أنزل االحمد   
وأصلي وأسلم علـى  أحمده حمد من اتبع نهجه وطريقته وهديه، ،ةوكانوا من ظلم الباطل في لج 

 الأولـين والآخـرين، وجعلـه سـيد لـذي آتـاه ربـه الحكمـة وفـصل الخطـاب،ا ين والمرسلين،خاتم النبي
  : وبعد ،تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدينوال ، الطيبين الطاهرين على آله وصحبهالصلاةو 
، وقلوبــا غلفــا وآذانــا صــما، ،اإن كتــاب االله نــور وضــياء، وهــدى وشــفاء، فــتح االله بــه أعينــا عميــفــ

وحجـــة علـــى الكـــافرين  جعلـــه إمامـــا للمتقـــين، ر بـــه مـــن الجهالـــة،صّ وبـــ، وهـــدى بـــه مـــن الـــضلالة
وفقــد  الريــادة، ومــن جعلــه وراء ظهــره خــسر ه الحــسنى وزيــادة، تمــسك بأحكامــه فلــفمــن لين،آوالــض

  المـــؤمنينقــة فــي نفــوسولمــا كــان للقــرآن الكـــريم هــذه المنزلــة العظيمــة والمكانـــة المرمو ، الــسعادة
 قــال اً  وتــدبر ةً وقــراء لاً وعمــ لاً قــو  كــان لزامــا علينــا أن نحيــا تحــت رايتــه الــشريفة  ،هم وقلــوبهموعقــول
ــكِتَــابٌ أَنزَلْ  ﴿:تعــالى ــكَ مُبَ ــاهُ إِلَيْ ــذَكرَ أُوْلُــوا الأَلْبَــابِ و َ  ارَكٌ ليَــدبرُوا آيَاتِــهِ نَ عــن  و ،]29 :ص[﴾لِيَتَ

 لــذلك أقبــل عليــه )1(.)خَيْــرُكُمْ مَــنْ تَعَلــمَ الْقــُرْآنَ وَعَلمَــهُ ( : قــال�  عــن النبــي�عثمــان بــن عفــان 
 أحكامــه ، حتــى صــارتلعلــوم والفنــونا منــه شــتى افاســتنبطو الدارســون، وتنــافس فيــه المتنافــسون، 

لـى أن وسـوس لهـم الـشيطان، فتركـوا ، إتطاولـة ماً ، فسعد بها الناس أزمانهي السائدة في العالمين
خبطـــت فت ،وصـــار يـــتحكم فـــيهم الأقـــل والأرذل ،مـــضت فـــيهم ســـنة االله التـــي لا تتبـــدل، و حكـــم االله

ـــادة العقـــل ـــين عب ـــادة الالبـــشرية مـــا ب ـــ، مـــال، وعب ـــذي يعـــي، وغـــاب العقـــل ال ـــب ال ذي يـــدرك، والقل
قال   وغرقت في الملذات، وانغمست في الشهوات ونخر في جسمها الفساد،والجارحة التي تعمل،

الذِي عَمِلـُوا لَعَلهُـمْ  الناسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ  لْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيفِي الْبَر وَا الْفَسَادُ  َ ظَهَر﴿:تعالى

ــونَ  ، ودســتوره ولــيس ذلــك لغيــاب المــنهج، فمــنهج االله القــويم، وحبلــه المتــين ]41 :روم الــ[﴾يَرْجِعُ
 علـيهم بركـات مـن ، فـتح االلهواهتـدوا بـه واتبعـوه ، عـاش المـسلمون فـي ظلـهمـاحينو  موجود،الخالد 

ـــدنيا ، ودانـــت لهـــمالـــسماء والأرض ـــن يكـــون للبـــشرية اليـــوم عـــ ،وعـــمَ الخيـــر والـــصلاح ،ال  ولا زول
 ،صــلح عليــه الأولــون بمــامــا فقدتــه مــن ســمو المنزلــة وشــرف الــسؤدد إلا لهــا د  ولــن يعــا،تمكــين

  حملها ولن يستقيم حال الأمة إلا بالإصلاح، لذا جعله االله تعالى مهمة إلهية بتحكيم شرع االله،
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)6/191(، 5027 حصحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ، ) 1(

 ث



 

إِنْ أُرِيــدُ إِلا الإِصْــلاحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا تَــوْفِيقِي إِلا بِاللــهِ عَلَيْــهِ  ﴿:�ســل كمــا قــال الأنبيــاء والر 

، وأحيـوا بـه فريـضة ، ورفـع المـصلحون مـن بعـدهم شـعار الإصـلاح]88:هـود[﴾أُنِيـبُ  تَوَكلْـتُ وَإِلَيْـهِ 
   .غائبة
 الفريضة الغائبـة، كـان لابـد مـن البحـث ولأجل أن نسير على درب المصلحين في إحياء هذه      

، ثـم توجيـه ورعايـة سـامية �وبتوفيق مـن االله  .عن الإصلاح والتغيير من خلال كتاب االله تعالى
  واسـتخرجت، تناولت الباحثة سورة من سور القرآن الكريمرياض محمود قاسممن الدكتور الفاضل 

 التربويـة و ةالدعويـالقيميـة و  و العقائديـةلمنهجيـات  في طياتها من اةالكامن الربانية،الدرر من ها ما في
 منهجيات في الإصلاح والتغيير[فكانـت   في الدنيا والآخرة،لبلادل والصلاح ،للعباد ما يحقق النجاة

إلـى توصـلت الباحثـة بتوفيـق مـن االله تعـالى وقـد ]  دراسة موضوعية تطبيقيةضوء سورة عبس في
 فــي لسورة وكأنهــا مــنهج متكامــالــ جعلــت مــن تنوعــة م مــن منهجيــات ســورة عــبساســتنباط مــا فــي

   . والتربويوازن القيمي والأخلاقي والدعويتإحداث ال

اً خالـص ً القليل مبارك، أن يجعل هذا العمل اسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطىواالله أسأل با     
 �فإنـه ، ى إليـه، وأن ينفع به كل مـن انتهـوبعد مماتي ،لوجهه الكريم، وأن ينفعني به في حياتي

  .، والحمد الله رب العالمين لوكيل، وهو حسبنا ونعم اخير مسؤول، وأكرم مأمول
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  :أهمية البحث : لاً أو 
  : البحث من خلال عدة أمور منها تظهر أهمية هذا

  .الذي كان الاشتغال به منتهى المفاخر ) القرآن الكريم ( تب  تعلق هذا البحث بأشرف الك-1
العميـق والغـوص ل مـع الـنص القرآنـي مـن حيـث التأمـل والتـدبر والتفكيـر طريقـة التعامـ بيان  -2

  .في ثنايا النصوص لاستخراج المكنون فيها 
ساد ومظـاهره بما تعانيه من تغلغل عوامـل الفـوع البحث بواقع الأمة الإسلامية و  ارتباط موض-3

  .في معظم المجتمعات 
  .، والرقي في مدارج العز والكرامة لنهوض بالأمة الإسلامية من كبوتهاا تحديد طرق  -4
  .لاً  وعملاً عوة الأمة الإسلامية إلى كتاب االله والالتزام به قو د -5
  .الاهتمام الواضح والمتزايد بموضوع الإصلاح من قبل المجتمعات والأفراد -6
  : أسباب اختيار الموضوع :اً ثاني

  :من أهم الأسباب التي دفعت الباحثة لاختيار هذا الموضوع 
يهــا مــن ، والكــشف عــن مــا فة عــبسوتحليــل ســور   خدمــة كتــاب االله تعــالى عــن طريــق تفــسيره،-1

  .تربوية ودعوية منهجيات وقواعد إصلاحية عقائدية وأخلاقية و 
  .هم مقاصد الشريعة الإسلامية الغراءفي حياة المسلمين من أجل ف  أهمية التفسير-2
   .في مجال الرسائل العلمية جدة الموضوع وحداثته -3
 إن موضــوع الإصــلاح فــي القــرآن الكــريم موضــوع واســع لا يمكــن الإحاطــة بكــل جوانبــه مــن -4

ـــة الحـــديث عـــن الإصـــلاح مـــن خـــلال اســـتنباط  خـــلال بحـــث أو رســـالة واحـــدة، لـــذا آثـــرت الباحث
ـــات الإصـــلاح فـــي ـــوان منهجي ـــسور القرآنيـــة، فكـــان هـــذا البحـــث بعن منهجيـــات فـــي الإصـــلاح ( ال

  ).والتغيير في ضوء سورة عبس دراسة موضوعية تطبيقية
 حاجة الأمة الإسلامية إلى بعث الأمل في الإصـلاح  بعـد القنـوط الـذي اسـتولى علـى قلـوب -5

  .عادة مجدها  ولا أمل في است، منهم أنه لاسبيل إلى إصلاح الأمةاً كثير من الناس ظن
  . التشجيع والاهتمام بهذا اللون من التفسير -6
  :أهداف البحث  : اً ثالث
  . إبراز التفسير بحلة جديدة غير المتعارف عليها من ألوان التفسير -1
  .تفسير بالواقع الذي تحياه الأمة  ربط ال-2
ل والقلـب تـدبراً   معـه بالعقـبأن تعيش الأمةقرآن الكريم كتاب هداية لا ثقافة،  يكون البيان كيف -3

  .وبالنفس تغييراً 

 ح



 

، والدعوية لإصلاح المجتمع من خـلال سـورة عـبس   الواجبات التربوية لإصلاح النفس استنباط-4
  .كي نصل إلى العز والتمكين 

  . للسير في بحوثهم على هذا المنوال طلبة العلم والباحثين فتح المجال أمام -5
، وإبـراز دوره بـه و حبل االله المتين ودستوره الخالد ولاسبيل للنهوض إلابيان أن القرآن الكريم ه -6

  .في علاج القضايا المعاصرة والمستجدة، وإيجاد الحلول المناسبة لها
  :الدراسات السابقة  : اً رابع
فــي القــرآن } الإصــلاح { وكثــر ورود مــصطلح  ، موضــوع الإصــلاح مــن الموضــوعات الهامــة  يعــد
ع، والاتـصال بعـد البحـث فـي الكتـب والمراجـخلُ كتب التفـسير وغيرهـا منـه، ولكـن ، لذلك لم تالكريم

 فــي ضــوء ســورة عــبس منهجيــات فــي الإصــلاح والتغييــر( ، تبــين أن هــذا الموضــوعمــع الجامعــات
، حيــث لــم المــستجدة فــي مجــال البحــوث العلميــة هــو مــن الموضــوعات )دراســة موضــوعية تطبيقيــة

، سوى ما قـام بـه الـدكتور صـلاح الـدين سـلطان مـن ستير أوغيرها إليه باحث في رسالة ماجيتطرق
  : قدم بحثين همافجهود عظيمة في هذا المجال 

  .سورة الكهف منهجيات في الإصلاح والتغيير : الأول 
  . سورة الفجر منهجيات في الإصلاح والتغيير :الثاني 

 وســوى ذلــك لاغييــر لــسور أخــرى،     ولا زال الــدكتور صــلاح الــدين يقــدم منهجيــات فــي الإصــلاح والت
  . ولم يتطرق إليه أحد.يوجد أي بحوث تتعلق بهذا المجال

  :منهج البحث  : اً خامس
البحث عبارة عن جهـد جديـد فـي مجـال التفـسير،   اتبعت الباحثة المنهج الإستقرائي الموضوعي، ف

 وربطهـــا مـــع  العميـــق للنـــصوصع النـــصوص القرآنيـــة، يقـــوم علـــى التحليـــلوفـــي طريقـــة التعامـــل مـــ
م تــو نباط مــا فيهـا مــن منهجيـات إصــلاحية عقائديـة وأخلاقيــة ودعويـة وتربويــة بعـضها الــبعض واسـت

  :التالي ذلك من خلال 
  . الدراسة الموضوعية لسورة عبس -1
   . وربطها ببعضها البعض التحليل العميق للآيات-2
  .مقاصد الشريعة الإسلامية بربط الآيات  -3
   . وربطها بواقع الأمةت بأسلوب علمياستخراج المنهجيا -4
فـي المـتن وكتابتهـا عزو الآيات إلى سورها وفق الضوابط المعروفة بذكر اسم السورة ورقمها  -5

  .بالرسم العثماني

 خ



 

وذكـــر حكـــم  وتخريجهـــا تخريجـــاً علميـــاً،، اديـــث النبويـــة التـــي تخـــدم الموضـــوعالاســـتدلال بالأح -6
  .ينالعلماء عليها إن لم تكن في الصحيح

  . ، قديمها وحديثها ية في علم التفسير وعلوم القرآنالرجوع إلى المصادر الأصل -7
  .المعاجم اللغويةغريب القرآن و ر معاني المفردات الغريبة من كتب ذك -8
  . من مظانها  عمل تراجم للأعلام المغمورين-9
  .الرجوع إلى المصادر الفقهية التي ترتبط بموضوع الدراسة  -10
  .الأمانة العلمية اعاة الدقة و  مر -11
  : إعداد فهارس علمية وهي -12

  .ة ـــــــــــــــــــــــــــــفهرس الآيات القرآني �
  .ة ــــــــــــــــــفهرس الأحاديث النبوي �
  .المترجم لهمفهرس الأعلام  �
  .ع ـــــفهرس المصادر والمراج �
  .ات وعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفهرس الموض �
  : خطة البحث  : اً سادس

   وخاتمة وفهارس  وبابينيتكون هذا البحث من مقدمة
  :وتشتمل المقدمة على 

  .البــــــــــــــــــــــــــــحثة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــأهمي: اً أولـــــــــ
  . أسباب اختيار الموضوع: ثانيــــــــــــاً 

  .البــــــــــــــــــــــــــحثداف ــــــــــــــــــــــــــــأه:  ـــــــــاً ثالث
   .قةــــــــــــــــــات السابـــــــــــــــــــــــالدراس: رابعـــــــــاً 
  .البــــــــــــــــــــــــــــحثج ــــــــــــــــــــــــــــ منه:اً خامس

  .حثــــــــــــــــــــــــــــة البــــــــــــــــــــــــــــــــخط: اً سادس 
                                    

  :ويشتمل على فصلين: الدراسة النظرية :  البــــــاب الأول 
  ــــ:ثلاثة مباحث ويشتمل على ) الإصلاح والتغيير حقيقته وملامحه : ( الأولالفصـــل

   ــــ:منظور قرآنيمن  فهومه الإصلاح والتغيير حقيقته وم: المبحث الأول 
  :ويشتمل على أربعة مطالب

  . الإصــــــــــــــــــــــلاح لغــــــــــــــــة واصطلاحاً  : المطلب الأول        
  .مفهوم الإصلاح من منظور قرآني:         المطلب الثاني 

 د



 

  . ــــــــــــــــة واصطلاحاً التغييـــــــــــــــــــــــــــــــــــــر لغ: المطلب الثالث  
  .مفهوم التغييـــــــــــــــــــر من منظور قرآني :  المطلب الرابع 

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب أهمية الإصلاح ومجالاته: المبحث الثاني   
  . أهميــــــــــــــــــــــــة الإصــــــــــــــــــلاح:   المطلب الأول
  .عــــــــــــــــــــــــــد الإصـــــــــــــــــلاحقوا:   المطلب الثاني
  . مجــــــــــــــالات الإصـــــــــــــــلاح:    المطلب الثالث

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب والحاجة إليه آثار الإصلاح: المبحث الثالث  
  .مة التي تترك الإصلاحمصير الأ : المطلب الأول 

  .ــــــــــــــــة الأمــــــــــــــة للإصـــــــــــــــــــلاح حاجـــــ:  المطلب الثاني
  .آثار الإصلاح على الفرد والمجتمع:  المطلب الثالث
  :ويشتمل على ثلاثة مباحث) بين يدي سورة عبس: ( الفصــــل الثاني 

  :ويشتمل على خمسة مطالب وسبب نزولها السورة ملامح: المبحــــث الأول  
  .ورةـــــــــــــــــع الســــــــــــــــــــــــــــــــموق: لأول  المطلب ا

  .اســــــــــــــــــــــــــــم الســــــــــــــــــــــورة :  المطلب الثاني 
  .عــــــــــــــــــدد آيات الســــورة:  المطلب الثالث 
  .ورةـــــــــــسبب نزول الس:  المطلب الرابع 

  .فضـــــــــل الســـــــــــــــــــورة: ب الخامس المطل
  :ويشتمل على خمسة مطالب  المناسبات في سورة عبس:المبحث الثاني  

  . لمحة حول علم المناسبات في القرآن الكريم:  المطـــلب الأول 
  .مناسبــــة ســـــــــــــــــــــــــــــورة عبس لما قبلها:  المطلب الثاني 

  . مناسبـــة ســــــــــــــــــــــــــــورة عبس لما بعدها: ب الثالث  المطل
  . المناسبة بين سورة عبس وسورة البقرة:  المطــــــــلب الرابع 
  .المناسبة بين فاتحة ســــــورة عبس وخاتمتها:  المطلب الخامس
  : على ثلاثة مطالبويشتمل مقاصدها و للسورة ومحورها الرئيس الجو العام:  المبحث الثالث

  .ـــــــــــــــــــــــــو العــــــــــــام للســـــــورةجال: المطلب الأول  
  .المحــــــــــــــــــــــور الرئيس للسورة:  المطلب الثاني 
  .مقاصد السورة:  المطلب الثالث 

  

 ذ



 

لتغيير في ضوء سورة منهجيات في الإصلاح وا:(الدراسة الموضوعية التطبيقية:  الباب الثاني
  :أربعة فصول ويشتمل على   )عبس

  
  : ويشتمل على منهجيتينالمنهجيات العقائدية:  الفصل الأول 
  .الإيمان بالقرآن وبالملائكة : المنهجية الأولى 

  . الإيمان بالبعث والنشــــــــــــور : المنهجية الثانية
  

  :تمل على أربع منهجيات ويشالمنهجيات القيمية والأخلاقية: الفصل الثاني
  .ماءـــــــــــــــــوازين الســــــــــــــم ومــــــــــــــــــــــقي:  المنهجية الأولى
  .رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة:  المنهجية الثانية
  . ونشرهلمــــــلب العـــــــعي في طـــــالس:  المنهجية الثالثة
  .ـــــحث فيـــــــــــــما تحتــــــــــــه عمل البــــــــــ: المنهجية الرابعة

  
  : ويشتمل على ست منهجياتالمنهجيات الدعوية :الفصل الثالث 
  حريـــــــــــــــــــــــــة اختيـــــــــــــــــار العقيدة :  المنهجية الأولى
  .ــــــرصاغتنــــــــــــــــــــــــــــــــام الفـــــــــ:  المنهجية الثانية
  الموازنة بين المصـــــــــــــــــالح والمفاسد:  المنهجية الثالثة
  .الاستعداد ليوم المعـــــــــــــــــاد : المنهجية الرابعة

  .الجزاء من جنس العمل: المنهجية الخامسة 
  . التــــــــــــــــــــــرقي: المنهجية السادسة 

  
  :ويشتمل على خمس منهجيات بويةالمنهجيات التر  :الفصل الرابع  

  . العتــــــــــــــــــــــــــاب الربــــــــــــــــاني:  المنهجية الأولى
  .وقفــــــــــــــــــــــــات تربويــــــــــــــــــــــة:  المنهجية الثانية
  .التـــــــــــرغيب والتــــــــــــرهيـــب:  المنهجية الثالثة

  .توظيف القصة القرآنيــــــة :  الرابعةالمنهجية
  .القدوة الحسنــة وأهميتها: المنهجية الخامسة 
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  الخاتمــــــــــــــة  

 وفــضل بخاتمــة ذكــرت فيهــا الباحثــة أهــم النتــائج التــي ،ة منــهنّــخــتم البحــث بحمــد االله  تعــالى وم

  :علمية وهي وضم البحث كذلك الفهارس التوصلت إليها، مع بيان لأهم التوصيات،

  فهرس الآيات القرآنيــــــــــــــــة

  فهرس الأحاديث النبويـــــة

  فهرس الأعلام المترجم لهم

  فهرس المراجع والمصـــــــــادر

  فهرس الموضوعــــــــــــــــــــــات

   . مع تقديم ملخص للبحث باللغة العربية، وملخص آخر باللغة الإنجليزية

 الكـريم، وأن ينفـع بـه  لوجـه االلهاً ، خالصاً  مسدداً  مباركاً جعل هذا البحث بحث أن ي تعالىوأسأل االله

  . إنه سميع قريب مجيب الدعوات، وصلى اللهم على نبينا وآله وصحبه أجمعين  ،المنتفعين
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  الفصـــــل الأول

  لاح والتغيير حقيقته وملامحهــــالإص

  

  : ثلاثة مباحثويشتمل على     

  . من منظور قرآنيومفهومه هـــلاح والتغيير حقيقتـــــالإص: لمبحث الأول ا     
   

  .هــــــــــــــــــــلاح ومجالاتــــــــــــــــــة الإصـــــــــــــــــأهمي: المبحث الثاني    
  
  .ة إليهـــــــــــ والحاجلاحــــــــــــــــــــار الإصــــــــــــــــــــآث: لثالث  االمبحث                             
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  حث الأولــــــالمب

  لاح والتغيير حقيقته ومفهومهـــــالإص

  من منظور قرآني

    
  :  ويشتمل على أربعة مطالب

  
  .اً لغــــــــــــــــة واصطــــــــــــــــــــلاحلاح ـــ الإص:   المطلب الأول

  
  .ور قرآنيـــ من منظ ومعانيهلاحــهوم الإصفم: مطلب الثاني  ال
  

  .لغــــــــــــة واصطــــــــــلاحاً ر ـــــــــــــــالتغيي:   المطلب الثالث
  

  .ور قرآنيــــــــــــر من منظــــــــيـوم التغيـــــــــــــ مفه:  المطلب الرابع
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  حث الأولــــــالمب
  من منظور قرآنيالتغيير حقيقته ومفهومه لاح و ـــــالإص

  :ويشتمل على أربعة مطالب
  :اً لغـــة واصطلاحلاح ـــالإص: المطلب الأول 

  :الإصلاح لغـــة: أولا 
 واللام والحاء أصل واحد يـدل علـى إزالـة الصاد، ف)صلح (   الإصلاح كلمة مأخوذة من الجذر 

ورجل صالح في . صُلَحاءُ وصُلُوحٌ  والجمع ،اً وصُلُوحاً صَلَح يَصْلَحُ ويَصْلُح صَلاحويقال ، الفساد
 يَــصْلُحهــذا الــشيء : ويقــال ، االلهأَصْــلَحه وقــد ، فــي أعمالــه وأمــورهمُــصْلِح و صُــلَحاءنفــسه مــن قــوم 

   )1(.الاسْتِصلاحُ ضد الاستفسادو   نقيض الإفسادالإصْلاحُ و ، لك
إذا أحـسن :  الدابـةأَصْـلَحَ : ويقـال.  أقامـه:  الشيء بعد فـسادهأَصْلَح وقد ، ضد أفسدهصْلَحهأوَ     
لاَحأتــى : أَصْــلَحَ  و ، وأصــلحته،صــلح الأمــر، و )2( صَلَحَتفــ َ ،إليهــا و، وهــو الخيــر والــصوابالــص  
ــهأَصْــلَحَ  و ،الأميــر  االله تعــالىأَصْــلَحَ   ،وســعى فــي إصــلاح ذات البــين ، االله تعــالى فــي ذريتــه ومال

تلافــي : الإصْـلاحُ  و )4(.المَـصالحة: والــصِلاح بكـسر الـصاد )3(.دونهـى لاستـصلاح العبـاوأمـر االله 
لاَحو  )5(.خلــل الــشيء لْح و ، ضــد الطــلاحالــص لْم: الــص ويقــال .  والتوفيــق، ومنــه صــلح الحديبيــةالــس

لْحو  ،وصالَحهم مُـصَاَلحةً وصِـلاحا ، ما بينهمصْلَحَ أَ  و ،مُتَصالِحون أي ،صُلْحٌ قوم  يـذكر اسـم  الـص
 وَمَـن دَخَلَـهُ كَـانَ  ﴿:ن أسماء مكة شـرفها االله بـه لأنـه مـن الـصلح لقولـه تعـالىم وصَلاحٌ ،ويؤنث
ــا قــول صــلاح إنمــا قــول :  فــلا يقــال،والــصلاح لا يــستعمل فــي النعــوت )6(،]97 :عمــرانآل [﴾آمِنً
يــه مــن حقــوق االله، وحقــوق العبــاد،  أو القــائم بمــا عل،نفــسهفــي المــستقيم الحــال : ، والــصالحصــالح

  )7(. منتهى درجات المؤمنين والمرسلينكمال الصلاحو 
   :اً الإصلاح اصطلاح: اً ثاني

  سنجد  لتعدد مجالاته؛ لذلكاً  تعددت آراء العلماء في وضع تعريف جامع مانع للإصلاح، نظر 
_____________________________  

  ) .374/ 5(، ابن منظور لسان العرب ) 303 / 3( أحمد بن فارس ،معجم مقاييس اللغة:  انظر)1(
  ).548 / 6 (  الحسينيمرتضى الحسين الزبيدي محمد ، تاج العروس من جواهر القاموس: انظر)2(
  .)257ص  (  الزمخشري، الإمام محمد بن عمرأساس البلاغة: انظر) 3(
  ).1/393(أبو نصر إسماعيل بن حماد الفرابي الصحاح في اللغة،: انظر) 4(
  .)67ص ( اوي ن محمد عبدالرؤوف الم،التوقيف على مهمات التعاريف : انظر)5(
  .)1/464 (عظم، علي بن إسماعيل بن سيدهالمحكم والمحيط الأ : انظر)6(
   ).56ص (و البقاء، أيوب بن موسى الكفوي الكليات، معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أب: انظر) 7(
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   : ةويتضح ذلك من خلال التعريفات التالي.  لكل مجال تعريفه الخاص به
  قول   ومنه وقوبل في القرآن الكريم تارة بالفساد .الصلح يختص بإزالة النفار بين الناسإن : قيل

ومنـه قـول االله  وتـارة بالـسيئة ،]85 :الأعـراف[﴾بَعْدَ إِصْـلاَحِهَا وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ ﴿:االله تعالى
إصلاح االله تعـالى للإنـسان يكـون تـارة ، و ]102: توبةال[﴾خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيئًا﴿:تعالى

 : تعـالىفي قوله كما ،أخرى بالحكم له بذلكو  ، وأخرى بإزالة ما فيه من الفساد،بخلقه إياه صالحاً 
     )1(.]18: يونس[﴾إِن اللّهَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِين﴿: وقوله تعالى،]2:محمد[﴾وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ �

  :نورد منه ما يليف ما ورد في معنى الإصلاح والصلاح عند بعض المفسرين أما    
  )2(.هو الحصول على الحالة المستقيمة النافعة:  الإمام الزمخشري الصلاح عند-
   )3(. والإحتراز عما لا ينبغي،هو عبارة عن الإتيان بما ينبغي:  وعند الإمام الألوسي -
  )4(.استقامة الحال على ما يدعو إليه العقل والشرع: و  أما الصلاح عند الإمام البقاعي ه-
الــصلاح هــو كــون الــشيء علــى حالــة اعتــدال فــي ذاتــه وصــفاته، بحيــث : )5( عنــد ابــن بــاديس-

  )6(.تصدر عنه أو به أعماله المرادة منه على وجه الكمال
الكلـي للكمـال الصلاح عبارة عن أثر الحكمة والعلم، وهو الأصل : )7(عند عبد الحميد الفراهي -

  )8(.فطلب الصلاح طموح إلى كمال النفس والتقرب والرضوان
   آخذة سبيلها الذي سنه االله،الأمور كلها مستقيمة معتدلة  تكونأن : وجاء في معنى الصلاح-

 وحقيقتـــه الـــسعي فـــي الكمـــال ، إليهـــا تعـــالىالتـــي قـــصد االله  مقـــصوداً بهـــا غايتهـــا الحميـــدةتعـــالى،

______________________   
).  284ص  (  الأصــفهاني، الحــسين بــن محمــد المعــروف بالراغــبالمفــردات فــي غريــب القــرآن: انظــر) 1(
  ).1/62(تفسير الكشاف، الزمخشري : انظر) 2(
   . )7 / 2( روح المعاني ، شهاب الدين محمود الألوسي : انظر )3(
  .)145/ 4(  قاعيإبراهيم بن عمر الب، في تناسب الآيات والسور نظم الدرر :انظر) 4 (
 فــي أســرة عريقــة فــي العلــم م، نــشأ1889عبــد الحميــد بــن محمــد بــن بــاديس الــصنهاجي، ولــد فــي قــسنطينة ) 5(

 جــامع الزيتونــة اشــتهر بدعوتــه إلــى الإصــلاح ، تــوفي عــام  علمــاءحفــظ القــرآن ، تتلمــذ علــي يــد كبــار، والجــاه 
  ).3/289(، الأعلام ، الزركلي )3/105(معجم المؤلفين، عمر رضا كحالة : انظر.  في قسنطينة1940

   ).1/206(تفسير ابن باديس أو مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير، عبد الحميد بن باديس : انظر )6(
هـــ فــي 1280ولــد ســنة  .هــو حميــد الــدين أبــو أحمــد عبــد المحــسن الأنــصاري الفراهــي  :عبــد الحميــد الفراهــي)7(

ــر فــي العلــوم العربيــة والدينيــة ، والاطــلاع قريــة فَرِيهــا بالهنــد كــان أنم وذجــاً مــشرفاً للعــالم المــسلم الجــامع بــين التبح
 :انظـر. هــ1349الواسع علـى العلـوم العـصرية والطبيعيـة ، تـوفي فـي التاسـع عـشر مـن جمـادى الثانيـة مـن سـنة 

  .)1/70(عادل بن محمد أبو العلاء ،مصابيح الدرر في تناسب آيات القرآن الكريم والسور
  .)60ص(كريم ، عبد الحميد الفراهي مفردات القرآن ال: انظر )8(
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تكميلهـــا، أو إزالـــة المفاســـد والمـــضار أو أو  بتحـــصيل المـــصالح،ويكـــون  ،الممكـــن حـــسب القـــدرة
  )1(. الكلية منها والجزئية، المتعدية والقاصرة،تقليلها

  )2(". استقامة الأعمال، وطهارة النفس":وقيل إن الصلاح هو
  )3(. الشيء إلى حالة اعتداله بإزالة ما طرأ عليه من الفسادإرجاع : الإصلاح فهوأما

 الحـال علـى مـا تـدعو  الإصـلاح هـو التغييـر إلـى اسـتقامة:وجاء فـي الموسـوعة الفقهيـة الكويتيـة 
 أن ويتبــين مــن خــلال هــذا التعريــفإليــه الحكمــة، ولا يخــرج اســتعمال الفقهــاء عــن هــذا المعنــى، 

فيقال أصلحت العمامة، وأصلحت بـين   ،هو معنوي، وماماديتطلق على ماهو ) إصلاح ( كلمة
يقول  )4(. فهو صلاح؛ أو إلى فعل الخير،وكل ما يؤدي إلى الكف عن المعاصيالمتخاصمين، 

 ولايـتم ذلـك إلاّ �  ورسـوله تعـالى إنّ صـلاح المعـاش والعبـاد فـي طاعـة االله: " بن تيميةاالإمام 
) 5(" .أمـــة أخرجـــت للنـــاس وبـــه صـــارت هـــذه الأمـــة خيـــر ،لنهـــي عـــن المنكـــربـــالمعروف وار بـــالأم

 نأجتماعيـة الاوجاء في معجـم العلـوم  .إما أمر بمعروف أو نهي عن منكر فمضمون الإصلاح
 جتماعيــة أمــلاً فــي الوصــول إلــى الاتغييــر فــي نمــوذج مــن النمــاذج " :المقــصود بالإصــلاح هــو

  )6(."تجسيد ذلك النموذج
ثة أن جل معنى الإصلاح يدور حول الوصول إلى الحالة السوية المستقيمة في أي   وترى الباح

مجال من المجـالات، ولا يمكـن الوصـول إلـى هـذه الحالـة، إلا بتقـويم وتـصحيح الأخطـاء والفـساد 
  .الطارئ، ولا يتم ذلك إلا بدوافع الإيمان والمحبة وتطبيق شرع االله تعالى في كل المجالات

  : المطلب الثاني
  : من منظور قرآني ومعانيهمفهوم الإصلاح

إن المتتبع للمواضع التي ذكر فيها الإصلاح في القرآن الكريم يظهـر لـه بوضـوح أهميـة هـذه     
 وقــد ورد لفــظ  مختلفــة، ومــا يــستوحى مــن معــان ودلالات،هــا مــن اشــتقاقاتعنالكلمــة ومــا يتفــرع 

  )7(:جه متعددة منهاالإصلاح في القرآن الكريم على أو 

____________________      

  .)1/108(القواعد الحسان في تفسير القرآن ، عبد الرحمن السعدي : انظر )1(
  ).3/247( التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور )2(
  ). 1/206(تفسير ابن باديس : انظر) 3(
   ) .63 -  62 /5(الموسوعة الفقهية الكويتية : انظر) 4(
  ).65ص (شرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية السياسة ال: انظر) 5(
   ).9ص (رسالة الإصلاح ، بدوي محمود الشيخ : انظر) 6(
  ).282ص(قاموس القرآن ، الحسين بن محمد الدامغاني : انظر) 7(
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   :حسن الإيمان: الوجه الأول
 عَــدْنٍ يَــدْخُلُونَهَا جَنــاتُ ﴿:تعــالىمنهـا قولــه   فــي آيــات كثيــرة، الــصلاح بمعنــى الإيمــانت كلمـةورد

يــاتِهِمْ  فــي الآيــة هــو الإيمــان بــاالله   والــصلاح،]23:الرعــد[﴾وَمَــنْ صَــلَحَ مِــنْ آبَــائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِــمْ وَذُر
 مـن آبـائهم وأزواجهـم اً صـالح وعمـل � ورسـولهمـن آمـن وأطـاع االله تعـالىف �تعالى وبالرسـول 

 وإن لـم يبلـغ مبلـغ فـضلهم تبعـاً لح من أهليهم،وذرياتهم، يدخلون جنات عدن، ويلحق بهم من ص
الِحِينَ مِـــنْ عِبَـــادِكُمْ  ﴿: قولـــه تعـــالىاومنهـــ )1(.لهـــم تعظيمـــاً لـــشأنهم وَأَنْكِحُـــوا الأَْيَـــامَى مِـــنْكُمْ وَالـــص

الِحِينَ ﴿ :قولـه تعـالىو  ،]32: النور[ ﴾وَإِمَائِكُمْ  19:النمـل[﴾وَأَدْخِلْنِـي بِرَحْمَتِـكَ فِـي عِبَـادِكَ الـص[، 
ــــي  ﴿:قولــــه تعــــالىو  )2(.أي المــــؤمنين ــــسْلِمًا وَألَْحِقْنِ ــــوَفنِي مُ ــــدنْيَا وَالآْخِــــرَةِ تَ ــــي ال ــــي فِ ــــتَ وَلِي أَنْ
الِحِينَ  مــستقلاً اً وعــد الــبعض هــذه الآيــة وجهــ )3(.المــؤمنين مــن آبائــهي  أ،]101: يوســف [﴾بِالــص  

   )4(.الأنبياءبذاته، واعتبر أن الصلاح بمعنى 
  :حسن المنزلة: ثانيالوجه ال

 ]9: يوسـف[وَتَكُونُـواْ مِـن بَعْـدِهِ قَوْمًـا صَـالِحِينَ﴾�  : ومنـه قولـه تعـالى،حسن المنزلـة: الصلاح 
يـدور ســياق الآيـة حــول تـآمر إخــوة يوسـف علــى قتلـه، وهــذا عنـوان الفــساد بعـد أن ظنــوا صــلاح 

 تـائبين إلـى االله تعـالى أنهـم :وقيـل فـي معنـى الآيـة )5(.م من غير أثرة ولا تفضيلهم عند أبيهشأن
  أو صـــالحين فـــي ، مهدونـــهيوبينـــه بعـــذر هم  بإصـــلاح مـــا بيـــنهم أو صـــالحين مـــع أبـــيواعمـــا جنـــ
 وَلَقَـدِ اصْـطَفَيْنَاهُ فِـي ﴿: تعـالى االلهومنهـا قـول )6(.مهخلـو وجـه أبـيبم بانتظامهـا بعـده هدنيـاأمـور 

الِحِ  هُ فِي الآْخِرَةِ لَمِنَ الصنْيَا وَإِنويتحـدث سـياق الآيـة عـن إبـراهيم  ]130: البقـرة[﴾ينَ الد� ،
  )7(. المنزلة عند االله تعالى بالصالحين، حسنيعنيو 

  :الرفـق: الوجه الثالث
 نِـي فِـي قَـوْمِيوَقَـالَ مُوسَـى لأَخِيـهِ هَـارُونَ اخْلُفْ ﴿: ومنـه قولـه تعـالى،بمعنـى الرفـق: الصلاح   

 ويتحـدث سـياق الآيـة عـن وصـاية موسـى ،]142: الأعـراف[﴾فْـسِدِينَ تَتبِـعْ سَـبِيلَ الْمُ  وَأَصْلِحْ وَلا
____________________________  

 ). 13/143( ، روح المعاني  )312 /9 ( القرطبيالجامع لأحكام القرآن، محمد بن أحمد: انظر) 1      (

  ).463ص (تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي وجلال الدين  السيوطي : انظر) 2(
   ).283ص (قاموس القرآن : انظر) 3(
  ). 1/398(، ابن الجوزي نزهة الأعين النواظر في علم الوجوه والنظائر: انظر) 4(
  ).131 /9(الجامع لأحكام القرآن : انظر) 5(
  ).109/ 4(أبو السعود العمادي محمد بن محمد   ،إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم: انظر) 6(
  ). 283ص ( قاموس القرآن :انظر )7(
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     )1(.لأخيه هارون بإصلاح نفسه، والرفق بالقوم، والإحسان إليهم، وعدم اتباع سبيل الفساد�

الِحِينَ ﴿:وقوله تعالى هُ مِنَ الصوالمراد بالصلاح في ،] 27:القصص[﴾ سَتَجِدُنِي إِن شَاء الل  

  )2(. والوفاء بالعهد،ولين الجانب معاملةالحسن الآية 
  :تسوية الخَلق: الوجه الرابع

وَجَعَـلَ مِنْهَـا زَوْجَهَـا لِيَـسْكُنَ إِلَيْهَـا فَلَمـا ﴿: ومنـه قولـه تعـالى ،لقخَ  بمعنى تسوية ال،الصلاح   
ـا أَثْقَلَـتْ  تْ بِـهِ فَلَماهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفًا فَمَرهُمَـا لَـئِنْ آتَيْتَنَـا صَـالِ  تَغَشعَـوَا اللـّهَ رَبد نَكُـونَنحاً ل

ويـدل سـياق الآيـة علـى أن آدم  ].190 – 189: الأعـراف[﴾فَلَما آتاَهُمَـا صَـالِحاً  مِنَ الشاكِرِينَ 
  )3(. وقوة وعقلاً ، في تمام الخلق بدناً اً  سليمولداً سوياً وحواء دعوا االله تعالى أن يرزقهما 

  :الإحسان : الوجه الخامس
صْــلاَحَ مَــا اسْــتَطَعْتُ وَمَــا ﴿:نــه قــول االله تعــالى وم،الإصــلاح بمعنــى الإحــسان    إِنْ أُرِيــدُ إِلا الإِْ

ويتحـدث سـياق الآيـة عـن رسـالة النبـي  ،]88: هـود[﴾تَوْفِيقِي إِلا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكلْتُ وَإِلَيْـهِ أُنِيـبُ 
نقـــص ونهــيهم عــن   فــي قومــه بالإصـــلاح، وتقــديم النــصح لهــم بعبـــادة االله وحــده،�شــعيب 

 م بــالقولهصلحوا دنيــايــن بــأالإصــلاح الكيــل والــوزن، وعــن الــسعي فــي الأرض بالفــساد، فكــان 
  )4(. تعالىفعلوا ما يفعل من يخاف االلهي وأن ،عبدوا االله وحدهيأن ، و م بالعبادةهوآخرت

  :الطاعة: الوجه السادس  
وا فِـي الأَْرْضِ بَعْـدَ إِصْـلاَحِهَا وَلاَ تُفْـسِدُ ﴿:بمعنى الطاعة والالتزام، ومنه قوله تعـالى: الصلاح    

 المعاصـي والمراد بالإصلاح، النهي عـن عمـل ].85: الأعراف[﴾ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ 
 �شــعيب   بإرســاللهــم  بعــد أن أصــلحهابعبــادة غيــر االله تعــالى واســتبعاد شــرعه،رض الأفــي 

 )5(. والصد عن سبيله،رك السعي في الأرض بالفساد، وتوتحكيم شرعهيدعوهم إلى طاعة االله، 

  :أداء الأمانة: الوجه السابع
ــا الْجِــدَارُ فَكَــانَ ﴿: ومنــه قولــه تعــالى، يعنــي أداء الأمانــة:الــصلاح    ي لِغُلاَمَــيْنِ يَتِيمَــيْنِ فِـــوَأَم 

والـشاهد فـي هـذه الآيـة أن  ،]82: لكهـفا[﴾الْمَدِينَةِ وَكَـانَ تَحْتـَهُ كَنْـزٌ لَهُمَـا وَكَـانَ أَبُوهُمَـا صَـالِحًا
  لنــاس كـــانواا أن ،هــذا الرجـــل كـــر مــن صـــلاحذُ  و ،أنـــه ذو أمانــةأي  ،اً والــد الغلامــين كـــان صــالح

_____________________________   
  ).277 /7(الجامع لأحكام القرآن : انظر) 1(
 ). 20/102(روح المعاني : انظر) 2(

 ).                                         167/ 3(يات والسور نظم الدرر في تناسب الآ: انظر) 3(

  ) 1/531(أبو الحسن الواحدي  ، الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، )90/ 9(الجامع لأحكام القرآن  :انظر )4(
   .)5/272(الإمام محمد بن جرير الطبريجامع البيان عن تأويل آي القرآن، : انظر )5(
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  )1(.ئع؛ فيردها إليهم كما وضعوهادايضعون عنده الو 
  :بر الوالدين: الوجه الثامن

ــينَ ﴿:تعــالىه  ومنــه قولــ،الوالــدينبمعنــى بــر : الــصلاح     ــانَ لِلأَوابِ ــهُ كَ ــواْ صَــالِحِينَ فَإِن إِن تَكُونُ
 كـانواإن  تتحدث الآية عن علم االله تعالى بما في نفوسهم تجـاه والـديهم؛ فـ،]25: الإسراء[﴾غَفُوراً

  )2(.غفور رحيم فإن االله بر، وصادقين في نية ال،دون العقوق والفساد  والبر،قاصدين الصلاح
  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الوجه التاسع

بالمعروف والنهي عن المنكر من وسائل الإصلاح التي لاغنى عنها لكـل مـصلح   الأمر    يعد
 مـن واجبـات الـدعاة للخـروج النهـي عـن المنكـر بالمعروف و في مختلف ميادين الإصلاح؛ فالأمر

رَبكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا   وَمَا كَان﴿: قوله تعالىبالمجتمعات إلى الهداية والاستقامة، بدليل
ـــك لااالله أن :معنـــى الآيـــة و ،]117: هـــود[﴾مُـــصْلِحُون  إذا كـــانوا  أهلهـــا القـــرى بمجـــرد شـــرك يهل
  )3(. ويتعاطون الحق فيما بينهم،هم بعضاً بالصلاح والسداديعامل بعضو  ،مصلحين

  :الحــــــج: الوجه العاشر
حَتـــى إِذَا جَـــاءَ  ﴿:قولـــه تعـــالىب ، واســـتدل)4(، هـــذا مـــا ذكـــره الـــدامغانيبمعنـــى الحـــج: الـــصلاح   

 أي ،]100-99: المؤمنــون[﴾عَلــي أَعْمَــلُ صَــالِحًا فِيمَــا تَرَكْــتُ ل أَحَــدَهُمُ الْمَــوْتُ قَــالَ رَب ارْجِعُــونِ 
حيــث تــرى الباحثــة أن قــصر معنــى الــصلاح فــي الآيــة علــى الحــج  أحــج، وهــذا القــول فيــه نظــر،

التوصـل إلـى  يعوزه الدليل، وبعد البحث والتمحيص عن دليل لإثبات صحة ما ذكره الدامغاني تم
ج المـستطيع يـسألان الرجعـة أن مـانع الزكـاة وتـارك الحـ:"  ــــــــ رضي االله عنهماــــــ بن عباس قول ا

إليـه الـدامغاني، فمعنـى الـصلاح   و لكـن هـذا الـدليل قاصـر عـن الوفـاء بمـا ذهـب)5(".عند المـوت
أعم وأشمل من قصره على الحج، والمعنى المـراد مـا دل عليـه سـياق الآيـة؛ وهـو أن مـن يحـضره 

ه لقـــبح أعمالـــه؛ المـــوت مـــن المفـــرطين الظـــالمين؛ ينـــدم ويتحـــسر علـــى حالـــه ومآلـــه بعـــد مـــشاهدت
  )6(. تعالى؛ ولكن ليرجع فيعمل بطاعة االلهشهواتهاو فيطلب الرجعة إلى الدنيا، لا للتمتع بلذاتها 

____________________  
  .)16/13(روح المعاني : انظر) 1(
  .)246/ 10(الجامع لأحكام القرآن،: انظر) 2(

  ).490/ 3(شهير بالخازن العلي بن محمد  ،لباب التأويل في معاني التنزيل: انظر) 3(
، لم تعرف سنة ولادتـه ، وذكـر )أبو عبد االله ( هو الحسين بن محمد بن إبراهيم الدامغاني : الدامغاني  )4(

، لـه كتـب منهـا  )بـين الـري ونيـسابور( ، فقيه حنفي، نسبته إلى دامغـان )م1085 - ه 478( أنه مات عام 
  ). 44/ 4( ، معجم المؤلفين )254/ 2 (الأعلام، الزركلي : انظر. الوجوه والنظائر

  .)18/64(روح المعاني : انظر) 5(
 ) .559/  1 ( ، عبد الرحمن بن ناصر بن السعديتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: انظر )6(
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   :أداء الزكاة : حادي عشرالوجه ال
 رَزَقْنَـاكُمْ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ يَـأْتِيَ أَحَـدَكُمُ وَأَنْفِقـُوا مِـنْ مَـا﴿: تعـالىهومنه قولـ، الصلاح بمعنى الزكاة    

الِحِينَ  قَ وَأَكُنْ مِنَ الصد رْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَص لَوْلاَ أَخ 1 (]10:المنـافقون [﴾الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَب( 
لكـن المعنـى  و )2(.قيل إن معنى الصلاح هو أداء الزكاة، ومن معاني الزكاة  فـي اللغـة، الـصلاح

اللغوي لا يقصر معنى الصلاح على الزكاة، لعدم وجـود الـدليل المخـصص، ويمكـن اعتبـار ذلـك 
  .   الإصلاح الاقتصادي؛ لما للزكاة من أثر في المجتمعاتمن باب مجالاتالإصلاح، 

  :وقفـــــــات ولمحــــــات 
علــى آياتــه ومعانيــه التــي مــن خــلال هــذه الإطلالــة الــسريعة علــى حقيقــة الإصــلاح، والوقــوف     

  :وردت في القرآن الكريم يمكن استنباط بعض الأمور ومنها 
  :العلاقة الواضحة بين الإصلاح والصلاح ) 1

كــر الــصلاح والإصــلاح كلفظــين مقتــرنين فــي كثيــر مــن المواضــع، وقــد أشــاد القــرآن     ذُ 
 ثـم يتعـدى لنفس أولاً الكريم بكليهما بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر، فالصلاح يكون في ا

الإصلاح للمجتمع، وبوجودهما تكتمل الفضيلة، ويؤول التغيير إلى استقامة الحال، فلا  إلى
وَأَقَامُواْ  بِالْكِتاَبِ يُمَسّكُونَ وَالذِينَ ﴿: في قوله تعـالىاً إصلاح بدون صلاح، ونجد هذا واضح

لاَةَ إِنـا لاَ نُـضِيع فهنـاك ارتبـاط بـين صـدر الآيـة   ،]170: عـرافالأ[﴾أَجْـرَ الْمُـصْلِحِينَ  الـص 
الـذي  )الْمُـصْلِحِين(الذي يدل على تعدي الإمـساك إلـى التمـسيك، وبـين عجزهـا ) يُمَسّكُونَ (

وهنــاك نــصوص كثيــرة . يــدل علــى انتقــال الإصــلاح إلــى أفــراد آخــرين بعــد الداعيــة المــصلح
  .الصلاح إلى الإصلاحتؤكد أن المسلم الحق، لايكون إلا متعدي النفع، متجاوزاً 

يـات بـين ذكـر التوبـة وذكـر ربـط االله تعـالى فـي  كثيـر مـن الآ :لتوبة طريـق الإصـلاح ا) 2
  ذلــــك لأن فــــي الإصـــلاح الــــسمو بــــالنفس إلــــى الفـــضائل والمكــــارم، وفــــي التوبــــة،الإصـــلاح

التخلص من الذنوب والمآثم، لذا يجب إصلاح النفس بإزالة ما يطـرأ عليهـا مـن فـساد، وهـذا 
إلى االله تعالى، ويحتاج إصلاح النفس إلى مداومة  صلاح لا يكون إلا بالتوبة، وبالرجوعالإ

وتكرار وتصميم عليه، وهذا هو جهاد النفس، حيث يبدأ به كل مصلح، لينتهي إلى إحـداث 
 كُونُـوارَبكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِـكُمْ إِنْ تَ ﴿:وفي هذا يقول االله تعالى .التغيير، وإصلاح الناس

  اشـتملت الآيـة علـى الحـالتين اللازمتـين]25:الإسـراء[﴾صَالِحِينَ فَإِنـهُ كَـانَ لِلأَْوابِـينَ غَفـُوراً
 ﴾إِنْ تَكُونُــوا صَــالِحِينَ ﴿للإنــسان لتكميــل نفــسه، وهمــا الــصلاح المــستفاد مــن فعــل الــشرط 

_____________________________ 

 ).1/398 ( لوجوه والنظائرنزهة الأعين النواظر في علم ا :انظر ) 1(

  ) 1/421(المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون : انظر) 2(
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 وممـا يـدل علـى )1(.﴾فَإِنهُ كَـانَ لِلأَْوابِـينَ غَفـُورً ﴿والإصلاح بالأوبة المستفاد من جواب الشرط 
 �اللـّهَ غَفـُورٌ رحِـيمٌ  تُوبُ عَلَيْـهِ إِن فَمَن تاَبَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِن اللّهَ يَ ﴿:ذلك قوله تعالى

    .]39: المائدة[
  :الإصلاح مهمة الرسل) 3

فــي حــق  �جعــل االله تعــالى الرســل علــيهم الــسلام أئمــة فــي الــصلاح والإصــلاح، كمــا قــال     
الِحِي وَإِنـهُ فِـي الآخِـرَةِ لَمِـنَ  وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الـدنْيَا﴿:�إبـراهيم  وقـال  ]130:البقـرة[﴾نَ الـص

الِحِينَ  وَيُكَلمُ الناسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ ﴿�:في حق عيسى  وقـال ]46: آل عمران[﴾الص ،
ــنَ ﴿:فــي غيــرهم م ــا وَيَحْيَــى وَعِيــسَى وَإِلْيَــاسَ كُــلالِحِينَ  وَزَكَرِي تعــالى، وقــال]85: الأنعــام[﴾الــص : 

ــــسَ � ــــمَاعِيلَ وَإِدْرِي ــــنَ وَإِسْ ــــم م ــــا إِنهُ ــــي رَحْمَتِنَ ــــاهُمْ فِ ابِرِينَ وَأَدْخَلْنَ ــــص ــــنَ ال م ــــل ــــلِ كُ   وَذَا الْكِفْ
الِحِينَ﴾الــــ وإذا كانــــت مهمـــة الرســــل والأنبيــــاء الإبــــلاغ والإنــــذارَ وإقامــــة ]. 86 -85: لأنبيــــاءا[ص

، والـشعوب الحجَة على النَاس، فهـي لا تخـرج عـن كونهـا مهمـة إصـلاحٍ وتغييـرِ مـا حـلَ بـالأنفس
والأمم من فسادِ التصور والاعتقاد، وانحراف العبادة والسلوك، وسوء التعامل والتدبير، قال تعالى 

إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِصْلاَحَ ﴿:والتذكير لقومه  في معرض قيامه بواجب النصح� لسان شعيب على
  ]. 88:هود[﴾أُنِيبُ  لْتُ وَإِلَيْهِ تَوْفِيقِي إِلا بِاللّهِ عَلَيْهِ تَوَك  مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا
  لغة واصطلاحاً التغيير : المطلب الثالث

  :التغيير لغـــة:  أولا
فــالغين واليــاء والــراء أصــلان صــحيحان يــدل أحــدهما ) غيــر( فــي اللغــة مــن الأصــل التغْييــر   
االله غَـارَهم  ، وبهـا صـلاح العيـال، ويقـالالميـرَة وهي الغِيرَة، ومنفعة، ومنه صلاحٍ وإصلاحٍ  على
يـــدل علـــى اخـــتلاف شـــيئين، بمعنـــى خلافـــه : الثـــاني. بالغيـــث، أي أصـــلح شـــأنهم ونفعهـــم تعـــالى

   )2(.]7 :الفاتحة[﴾أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيرِ الْمَغْضوبِ عَلَيْهِمْ  صِراطَ الّذِينَ ﴿:قوله تعالى وسواه ومنه
  الأمر وغير عليه. ثي غير مزيد ليس بمصدر؛ إذ ليس له فعل ثلا الاسم من التغير،والغَيْرُ 

، وأصـلها مـن المغـايرة، وهـي المبادلـة الديـة: الغِيَـرُ  و )3(.أحوالـه المتغيـرة:  الـدهرغِيَـرُ أي حوله، و 
ـــراً غِ  الديـــةوســـميت  ـــرت؛ لأنهـــا يَ ـــوَد عـــن غُي  صـــلاح للقاتـــل وبقـــاء لـــه الديـــة إلـــى غيـــره، ولأن القَ
                       روف المعــــاني تكــــون نعتــــاً، وتكــــون بمعنـــــى لا، مـــــن حــــ: غَيْــــرُ ، لــــسانالوجــــاء فــــي  )4(.ولدمــــه

____________________________  
  ).215-213/ 1( تفسير ابن باديس :  انظر) 1(
  ).404ــــ 403 / 4 (معجم قاييس اللغة:  انظر)2(
   ).2/441( المحكم والمحيط الأعظم : انظر )3(
  ).404 / 4(، معجم مقاييس اللغة )13/287(قاموس تاج العروس من جواهر ال: انظر )4(
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 مــن تغيــر الحــال، الغِيَــرُ و . ، وهــي كلمــة يوصــف بهــا ويـستثنىأَغْيَـارٌ بمعنــى ســوى والجمــع  غَيْـرُ و 
لــه وبدّلــه: تحــوّل، وغَيــرَه ،الــشيء عــن حالــه وتغيــر تعــالى جعلــه غيــر مــا كــان، ومنــه قولــه، حَو:    

 ،]53: الأنفـال[﴾يَكُ مُغَيراً نعْمَةً أَنْعَمَهَـا عَلَـى قَـوْمٍ حَتـى يُغَيـرُواْ مَـا بِأَنفـُسِهِمْ ذَلِكَ بِأَن اللهَ لَمْ ﴿
  )1(.معناه حتى يبدلوا ما أمرهم االله: قيل
  :اً  اصطلاحالتغيير: ثانياً 
مفهومه  جتماعي يختلف عن، فالتغيير بمفهومه الا باختلاف مجالاته مصطلح التغييريختلف   
التحول أو التبدل الذي   فالتغير بمفهومه الاجتماعي، يعنى، أو الثقافي،السياسي قتصادي، أوالا

والأدوار والقـــيم وقواعـــد الـــضبط   تبـــدل النظـــام الاجتمـــاعياً يطـــرأ علـــى البنـــاء الاجتمـــاعي متـــضمن
ي فــي جــانب هــو كــل مــا يطــرأ مــن تبــدل: أمــا التغيــر بمفهومــه الثقــافي .اً  أو ســلباً الاجتمــاعي إيجابــ

  )2(.اً  أم معنوياً الثقافة سواء أكان مادي

                                                                                      :وجهين  صفة ومن حال إلى حال، ويكون علىالتحول من صفة إلى هو :التغيير 
  .  بناءً مختلفاً عن الأول كبناء الدار في المكان نفسهتغيير صورة الشيئ دون ذاته: هماأحد
﴿إِن : ومنه قول االله تعالى كاستبدال الدار بأخرى في مكان آخر،تبديل الشيء بغيره: الثانيو 

   ) 3(.]11:لرعد[﴾يُغَيرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ اللهَ لاَ يُغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتى 
                                                               .         إحداث شيئ لم يكن قبله: وجاء في معنى التغيير

                                              )4(.هو انتقال الشيئ من حالة إلى أخرى: أما التغير
إن التغيير، هو تبديل شيئ بما يضاده؛ فقد يكون تبديل صورة جسم، ويكون تغيير حال : وقيل

    )5(. الشيب وكأنه مشتق من الغير؛ وهو المخالفوصفة، ومنه تغيير
  :من منظور قرآنيمفهوم التغيير :  المطلب الرابـــــــــــــع

   اختلــــف مفهــــوم التغييــــر، وتبــــاين معنــــاه بتبــــاين مظانــــه فــــي الــــنص القرآنــــي، وقــــد وردت مــــادة 
  :في القرآن الكريم في عدة مواضع باشتقاقات متباينة منها) التغيير(
   .]119: النساء[ ﴾﴿وَلآمُرَنهُمْ فَلَيُغَيرُن خَلْقَ اللّهِ :قوله تعالى: ضع الأولالمو   

  .]11:لرعدا[﴾ يُغَيرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴿إِن اللهَ لاَ يُغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتى:قوله تعالى: الموضع الثاني
_________________________  

  ).6/707(لسان العرب :  انظر) 1(
  ).61 -38ص(التغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق، الدكتور محمد عبد المولى الدقس :  انظر)2(
  )368ص  ( مفردات القرآن الكريم،)409 -408ص (عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ :  انظر)3(
  ).87/ 1( التعريفات ، محمد بن محمد بن علي الجرجاني : انظر) 4(
  .)10/45(تحرير والتنوير، الطاهر ابن عاشور ال: انظر )5(
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   لِكَ بِأَن اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيراً نعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتى يُغَيرُواْ مَاذ﴿:قوله تعالى: الموضع الثالث
  .]53:الأنفال[﴾بِأَنفُسِهِمْ 

ــاء نْهَــارٌ فيهــا أ ﴿:قولــه تعــالى: الموضــع الرابــع ــن م ــرْ  آسِــنٍ وَأَنْهَــارٌ  رِ غَيْــ مــمْ يَتَغَيــبَنٍ لمِــن ل 
  )1(.]15: محمد[﴾هطعْمُ 

  :   بعد التدبر العميق للفظ التغيير في هذه المواضع، تبين احتمال اللفظ عدة معان ودلالات هي
  ):تغيير خلق االله (التغيير بمعنى : أولاً 

جاءت الآية في معـرض حـديث االله  ]119:النساء[ ﴾ اللّهِ وَلآمُرَنهُمْ فَلَيُغَيرُن خَلْقَ ﴿:   قال تعالى
وتزيينـه الـضلال لهـم، حتـى يـزيلهم عـن مـنهج  ودعـوتهم لطاعتـه، تعالى عن غواية إبليس للعباد،

   : بتغييــر خلــق االله، ويقــصد بــه أمــرانإيــاهم أمــره  لإغــواء العبــاد؛ إبلــيسحبائــلومــن  )2(االله تعــالى،
أي دينــه، لأنــه ديــن : ن عبــاس وغيــره أن المــراد بتغييــر خلــق االلهروى ابــ: تغييــر ديــن االله: الأول
﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللهِ التِي فَطَرَ الناسَ عَلَيْهَا لا تَبْـدِيلَ لِخَلْـقِ : قال تعالى. الفطرة

م ولـدوا علـى الإسـلام، وأمـرهم الـشيطان ويعنـي بـالفطرة، أنهـ )3(.]30:الروم[﴾اللهِ ذَلِكَ الدينُ الْقَيمُ 
من المعاصي؛ لأن  ومال الطبري إلى هذا الرأي وبين أنه يدخل فيه كل ما نهى االله عنه. بتغييره

  )           4(.الشيطان يدعو إلى جميع المعاصى، فالمراد تغيير ماخلق االله من دينه
    )5(.الحرام حلالاً إن المراد من تغيير خلق االله هو تبديل الحلال أو : وقيل

، لق مثل قطع الأذنخَ وهو التغيير المتعلق بالظواهر الحسية لل : تغيير الصفات الحسية: الثاني 
والخصاء وذلك كله تعـذيب للحيـوان، وكـذلك التغييـر بالوشـم، ومـا جـرى مجـراه مـن  وفقء الأعين

قـال رسـول  :ال قـ�عـن ذلـك، عـن عبـداالله بـن مـسعود �التصنع للحسن، وقد نهى رسول االله 
ـــــــــصَاتِ )6(لَعَـــــــــنَ اللـــــــــهُ الْوَاشِـــــــــمَاتِ :( �االله  7( وَالْمُـــــــــسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَم(  ِجَـــــــــاتِ لِلْحُـــــــــسْنوَالْمُتَفَل)8( 

________________________  
 ).619ص (المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم : انظر) 1(

 ).4/345(جامع البيان عن تأويل آي القرآن : انظر) 2(

  ).5/350(تفسير المنار: انظر) 3(

 .) 245/ 1 (جعفر النحاس وبأ، القرآنمعاني : انظر) 4(

  ).48 /11(التفسير الكبير، محمد بن عمر الشهير بالفخر الرازي: انظر) 5(
. هـا ذلـكالتـي يفعـل ي: والمُـسْتَوْشِمة والمُوتـَشِمة ، غرز إبرة في الجلد وحشيه بكحل فيزرق مكانـه: الواشمات ) 6(

   ) .1/974(النهاية في غريب الحديث والأثر، ابن الأثير : انظر
   ).943/ 1(، المرجع السابقتنتف الشعر من الوجهالتي : والمُتَنَمصة ) 7(
 النساء ذلك بأسنانهنّ رَغْبَةً في وتفعل  فرجة ما بين الثنايا والرباعيات:الفَلَج بالتحريك  :المتفلجات) 8(

  ).716/ 1( المرجع السابقالتحْسين،
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ويدخل في تغيير خلـق االله، وضـع المخلوقـات فـي غيـر مـا خلقهـا االله  )2)(1(.)الْمُغَيرَاتِ خَلْقَ اللهِ 
كجعــل الكواكــب آلهــه، وجعــل الكــسوفات والخــسوفات دلائــل  لــه، وذلــك مــن الــضلالات الخرافيــة،

   )3(.على أحوال الناس
  :تغيير نعمة االله: اً ثاني
ـــا �: تعـــالىقـــال     ـــرُواْ مَ ـــى يُغَيـــوْمٍ حَت ـــى قَ ـــا عَلَ ـــةً أَنْعَمَهَ ـــراً نعْمَ ـــكُ مُغَي ـــمْ يَ ـــهَ لَ الل ـــأَن ـــكَ بِ ذلِ

ظــــاهر النعمــــة فــــي الآيــــة، مــــا يكــــون فيــــه العبــــاد مــــن ســــعة الحــــال  و، ]53:الأنفــــال[﴾بِأَنفُــــسِهِمْ 
بــضدها، وهــي النقمــة وســوء وتغييــر النعمــة يكــون بإبــدالها . والرفاهيــة والعــزة والتمكــين والخــصب

الحــال، وســبب ذهــاب هــذه النعمــة؛ لأن الأمــة تكــون صــالحة ثــم تتغيــر أحوالهــا ببطــر النعمــة؛ 
أن االله تعــالى لا يغيــر مــا بقــوم مــن عــزة : "  وممــا جــاء فــي تفــسير هــذه الآيــة)4(فــيعظم فــسادها،

ور العقــل، وســلطان ورفاهيــة، وحــسن عــيش، وأمــن وراحــة، حتــى يغيــر النــاس مــا بأنفــسهم مــن نــ
  )5(."وصحة الفكر، وإشراق البصيرة، والاعتبار بأفعال االله من الأمم السابقة

 :يقتـضى خمـسة أحـوال  فـي معنـى التغييـر جـدير بالـذكر، فـذكر أن التغييـر)6( وما قاله الماوردي
الثقــة والتوكــل  حتـى يغيــروا مــا بأنفــسهم مــن علــى أعــدائهم؛  علــيهم بالنــصرنعمتــه لا يغيـر :الأول
، والكـف عـن ةطاعـالسهم مـن ؛ حتـى يغيـروا مـا بأنفـالأعـداءنعمته في كشف  لا يغير االله: انيالث

   .المعاصي
   .فسهم من تأدية حق االله تعالى؛ حتى يغيروا ما بأنفي الغنى والسعة نعمتهلا يغير االله : الثالث
  .لإيمان؛ حتى يغيروا ما بأنفسهم من ا نعمته في الثواب والجزاءلا يغير االله: الرابع 
  )7(. يغيروا ما بأنفسهم من الانقياد؛ حتى نعمته في الإرشاديغير لا: الخامس
  :تغيير ما بأنفس القوم: ثالثاً 
   أجمع المفسرون،]11:لرعد[﴾بِقَوْمٍ حَتى يُغَيرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ  إِن اللهَ لاَ يُغَيرُ مَا﴿:قال تعالى 

 ________________________________                                                                     

).                                          11/53(، 5943صحيح البخاري،  كتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن ح ) 1(
                                              ).                         392/ 5( الجامع لأحكام القرآن الكريم : انظر) 2(
).                                                                                      49/ 11( التفسير الكبير : انظر) 3(
                                ).                                                      10/45( التحرير والتنوير: انظر) 4(
).                                                                                                  10/38(تفسير المنار ) 5(
هـ في البصرة، تصدر للتدريس 364هو أبو الحسن علي بن محمد الماوردي، الشافعي، ولد سنة : الماوردي) 6(

).                                             146/ 5(الأعلام : انظر. ه450داد، لقب بقاضي القضاة، توفي سنة في بغ
  ).2/327( النكت والعيون، أبو الحسن على بن محمد الماوردي ) 7(
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علـــى أن االله تعـــالى لا يغيـــر مـــاهم فيـــه مـــن الـــنعم بـــإنزال الانتقـــام، إلا بانغماســـهم فـــي المعاصـــي 
  :  ومن دلالات هذه الآية)1(.سادوالف
 وتخلـيص القلـوب مـن ،تغيير المشاعر والتوجهـات والاهتمامـات، تغيير ما في النفوسالمراد ب) 1

،  الأصــل فــي ســلوك الإنــسانهلأنـ، الجــوهري وهـذا هــو التغييــر، والنفــوس مــن رعوناتهــا، أمراضـها
 مـن تتبـدل يمكـن للمـشاعر أنو ، ويمكن للنفـوس أن تتغيـر مـن خـلال الإحـسان والمعاملـة الحـسنة

  .فالمرء إذا تغيرت أفكاره حول شيء تغيرت مشاعره، خلال تغيير الأفكار
ن ما تنتظره الأمة من نصر االله وتوفيقه ينبغي أن يرتبط بمـا تحدثـه فـي حياتهـا مـن التغييـر إ) 2

، لـنفسيتمثـل فـي مجاهـدة ا، و والكـف عمـا يغـضبه، والذي يتمثل في فعل ما يرضي االله الإيجابي
  )2(.بالأسباب والإعداد لكل أمر والأخذ

   :رانــيـــفي الآية تغي) 3
  ]11:الرعد[ ﴾﴿إِن اللهَ لاَ يُغَيرُ مَا بِقَوْمٍ تغيير االله، وهو تغيير ما بالقوم  : الأول    

والتغييــر  ]11 :الرعــد[﴾﴿حَتــى يُغَيــرُواْ مَـا بِأَنفُــسِهِمْ تغييــر القــوم، وهـو تغييــر مـا بأنفــسهم : الثـاني
الـذي جعلـه االله مهمـة القـوم وواجـبهم بإقـدار االله لهـم علـى  الذي ينبغـي أن يحـدث أولاً هـو التغييـر

 وإن حــدوث أي تهــاون فــي الخلــط بــين التغييــرين وإدخــال التغييــر الــذي يحدثــه االله بــالتغيير، ذلــك
 )3(.اة الموجــــودة فيهــــتــــضيع فائــــدة الــــسنفقــــد الآيــــة فعاليتهــــا و ، يُ الــــذي يقــــوم بــــه القــــوم أو العكــــس

   :وقفــــــات ولمحـــــــات
  :اللمحاتهذه الوقفات و  لا بد من ،بعد الوقوف على حقيقة التغيير ومفهومه القرآني   
 ولا يـستطيع تغييـر سـننها، ،التغير، هو عبارة عن التغيرات القهرية، التي لا بد للإنـسان منهـا) 1

تغييــر فهــو عمــل قــصدي بــشري يقــوم بــه النــاس بغيــة أمــا ال . مــسؤولاً عنهــالــذلك فالإنــسان لــيس
   .الوصول إلى أهدافهم

   ةبل إن تغييرها يمكن أن يؤدي إلى تغيير نظم طبيعي، تغيير الذات هو أساس كل تغيير) 2
وحين تـسوء ،  يمكن أن تفيض السماء والأرض بالخير والصلاحفبالدعاء والاستغفار، واجتماعية

   )4(.فإن كل النعم تمسي مهددة بالزوال؛  ويفسد الداخلأحوال النفوس وتتغير النيات
  

________________________  
  ).22 / 19( التفسير الكبير : انظر) 1(
  ).188ص(اربك في إشراقة آية، الدكتور عبدالكريم :انظر) 2(
  ).46ص (حتى يغيروا ما بأنفسهم، جودت سعيد : انظر )3(
  ).180ص (كار تجديد الوعي، عبدالكريم ب: انظر) 4(
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 : هيةجاء في الظلال أن الآيات السابقة تقرر جوانب ثلاث) 3
ياهـا إلا بعـد أن يغيـروا إ فلا يسلبهم نعمة وهـبهم ، عدل االله في معاملة العباد:الجانب الأول     
  . أعطاهم إياه للابتلاء والاختبار ويستحقوا أن يغير ما بهم مما،سلوكهم  ويبدلوا،نواياهم
 بـه ينفـذ ويجـري  تعـالى حيـث يجعـل قـدر االله،تكريم االله الإنسان أكبـر تكـريم: ب الثانيالجان     

ــاً علــى التغييــر، ويجعــل التغييــر عــن طريــق حركــة الإنــسان وعملــه  القــدري فــي حيــاة النــاس مبني
   .اقعي في قلوبهم ونواياهم وسلوكهمالو 

 يملـك  فهو، مقابل التكريم العظيميلقي االله تعالى تبعة عظيمة على الإنسان: الجانب الثالث     
ويملـــك أن يزيـــل هـــذه ، إذا هـــو عـــرف فـــشكر، ويملـــك أن يـــزاد عليهـــا، نعمـــة االله عليـــهأن يـــستبقي 

  )1(.وانحرفت نواياه، النعمة إذا أنكر وبطر

أو إيجـابي بشكل جزئـي أو كلـي،  على جميع المستويات، ويكون إما سنة كونية قائمة التغير) 4
﴿اللــهُ الــذِي :فعلــى مــستوى الفــرد، قــال االله تعــالى. أخبــر عنــه القــرآن الكــريمأو ســلبي، وهــذا مــا 

جَعَـلَ مِـنْ بَعْـدِ قـُوةٍ ضَـعْفًا وَشَـيْبَةً يَخْلـُقُ مَـا  نْ بَعْـدِ ضَـعْفٍ قـُوةً ثـُم خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثـُم جَعَـلَ مِـ
يَا  ﴿:، قال تعـالىرة تمر كذلك بمراحل تغير وتحولسوالأ ،]54: الروم[�الْقَدِير يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ 

وَبَث مِنْهُمَـا رِجَـالاً كَثِيـراً  أَيهَا الناسُ اتقُوا رَبكُمُ الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
والأمـم كـذلك تتعـرض لهـذه الـسنة  ،]١:النـساء [﴾وَنِسَاءً وَاتقُوا اللـهَ الـذِي تـَسَاءَلُونَ بِـهِ وَالأَْرْحَـامَ 

قَــدْ خَلَــتْ مِــنْ قَــبْلِكُمْ سُــنَنٌ فَــسِيرُوا فِــي الأَْرْضِ فَــانْظُرُوا كَيْــفَ كَــانَ ﴿:، قــال تعــالىالكونيــة الثابتــة
ــذبِينَ﴾ ــةُ الْمُكَ ــدلُ :، قــال تعــالىالكــون كلــه خاضــع لهــذه الــسنةو  ،]١٣٧: آل عمــران[عَاقِبَ ــوْمَ تُبَ ﴿يَ

  ].48:إبراهيم[ وَبَرَزُوا لِلهِ الْوَاحِدِ الْقَهارِ﴾ السمَوَاتِ لأَْرْضُ غَيْرَ الأَْرْضِ ا
  
  
  
  
  
  
  
   

__________________________  

  .) 1536 /10(في ظلال القرآن  )1(
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  انيــــــــــــــحث الثــــــــالمب

  هـــــلاح ومجالاتـــــــــأهمية الإص   

  
  :ل على ثلاثة مطالبويشتم 
  

  .لاحــــــة الإصــــــ أهمي:المطلب الأول

  .لاحـــد الإصـــواعـــــــ ق:المطلب الثاني

  .لاح ـــــ مجالات الإص:المطلب الثالث
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    انيــــــــــــــحث الثــــــــالمب
  هـــــلاح ومجالاتـــــــــأهمية الإص 
  :ويشتمل على ثلاثة مطالب

  : لاحـة الإصــأهمي:  ـــــــب الأولالمطلــ
الإسلام إلى العالم كافة، ولا تستوى هذه الرسالة على  رسالة ه أهمية الإصلاح من كونتنبع) 1

سوقها إلا من خلال هداية العالم كله، قريبه وبعيده، حليفه ومنافسه، ولا تكون هذه الهداية إلا 
  . ]1:الفرقان[﴾نَذِيراً عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ  عَلَى لَ الْفُرْقَانَ تَبَارَكَ الذِي نَز ﴿:قال تعالى ،بالإصلاح

إن شريعة االله تعالى جاءت لتحقق العدل والبر والمساواة، وتحقق الكرامة للبشرية جمعاء، ) 2
 بَر ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْ ﴿: بعدما فسدت الأرض وأسنت الحياة، وذاقت البشرية الويلات، قال تعالى

  .]41:الروم[﴾وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي الناسِ 
. دونه ستقيم حياة الإنسانتلا فالذي ينبغي له الوجود عند كل البشر،  الركن الصلاحيعد ) 3

كما أن المتتبع للمواضع التي ذكر فيها الإصلاح في القرآن الكريم؛ يظهر له بوضوح أهمية هذه 
ا من معان ودلالات، ويكفي للدلالة على أهميتها؛ أنها ذكرت أكثر من الكلمة، وما يتفرع منه

  )1(.مائة وسبعين مرة بصيغ متنوعة، وسياقات مختلفة
، ونسبه إلى نفسه  وفضلاً اً مما يدل على أهمية الإصلاح، أن االله تعالى تولاه بنفسه استحقاق) 4

  .الكريمة صفة وفعلاً 
بياء والمرسلين، ورفعهم به، وجعل لهم أفضل منازل جعل االله تعالى الإصلاح مهمة الأن) 5

الخلق؛ لتبليغهم الرسالة عن ربهم، ولأن المصلحين هم نواب الرسل، وخلفاء النبوة، يخلفونهم 
؛ اً  وترغيباً على مناهجهم وطريقتهم في النصح والإرشاد والدعوة والنصرة حملهم االله عليه حث

  .  بها بقاء المجتمع وخيريته لحمل رسالة الإصلاح التيليكونوا أهلاً 
لا ﴿:فقال تعالى درجة عالية  الكريم نظر الناس إلى أهمية الإصلاح رفعهالقرآنكي يلفت ) 6

خَيْرَ فِي كَثِيرٍ من نجْوَاهُمْ إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ الناسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ 
  .]114: النساء [﴾"اء مَرْضَاتِ اللّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْراً عَظِيماً ابْتَغَ 
عد الإصلاح من جملة أخلاق القرآن الكريم وفضائله التي دعا إليها، وحث على التزامها ) 7

  اتَ فَاتقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَ "﴿:والتحلي بها، لذا جعله القرآن قاعدة رئيسة بين الناس، فقال تعالى
   ].1: الأنفال[﴾ "بِيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مؤْمِنِينَ 

_________________________________  
  ).504ص(المعجم المفهرس، محمد فؤاد عبد الباقي :  انظر)1( 
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يل على إن رحابة وسعة وتعدد مجالات الإصلاح وشموله لكافة ميادين الحياة، لهو خير دل) 8
  .أهميته ومكانته في الشريعة الإسلامية 

   .الجدول التالي يبين المواضع التي ذكر فيها لفظ الإصلاح وصيغه في القرآن الكريم) 9
  رقم الآية  اسم السورة  طرف الآية  م
  11  البقرة  وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْضِ قَالُوا إِنمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ   1
  160  البقرة  إِلا الذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَينُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ   2
  182  البقرة  فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ   3
  220  البقرة  دَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَاللهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِ ..... قُلْ إِصْلاَحٌ لَهُمْ خَيْرٌ   4
وا وَتَتقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ الناسِ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيم  5 224  البقرة  أَنْ تَبَر  
  228  البقرة  وَبُعُولَتُهُن أَحَق بِرَدهِن فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا   6
  89  آل عمران   ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِن اللهَ غَفُورٌ إِلا الذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ   7
  16  النساء  وَاللذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا   8
  35  النساء  حَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفقِ اللهُ بَيْنَهُمَا   9
  114  النساء  لا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ الناسِ إِ   10
لْحُ خَيْرٌ   11 128  النساء  جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالص  
  129  النساء  كَانَ غَفُورًا فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتقُوا فَإِن اللهَ   12
  146  النساء  إِلا الذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ   13
  39  المائدة  مَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِن اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ   14
  48  الأنعام  فٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْ   15
  54  الأنعام  عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثمُ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ   16
  35  الأعراف  فَمَنِ اتقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ   17
  85-56  الأعراف  ضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًاوَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَْرْ   18
  142  الأعراف  اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلاَ تَتبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِين  19
لاَةَ إِنا لاَ نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ   20 170  الأعراف  وَأَقَامُوا الص  
  1  الأنفال   وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ فَاتقُوا اللهَ   21
صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلا بِاللهِ   22   88  هود  إِنْ أُرِيدُ إِلا الإِْ
  117  هود  وَمَا كَانَ رَبكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ   23
  23  الرعد  آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ جَناتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا   24
  119  النحل  ثمُ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِن رَبكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ   25
  90  الأنبياء  اسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ   26
27   ال هَ غَفُورٌ إِلاالل 5  النور  ذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِن  
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  152  الشعراء  الذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ   28
  48  النمل  تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ وَلاَ يُصْلِحُونَ   29
  19  القصص   مِنَ الْمُصْلِحِينَ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ   30
  71  الأحزاب  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ   31
  40  الشورى  فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنهُ لاَ يُحِب الظالِمِينَ   32
يتِيوأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي  33 15  الأحقاف   فِي ذُر  
الِحَاتِ وَآمَنُوا   34 ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الص2  محمد  وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ..... وَال  
  5  محمد  سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ   35
  9  الحجرات  عَدْلِ إِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْ ....اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَاَ   36
  10  الحجرات  إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ   37

  
  :  ملاحظات حول الجدول

واقتــصرت الباحثــة فــي الجــدول الــسابق علــى ، ورد لفــظ الإصــلاح بــصيغ واشــتقاقات مختلفــة ••••
  .  وما اشتق من جنس اللفظلفظ الإصلاح فقط

ول السابق أن الإصلاح ذكر في عشر سـور مدنيـة وتكـرر فيهـا اثنتـين تبين من خلال الجد ••••
 .وعشرين مرة، وذكر أيضا في عشر سور مكية وتكرر فيها خمس عشرة مرة

ـــــدي  •••• ـــــواع الإصـــــلاح، العق ـــــة أن ـــــشمل كاف مـــــن الملاحـــــظ أن مجـــــالات الإصـــــلاح تنوعـــــت لت
في العهد المكي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي وغيرها من المجالات، سواء أكان ذلك 

الإصــلاح العقــدي والأخلاقــي  أنأم فــي العهــد المــدني، ولكــن مــن خــلال تتبــع الآيــات تبــين 
، لاخـتلاف طبيعـة الـدعوة فـي العهـدين وذلـك ؛كان لهما النصيب الأكبر في العهـدى المكـي

 .بينما نرى أن الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي والسياسي كانت من سمات العهد المدني
ين الفـساد وبـين الـصلاح، فالـصلاح فـي إحـدى معانيـه يعنـي العـدول عـن الاسـتقامة الربط بـ ••••

 . ولبيان أنه لايمكن أن يجتمع الصلاح مع الفساد)1(.إلى ضدها وهو الفساد
الربط بين الإصلاح والتوبـة، فالتوبـة طريـق الإصـلاح، والإصـلاح شـرط لقبـول التوبـة، ولـن  ••••

  .تقبل توبة من لم يصلح
  
  

______________  
  ) .1/202( الجامع لأحكام القرآن: انظر) 1(

21 



 

   المطـلــــــب الثـــــــاني

  :قــــواعد الإصلاح 
من أجل ضمان النجاح في تحقيق الهدف من الإصلاح، والوصول بالمجتمعات إلى درجة   

أْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ كُنتُمْ خَيْرَ أُمةٍ أُخْرِجَتْ لِلناسِ تَ ﴿:الخيرية التي تحدث عنها االله تعالى فقال
 وضع القرآن الكريم القواعد والمرتكزات ،]110:آل عمران[﴾وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ 

   : ومن هذه القواعد،والصلاح المتينة للاستعانة بها في طريق الإصلاح
  : مراعاة المصالح والمفاسد  : لاً أو 
 ودرء المفاسد ،لى تحقيق مصالح العباد في العاجل والآجلتحرص الشريعة الإسلامية ع  

 ، بالصلاح فهو المصلحةالإسلامسلام، فما شهد له الإمعيار المصلحة والمفسدة هو عنهم، و 
وما شهد له بالفساد فهو المفسدة، والخروج عن هذا المعيار معناه اتباع الهوى، والهوى باطل لا 

 تحقيق تتضمن لأنها ؛للعالمين رحمة � محمد ةرسال انتكو  .الفساد من يصلح لتمييز الصلاح

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا  ﴿:قال تعالى ،ضراروالأ المفاسد عنهم وتدرأ ،وآخرتهم دنياهم في للعباد المصالح
لذلك  ، رحمة إذا أغفلت هذه المصالح رسالته ولا يمكن أن تكون]107:الأنبياء[﴾رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ 

 منها تقديم المصالح القطعية على الظنية، وتقديم مصالح الجماعة :مقاصد إلى أنواعتفرع الت
المؤمنة على المصالح الفردية، كما أن حفظ مقاصد الدين مقدم على حفظ مقاصد الدنيا، 

 على وأساسها مبناها الشريعة نإ :")1(القيم ابن يقولو  .والضروريات على الحاجيات والتحسينيات

 ،كلها وحكمة كلها ومصالح كلها ورحمة كلها عدل وهي والمعاد، المعاش في العباد ومصالح الحكم
 ،المفسدة الى المصلحة وعن ،ضدها الى الرحمة وعن ،الجور إلى العدل من خرجت مسألة فكل
  )2(."خلقه بين ورحمته ،عباده بين االله عدل فالشريعة الشريعة، من فليست ،العبث الى الحكمة وعن
  :لمسؤولية الجماعيةا : اً ثاني
  جميع الجهود كى تضمن نجاح تضافربأبعادها المختلفة تحتاج إلى  إن العملية الإصلاحية  

 صــلاح المجتمــعإ مطالــب بالعمــل علــى  المجتمــعكــل فــرد فــيف لــذلك؛  الأهــدافقــقوتح المــسعى
 على  بلا تخصيص لعبء الإصلاح وإزالة الفساد منه على قدر طاقته ووسعه، والتعاون مع غيره

  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبر وَالتقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى﴿: لتحقيق هذا المطلوب قال تعالىو ، طائفة معينة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 محمد بن أبى بكر الدمشقى شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلى العلامة الكبير المجتهد : ابن القيم)1 (
مات  ،برع في جميع العلوم وفاق الأقران وتبحر في معرفة مذاهب السلف، ه 691المصنف المشهور ولد سنة 

   ).1/659(، البدر الطالع، الشوكاني )5/137(الدرر الكامنة، ابن حجر: انظر.  ه751عام 
  ).3/14(اعلام الموقعين عن رب العالمين، ابن قيم الجوزية ) 2(
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 المبادرة عنـد جميـع أفـراد بث روح يجبالإصلاحية  ةولنجاح العملي، ]1:المائدة [﴾الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ 
وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْـضٍ وَالْمُؤْمِنوُنَ ﴿: كما قال تعالىللعمل المشترك الصالح،ع المجتم
 ضـاوي تلمـيح جميـلوللـدكتور يوسـف القر  ].71:التوبـة[﴾بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَـرِ  يَأْمُرُون

 ولامـن ، ولامن العلماء وحـدهم،ننتظر العمل من الحكام وحدهم لاينبغي أن" :في ذلك حيث يقول
ــاً يــوم نــستطيع إ  و ،الثقافــة وحــدهمأو و الجــاه أصــحاب المــال أ ن نحــرك الجمــاهير أنمــا نــنجح حق
 ه،وقــدر وســع، ليقــوم كــل بــدوره ن نحــرك المــسلمينأ فعلينــا ،ســلامللإســلام و لإباة لمــسلمة الغفيــر ا
ع، وأن يوضـع كـل فـي أن يعمل الجمي  المهم،للصبي وللفتى وللفقير، و  للمرأة دورها،لرجل دورهل

فليمطهـا، ومـن أمكنـه أن يبـذر حبـة فـي  سـتطاع أن يمـيط شـوكة عـن طريـقٍ امـن ، مكانـه الملائـم
  )1(."له ولايستقلهفليبذ الأرض فليبذرها، ومن قدر أن يعطى درهماً واحداً 

  :ق ـــــالعميم ــــالفه : اً  ثالث
ــــشريعة     لإقامــــة الإصــــلاح علــــى أســــس متينــــة، لا بــــد مــــن الفهــــم العميــــق لمرامــــي ومقاصــــد ال
الإسلامية من خـلال معرفـة بعـض الأمـور التـي تعـين علـى الوصـول إلـى تحقيـق الإصـلاح ومـن 

  :هذه الأمور
  تخلاف  الفهم لفحوى خطاب االله تعالى للبشرية وخصوصاً فيما يتعلق بالجانب العقدي والاس )1
 ومنهاجــه فــي الــبلاغ والهدايــة، وفــي تطبيــق الإســلام وتحويلــه إلــى أمــر �فهــم ســنة الرســول  )2

 .واقع في حياة الصحابة وحياة الأمة الإسلامية 
فهـــم الـــسنن الإلهيـــة الكونيـــة والتاريخيـــة التـــي لهـــا دور كبيـــر فـــي بنـــاء الحـــضارات؛ فـــسنن االله  )3

 فَلَن تَجِدَ لِسُنتِ اللهِ تَبْدِيلا وَلَن تَجِدَ لِسُنتِ الله﴿:الى كما قال تعلا تتبدل ولا تتحولتعالى نافذة 
  والسير والاعتبـار بمـن خلـوا فريـضة وضـرورة ؛النظر في السنن الإلهيةف، ]43: فاطر[ ﴾تَحْوِيلا

يصل بالإنسان إلى فهم الـسنن وإدراكهـا والانتفـاع بهـا،  لأن السير في الأرض والتفكر في جنباته
،  ووقــائع الماضــين، وعادتــه المتبعــة فــي كــل أولئــك الــسابقين،عــه الاتعــاظ بمــصارع الغــابرينيتبو 

 يقـــاً حتـــى يكـــون ذلـــك طر نـــسان أهـــلاً لإدراك الـــسنن الربانيـــة، الإ وهـــذا هـــو المـــراد مـــن أن يكـــون
 )2(.لانتفاعه بها واتعاظه من خلالها

 ه واقعه ومشكلاته وحـضارته،فهم الواقع ووجهته الحضارية، ومشكلاته المعقدة؛ فكل زمان ل  )4
 لذلك فالحاجة شديدة إلى وجود رجال أفذاذ، وعلى مستوى الاجتهاد في العلوم الشرعية، يدركون

_________________________________                                                    
                                                                         ) .85ص (رسالة الإصلاح ) 1(
 ).4/117 ( المنارتفسير :انظر) 2(
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حاجة المجتمع ومتطلباته، ومن ثم القدرة على تطبيق هذه الأحكام الشرعية، وما توصل إليه 
   )1 (.اجتهاداتهم، مع مراعاة مستوى الزمان والمكان بكل الظروف والمتعلقات ما استطاعوا

                                                                                                  :ل والطمأنينةبعث الأم: اً رابع
الإصلاح لابد له من سنة تسمى بسنة الاطمئنان؛ لأن الكثير من الناس يخافون من التغيير، 

تهم، ويقاوم كثير من ويعود هذا الخوف من التغيير إلى غموض الآثار التي سيتركها في حيا
الناس التغيير؛ لأنهم حُملوا عليه حَملاً، وأكرهوا قسراً على الاستجابة له، وهذا مصدر لمقاومة 
الإصلاح في المجتمعات، وقد يرفض بعض الناس التغيير لأسباب نفسية أوعاطفية؛ لذا فإن 

د أن يكون نابعاً من روح  والإصلاح لاب)2(فهم الواقع الذي ستؤثر فيه التغييرات أمر لابد منه،
وليس دخيلاً عليها، ومن  الدين، مطابقاً للعقيدة، متجاوباً مع مشاعر الأمة، متصلاً بأعماقها،

هنا لا يجد عداء ولامقاومة ولا سخطاً، لأنه من صنع االله ووحي السماء، وتتلقاه الأمة بالقبول 
الْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء  الْمُؤْمِنُونَ وَ ﴿: قال تعالى)3(والرضا، مما يحقق الاستقرار والطمأنينة،

لاَةَ وَيُؤْتُونَ الزكَاةَ  بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  وَيُطِيعُونَ اللّهَ  وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الص
                        ].71:التوبة [﴾عَزِيزٌ حَكِيمٌ  وَرَسُولَهُ أُوْلَـئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللّهُ إِن اللّهَ 

                                                                 : تعالىالتمسك بكتاب االله: اً خامس
 :من أهم قواعد الإصلاح في المجتمعات، التمسك بكتاب االله تعالى وإقامة العبادات، قال تعالى

لاَةَ إِنا لاَ نُضِيعُ  بِالْكِتَ يُمَسّكُونَ وَالذِينَ � تبين ]170:الأعراف [﴾أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ  ابِ وَأَقَامُواْ الص ،
هذه الآية أن التمسك بكتاب االله وتحكيم شرعه في الناس، وإقامة الشعائر التعبدية وعلى رأسها 

    )4(.الصلاة؛ هما طرفا المنهج الذي تصلح به الحياة والنفوس ولا تصلح بسواه
   : ـــــلب الثـــــالثالمط

   مجــــالات الإصـــــلاح
 يبدأ ؛ فالإصلاح ميادين الحياة مجالات الإصلاح في الشريعة الإسلامية السمحة لتشملتنوعت 

 ليــشمل  فــردال ويبــدأ مــن وعمــوم النــاس، ،خــوانوالجيــران والإ، مــن الــنفس ليــشمل الأهــل والأقــربين
 مختلــف فــي  حاجــة النــاس إلــى الإصــلاح حاجــة ماســة،كمــا أن .والنــاسة والأمــ الأســرة والمجتمــع

 .التعلــيم والثقافــة والــسياسةو والبيئيــة،  العقائديــة والدينيــة والحياتيــة والمعيــشية والإقتــصادية شــؤونهم
_________________________________________   

  . ) 137ص  (رسالة الإصلاح: انظر )1(
  ).200 -185ص ( تجديد الوعي :انظر) 2(
 ). 119ص(الحل الإسلامي فريضة وضرورة، يوسف القرضاوي: انظر) 3(
  .)1388/ 3(في ظلال القرآن : انظر) 4(         
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إن الإصلاح عـام فـي الـدماء والأمـوال والأعـراض، وفـي كـل شـيء يقـع الـداعي، :" يقول القرطبي
  :ن أهم مجالاته وم)1(.والاختلاف فيه بين المسلمين، وفي كل كلام يراد به وجه االله تعالى 

  :الإصلاح العقائدي: لاً أو  
 إن العقيــدة هــي أهــم مــا يجــب معرفتــه مــن الــدين، فالعقيــدة هــي أصــل الــدين، ويتوقــف قبــول) 1

الأعمال الصالحة علـى سـلامة أصـول العقيـدة مـن الـشرك والكفـر، وإذا صـلح اعتقـاد الفـرد صـلح 
ره، وفـساد سـلوك الفـرد تـابع لفـساد أفكـا  فصلاح سلوك الفرد تابع لصلاح عقيدتـه وسـلامة،سلوكه

 .المجتمع  عقيدته وانحرافها، وإذا صلح الفرد صلح
هـو الـدعوة  إن المقصود الأعظم من بعثة النبيين، وإرسال المرسـلين، وإنـزال الكتـب المقدسـة،) 2

 بهـذا دعـا نـوح وهـود وصـالح وإبـراهيم ولـوط وشـعيب وكـل رسـول بعـث إلـىو  ،عقيدة التوحيدإلى 
ـــــةٍ رَسُـــــولاً أَنِ اُعْبُـــــدُوا اللـــــهَ وَاجْتَنِبُـــــوا ﴿: قـــــال تعـــــالى،نقـــــوم مكـــــذبي أُم وَلَقَـــــدْ بَعَثْنَـــــا فِـــــي كُـــــل
وهو أول ما يدخل به المـرء  -السلامعليهم -فالتوحيد مفتاح دعوة الرسل  ]36:النحل[﴾الطاغُوتَ 

ن بعـدت الأمـة ويـوم أ. خـر مـا يخـرج بـه مـن الـدنيا، فهـو أول واجـب وآخـر واجـبآالإسلام، و  في
  .هوانالذل و الستضعاف و الاو  تفرقالعن هذه العقيدة أصابها 

 لذلك كان العقيدة يبنى عليها الدين، والدين الإسلامي بناء متكامل يشمل جميع حياة المسلم،) 3
 ثــلاث عــشرة ســنة فــي �القيــام علــى أســاس متــين ؛ لــذلك مكــث النبــيم لابــد لهــذا البنــاء الــضخ

االله تعالى بالعبادة والإلوهية، ونبذ الشرك وعبادة الأوثان وسائر الوسطاء، يدعو إلى توحيد مكة، 
 فـي المدينـة، كانـت موزعـة بـين تـشريع  أخـرىعـشر سـنينمكـث و . ونبذ البدع والمعتقدات الفاسدة

مجادلـة و الأحكام، وتثبيت العقيدة، والحفـاظ عليهـا، وحمايتهـا مـن الـشبهات، والجهـاد فـي سـبيلها، 
بيــان بطــلان معتقــداتهم المحرفــة، والتــصدي لــشبهاتهم وشــبهات المنــافقين، وصــد أهــل الكتــاب، و 

فـأي دعـوة لا تـولي أمـر  .كيدهم للإسـلام والمـسلمين، وكـل هـذا فـي حمايـة العقيـدة قبـل كـل شـيء
  .علمــــــــــــاً وعمــــــــــــلاً  فهــــــــــــي ناقــــــــــــصة�العقيــــــــــــدة مــــــــــــن الاهتمــــــــــــام كمــــــــــــا أولاهــــــــــــا رســــــــــــول االله

ه الإصــلاح، وأكثرهــا جــدلاً ورفــضاً بعــدما فــسدت وجــو  يعــد إصــلاح العقائــد اليــوم مــن أخطــر) 4
وفـسدت عقيـدة غالـب  أحوال النـاس، واسـتحكمت فـيهم الأهـواء والآثـام، وسـهلت علـيهم المنكـرات،

الاعتقاد يصلح العمـل  وترسيخه في الناس؛ فإذا صلح ، على الدعاة الاهتمام بالتوحيدالأفراد، لذا
   .وإذا فسد الاعتقاد يفسد العمل
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  : اعيـــــلاح الاجتمـــــــــــالإص : ثانياً 
 إنشاء المجتمعات التي يسودها روح المودة والمحبـة، والألفـة، والتماسـك يحرص الإسلام على  

بــين أســره وأفــراده، ولكــن هنــاك الكثيــر مــن الأمــراض الاجتماعيــة التــي تفتــك بالمجتمعــات فتهــدد 
؛ لذا كانت الحاجة ماسة إلى إصلاح الــأفراد أمنها واستقرارها، وتحرم المجتمع من طاقات أبنائه

   : والأسر، ومن مجالات الإصلاح الاجتماعي 
  : ري ـــــــــلاح الأســـــــــــالإص) أ

   إن الــزواج أقــوى رابطــة تــربط بــين اثنــين مــن البــشر، فهــي الــصلة التــي يــشعر بهــا كــل مــن 
 مـا يقـع النـزاع وسـوء الفهـم اً ثيـر الزوجين بأنه شريك للآخر في كل شيء مادي ومعنوي، ولكـن ك

بين الزوجين، ولإزالة الخلاف لابد من تقريب وجهات النظر، والإصلاح بينهما بالحكمة والحـق 
والعــدل دون إلحــاق جــور بأحــدهما أو ميــل لــه، فــإن العــدل أســاس ســلامة الحــل، ودوام العــشرة 

 والكلمــة الحــسنة اللطيفــة، الزوجيــة دون نــزاع أو خــصام، وكــذلك تعــد المعاملــة الطيبــة الكريمــة،
أمــراً مطلوبــاً شــرعاً لا يــستغنى عنــه، واالله تعــالى أنــزل فــي القــرآن الكــريم مــا يرشــد إلــى الــصلح 

ــنْ أَهْلِــهِ ﴿: قــال تعــالى )2(.والعــدل فــي معاملــة النــساء وَإِنْ خِفْــتُمْ شِــقَاقَ بَيْنِهِمَــا فَــابْعَثُواْ حَكَمًــا م 
، ]35:النـساء[ ﴾إِن اللّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراًا إِصْلاَحًا يُوَفقِ اللّهُ بَيْنَهُمَ  رِيدَاوَحَكَمًا منْ أَهْلِهَا إِن يُ 

عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْراَضًا فَلاَ جُنَاْحَ  وَإِنِ امْرأََةٌ ﴿:وقال تعالى
لْحُ خَيْـرٌ  الأَنفـُسُ  أُحْـضِرَتِ وَ  صُلْحًا وَالص  وَإِن تُحْـسِنُواْ وَتَت حاللـّهَ كَـانَ بِمَـالـش تَعْمَلـُونَ ا قـُواْ فَـإِن

كَالْمُعَلقَـةِ  النسَاء وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيلُواْ كُل الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا وَلَن تَسْتَطِيعُواْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ  خَبِيراً
فقـــد حثـــت الآيـــات  ].129-128:النـــساء[﴾رحِيمًـــا حُواْ وَتَتقُـــواْ فَـــإِن اللّـــهَ كَـــانَ غَفُـــوراًوَإِن تــُـصْلِ 

السابقة على الحرص على النساء، وعدم النشوز والإعراض عنهن، وأنه يجب على المـصلحين 
م علـى نهايـة العنايـة الإلهيـة مـن االله تعـالى فـي إحكـايـدل   فـي الإصـلاح، وهـذااً ألا يدخروا وسع

  )3(. المسلمين كثير من عند اليوم الذي لا قيمة له،نظام بيوت المسلمين
  :نـــــــلاح ذات البيــــــــــإص) ب

 تتوقــف اً أمرنـا االله تعــالى فــي كتابـه الكــريم والــسنة النبويـة بإصــلاح ذات البــين، فهـو واجــب شــرع
  لوفاق والتعاون والمواساةعليه قوة الأمة وعزتها ومنعتها وتحفظ به وحدتها، وإصلاحها يكون با

___________________________  

  ).384/ 5( الجامع لأحكام القرآن ) 1(
  ).388/ 1( التفسير الوسيط ، وهبة الزحيلي : انظر) 2(
  .)365/ 5(  تفسير المنار: انظر) 3(
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ينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا وَإِنْ طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِ ﴿: فقال تعالى)1(.والإيثار وترك الأثرة والتفرق
فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُْخْرَى فَقَاتِلُوا التِي تَبْغِي حَتى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا 

إِنمَـا الْمُؤْمِنُـونَ ﴿: تعـالىقـال، و ]9:راتالحجـ[﴾بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِن اللـهَ يُحِـب الْمُقْـسِطِينَ 
فَاتقُواْ اللهَ ﴿: تعالىقال و ،]10:الحجرات[﴾إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتقُوا اللهَ لَعَلكُمْ تُرْحَمُونَ 

  . ]1:الأنفال[﴾وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُواْ اللهَ وَرَسُولَهُ 
  ) :النفوس إصلاح ( وي ــــــلاح التربـــــــــالإص )ت

    ركـــز القـــرآن الكـــريم علـــى إصـــلاح الـــنفس البـــشرية وتطهيرهـــا، واعتبـــر هـــذا الإصـــلاح أساســـاً 
إن صـلاح الإنـسان وفـساده إنمـا يقاسـان بـصلاح : وبداية للانطلاق في المجالات الأخرى، وقيـل
قي نفسه وانحطاطهـا، ومـا فلاحـه إلا بزكائهـا، ومـا نفسه وفسادها، وإن رقيه وانحطاطه باعتبار ر 

  ،                 ]10- 9:الشمس[ ﴾قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَساهَا﴿:خيبته إلابخبثها، قال تعالى 
 وممـــا جـــاء فـــي )2(.وإصـــلاح الـــنفس يكـــون بمعالجتهـــا بالتوبـــة الـــصادقة وبـــالرجوع إلـــى االله تعـــالى

عَلَيْـهِ إِن اللـهَ  فَمَـنْ تـَابَ مِـنْ بَعْـدِ ظُلْمِـهِ وَأَصْـلَحَ فَـإِن اللـهَ يَتـُوبُ ﴿:لنفوس قولـه تعـالى إصلاح ا
بِجَهَالَةٍ ثُم تاَبُواْ مِـن  رَبكَ لِلذِينَ عَمِلُواْ السوءَ  ثُم إِنّ ﴿:وقوله تعـالى ،]39:المائدة [ ﴾غَفُورٌ رَحِيمٌ 

، وممـا يـستفاد مـن الآيـات ]119:النحـل [ ﴾إِن رَبـكَ مِـن بَعْـدِهَا لَغَفـُورٌ رحِـيمٌ  لَحُواْ ذَلِـكَ وَأَصْـ بَعْـدِ 
عن المعاصي رجوع نـدم وعـزم علـى الاسـتقامة مـن بعـد ظلمـه لنفـسه  ورجع تاب من السابقة، أن

ن ا بالــصدقة وبغيرهــا مــعلــى أمــوالهم، وأصــلح نفــسه وزكاهــ بالاعتــداء بامتهانهــا وســفهها، وللنــاس
 فإن االله تعالى يقبل التوبة، ويرجع إليه بالرضا والإنابة، ويغفر أعمال البر والطاعات والعبادات،

له ويرحمه، وقد جمع االله تعالى بين الوازع النفسي وهو الإيمان والصلاح، والوازع الخارجي وهـو 
   خــسر،ثيـرة بالمعاصـي الكدنـسها و  وتزكيتهـا،إصـلاح نفـسه  لـذا مـن أهمـل)3(.الخـوف مـن العقـاب

  )4(. نجح  وزكى نفسهومن حاول الإصلاح ،صعب الرجوع إلى جادة الاستقامةو 
  :لاح الإقتصاديـــــــــــــالإص : ثالثاً 

  إن المتتبع للآيات القرآنية التي تبحث في هذا المجال، لابد له أن يقف على منظومة متكاملة
 :ل االله تعــالى قــو .لا الحــصر كرقتــصادي، وممــا جــاء فــي ذلــك علــى ســبيل الــذالافــي الإصــلاح 

ــــوْم﴿ ــــا قَ ــــاسَ  وَيَ ــــسْطِ وَلاَ تَبْخَــــسُواْ الن ــــالَ وَالْمِيــــزاَنَ بِالْقِ ــــواْ الْمِكْيَ ــــي  أَوْفُ ــــوْا فِ أَشْــــيَاءَهُمْ وَلاَ تَعْثَ
_______________________   
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وَلا تَبْخَــسُوا النـــاسَ  وَزِنُــوا بِالْقِــسْطَاسِ الْمُـــسْتَقِيمِ ﴿:، وقولــه تعـــالى]85:هــود[﴾الأَرْضِ مُفْــسِدِينَ 
مـن دلالات الآيـات الـسابقة، و . ]183 -182:الـشعراء[﴾أَشْيَاءَهُمْ وَلا تَعْثَوْا فِي الأَرْضِ مُفْـسِدِينَ 

 ونهــت. ذلــك ســعى فــي إفــساد مــصالح الــنفس النهــى عــن الــسعي فــي إفــساد مــصالح الغيــر؛ لأن
كمـا ) 1( .قبـول الإرشـاد والكمـالل جميع أنواع المفاسد في الأرض، وذلك لتهيئـة النفـوس  عنأيضا
 للحيــاة، قــال اً وعــده قوامــالمالــك الحقيقــي للمــال هــو االله تعــالى، والنــاس أمنــاء عليــه،  الإســلام عـد 

أحــد الأركــان و  ، ]5:اءالنــس[﴾وَلاَ تُؤْتـُـوا الــسفَهَاءَ أَمْــوَالَكُمُ التِــي جَعَــلَ اللــهُ لَكُــمْ قِيَامًــا﴿ :تعــالى
، وحرمـــت الـــشريعة الإســـلامية الربـــا بكـــل صـــوره )الزكـــاة(لخمـــسة فـــي الإســـلام عبـــادة ماليـــة هـــيا

عة الإسلامية، وأقـرت الملكيـة الفرديـة ووضـعت ضـوابط وأشكاله، ونبذت كل معاملة تخالف الشري
ـــ ـــالأخلاق لحمايتهـــا، وســـنت القـــوانين والتـــشريعات ووازنـــت ب ـــزام ب ـــى الإلت ين المـــصالح، ودعـــت إل

الإســـلامية فـــي المعـــاملات الاقتـــصادية، واعتبـــرت ذلـــك جـــزءاً مـــن عقيـــدة المـــسلم التـــي لا يجـــوز 
    )2(.ا أثرهما في تحسين الاقتصادالخروج عنها، ولاشك أن الإيمان والاستقامة لهم

  : لامــــالإعو لاح التعليم ــــــــــــــإص: رابعاً 
أمر االله تعالى بتعلم القراءة والكتابة؛ لأنهما أداة معرفة علـوم الـدين والـوحي، وأسـاس تقـدم العلـوم 

العلم وبـسبل والمعارف، والآداب والثقافات ونمو الحضارات والمدنية؛ لذلك اعتنى القـرآن الكـريم بـ
وقـــد ورد فـــي القـــرآن الكـــريم الكثيـــر مـــن الآيـــات التـــي تحـــث علـــى العلـــم وتبـــين مكانتـــه . إصـــلاحه
ـــذين بـــصلاحهم يـــصلح المجتمـــع، ومنهـــا قـــول االله  ومكانـــة ـــاء وال ـــة الأنبي ـــذين هـــم ورث العلمـــاء، ال
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ آ قْرأَْ بِآسْمِ ا﴿:تعالى  وَرَبـكَ آلأَْكْـرَمُ آلـذِي عَلـمَ بِـآلْقَلَم قْـرأَْ رَبكَ آلذِى خَلَقَ خَلَقَ آلإِْ

نسَانَ مَا لَـمْ يَعْلَمْ  إِن الذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِـنَ الْبَينَـاتِ ﴿:وقوله تعالى ].5-1:العلق[﴾عَلمَ آلإِْ
عِنُونَ  هُ ليَلعَنُهُمُ الّ بَعْدِ مَا بَيناهُ لِلناسِ فِي الْكِتاَبِ أُولَئِكَ  وَالْهُدَى مِن وَيَلْعَنُهُمُ الا  ذِينَ تاَبُواْ  إِلاال  
 الآيــات دلــت. ]160-159:البقـرة[ ﴾وَبَينُــواْ فَأُوْلَئِــكَ أَتـُوبُ عَلَــيْهِمْ وَأَنَــا التــوابُ الــرحِيمُ  وَأَصْـلَحُوا

رر الجــسيم بالنــاس، علــى شــدة النكيــر علــى الكــاتمين للعلــم ووعيــدهم؛ لمــا فــي الكتمــان مــن الــض
  وتعطيل الكتب السماوية، ووظيفة الرسالة النبوية، ولأن العلم يحرم كتمانه، ويجب نشره وتعميمه 

   والقرآن الكريم حارب)3(.استحق اللعنة الأبدية من االله والناس أجمعين ومن أقدم على كتم العلم
  قَالُواْ بَلْ نَتبِعُ ﴿:لسان المشركين التقليد الأعمى، المعطل للقوى العقلية، فقال تعالى حكاية على

   وفي مقابل،]170البقرة [﴾أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلاَ يَهْتَدُونَ  مَا ألَْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا

 ______________________________________________                                                           
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، غاياته ومقاصده السبيل لفهم أحكامه، ولبياني ، فهذلك حث القرآن على التدبر والتفكر والتأمل
  ].29:ص[﴾هُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدبرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكرَ أُولُو الأَْلْبَابِ كِتاَبٌ أَنْزَلْنَا﴿:قال تعالى
  :الإصـــــــــــــــــلاح السياسي : خامساً 
؛ وذلك لأن الإصلاح في المجالات الأخـرى لا ريعة الإسلامية بالإصلاح السياسي الشعتنتا   

إيجــاده فــي الــشعوب  لقــصد مــن الإصــلاح الــسياسي ولأن ا، الإصــلاح الــسياسييــتم إلا مــن خــلال
ـــهَ ﴿:قـــال االله تعـــالى  .والمجتمعـــات؛ كـــان لزامـــاً إصـــلاح الحـــاكم والرعيـــة علـــى حـــد الـــسواء إِن اللّ

ـاحَكَمْـتُم بَـيْنَ النـاسِ أَن تَحْكُمُـواْ بِالْعَـدْلِ إِن ا  يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدواْ الأَمَانَاتِ إِلَـى أَهْلِهَـا وَإِذَا للـّهَ نِعِم 
الـذِينَ آمَنُـواْ أَطِيعُـواْ اللـّهَ وَأَطِيعُـواْ الرسُـولَ وَأُوْلِـي  يَـا أَيهَـا  يَعِظُكُم بِهِ إِن اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيراً

ونَ بِاللّهِ وَالْيَـوْمِ الآخِـرِ كُنتُمْ تُؤْمِنُ  شَيْءٍ فَرُدوهُ إِلَى اللّهِ وَالرسُولِ إِن مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي الأَمْرِ 
ــرٌ وَأَحْــسَنُ  ــكَ خَيْ ــأْوِيلاً  ذَلِ إن فــي الآيــة أمــران همــا جمــاع : قــال ابــن تيميــة ] 59-58: النــساء[﴾تَ

 فـصل وأجـاد فـي بيـان ثـم، السياسة العادلة والسياسة الـصالحة، همـا أداء الأمانـة، والحكـم بالعـدل
   )1(.إصلاح الراعي والرعيةهذين الأمرين وما يتعلق بهما من أمور في 

  :الأخلاقي الإصـــــــــــــــــلاح : سادساً 
تعد المشكلات الأخلاقية من أخطر المشكلات التـي عانـت منهـا الأمـم الغـابرة علـى مـر التـاريخ، 
ــــف  ــــالي التخل ــــى إغــــراق هــــذه المجتمعــــات فــــي الفوضــــى، والتفكــــك واللامبــــالاة؛ وبالت ممــــا أدى إل

 والقيام بدورهم عليهم الصلاة والسلام ــــــــ ــــــــ  إرسال الرسل  منحكمةالى تتجلوالضعف، ومن هنا 
قَـالَ لِقَوْمِـهِ إِنكُـمْ  وَلُوطًـا إِذْ ﴿:في إصلاح الأمم التي بعثوا فيها، ومن ذلك ماجـاء فـي قولـه تعـالى

 وصلوا �فقوم لوط . ]28:العنكبوت[ ﴾أَحَدٍ منَ الْعَالَمِين لَتأَْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ 
على إصلاح هذا  �إلى درجة من الانحطاط الأخلاقي لم تصل إليه البشرية من قبل، فعمل 

تعـــالى حكايـــة عـــن لـــوط  قـــال. الفـــساد بكـــل وســـائله، لكـــن قلـــوب القـــوم عميـــت فلـــم ينفعهـــا التـــذكر
�:﴿  فهـــذه رســـالة إلـــى الأمـــة .]30:نكبـــوتالع[ ﴾لْمُفْـــسِدِينَ اانـــصُرْنِي عَلَـــى الْقَـــوْمِ  قَـــالَ رَب 

الإســلامية لتطهيــر المجتمعــات مــن الرذائــل الدخيلــة، ومــن أخــلاق الــضعف، والــسلبية والانحــلال 
وللأمــة  والالتــزام برســالة الإســلام التــي تــدعو إلــى تربيــة الأمــة علــى الأخــلاق والفــضائل والآداب،

 عنــدما وصــفه االله تعــالى �ها الكــريم الإســلامية القــدوة والأســوة الحــسنة فــي أنبيائهــا، وفــي رســول
   )2(.] 4:القلم [ ﴾وَإِنكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿:بقوله

  
  _______________________________________  
   ).5ص (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية  : انظر) 1(
  ).39ص(الحل الإسلامي فريضة وضرورة : انظر ) 2(
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  لثاــــــــــــحث الثـــــــــالمب

  آثار الإصلاح والحاجة إليه 

  
  :ويشتمل على ثلاثة مطالب 
  

  .لاحـــــمصير الأمة التي تترك الإص :المطلب الأول
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  لثاــــــــــــحث الثـــــــــالمب 
  آثار الإصلاح والحاجة إليه 

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب 
  : لاحـــة التي تترك الإصـير الأمـمص: المطلــــب الأول  

مـــن ســـنن االله تعـــالى الدائمـــة التـــي تنطبـــق علـــى الطغـــاة والمفـــسدين فـــي كـــل زمـــان ومكـــان،    
لقـرآن الكـريم مـع بنـي  ولغـة ا،]14:الفجـر[﴾لَبِالْمِرْصَـادِ  إِن رَبـكَ  ﴿:قـال تعـالىالعـذاب والعقـاب، 

 التـي انحرفـت عـن مـنهج عـن الأمـم الغـابرة  كثيـر مـن القـصص الكريم، وفي القرآنالبشر واحدة
وذكر مـا حـل بهـا مـن العقوبـات الإلهيـة الـصارمة، تـذكيراً للأمـة الإسـلامية، وتحـذيراً  االله تعالى،

لتــصدي للفــساد، وللقيــام بــالأمر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، لهــا؛ للوقــوف فــي وجــه الظلــم وا
ذَاتِ الْعِمَادِ التِي لَمْ يُخْلَـقْ مِثْلُهَـا فِـي الْـبِلادِ  ألََمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبكَ بِعَادٍ إِرَمَ ﴿:قوله تعـالىومنها 
خْرَ بِـالْوَادِ وَفِرْعَـوْنَ ذِي الأَْ  وَثَمُـودَ  ـذِينَ جَـابُوا الــصـذِينَ طَغَـوْا فِــي الْـبِلادِ الفَـأَكْثَرُوا فِيهَــا وْتــَادِ ال 

  ].13-6:الفجر[﴾عَذَابٍ  الْفَسَادَ فَصَب عَلَيْهِمْ رَبكَ سَوْطَ 
  :الإصـــــــــــــــلاح ومـــــــــــــــن الآفـــــــــــــــات التــــــــــــــــي تلحـــــــــــــــق الأمــــــــــــــــة التـــــــــــــــي تتــــــــــــــــرك

   : العذاب في الدنياعموم1) 
ـــةً وَاعْلَمُـــوا أَن اللـــهَ وَاتقُـــوا فِتْنَـــةً لاتــُـصِيبَن الـــذِ ﴿:قـــال تعـــالى      شَـــدِيدُ  ينَ ظَلَمُـــوا مِـــنْكُمْ خَاص

ن لأالعقاب والهلاك،   بها من موجباتالمجاهرة فالسكوت عن المعاصي و ،]25:الأنفال[﴾الْعِقَابِ 
 يتعدى إلى كـل ، ونتشارها بكثرةاو ا  واستفحال أمره،حابها على التمادىالسكوت عليها يغرى أص

، لذلك يجب على العقلاء إذا رأوا دبيب الفساد، أن يبادروا للسعي إلى سلاميطبقات المجتمع الإ
بيــــان مــــا حــــل بالنــــاس مــــن الــــضلال فــــي نفوســــهم، وأن يمنعــــوهم منــــه بمــــا أوتــــوه مــــن الموعظــــة 
والسلطان، ويزجروا المفسدين عن الفساد، وإلا سرى الفساد في النفوس وانتقل من واحد إلى غيره 

 وعـن أبـي بكـر الــصديق )1(.عـه، فمـن أجـل ذلـك وجــب اتقاؤهـا علـى الكـلحتـى يعـم، فيعـسر اقتلا
الذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُركُمْ  يَا أَيهَا ﴿:يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية :"  قال�

إِن النـاسَ إِذَا رَأَوْا  :( يقـول �وإنـي سـمعت رسـول االله  ،]105:المائـدة[ ﴾ اهْتـَدَيْتُمْ  مَـنْ ضَـل إِذَا
 وهذا دليل على أن وقوع الفساد )2(.)الظالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمهُمْ اللهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ 

  .في المجتمع والسكوت عليه وعدم تغييره  سبب للعقاب الجماعي
__________________________________   

 ).9/317( التحرير والتنوير : انظر )1(
  وصححه) 40/ 4(  ،2168 كتاب الفتن، باب نزول العذاب إذا لم يغير المنكر، ح  الترمذي ،سنن) 2(
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  :استحقاق لعنة االله) 2
 ؛ن رحمـة االله تعـم ميـادين الحيـاةأكمـا ف  تعالى ولطفه وعنايته،االلهة اللعن هو الطرد من رحم   
قــال   المختلفــة،أي يأخــذ اللعــن كــل نــواحي المجتمــع ،فــي كــل الميــادينه  آثــار يظهــر  رفعهــا نفــإ

 عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا لُعِنَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْراَئِيلَ  ﴿:تعالى
 ،]79– 78: المائـدة[﴾مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ   لَبِئْسَ  كَانُوا لا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 

، والنهـــى عـــن المنكـــر حفـــاظ   عـــن المنكـــراتاً وســـبب اللعـــن أنهـــم كـــانوا لا ينهـــى بعـــضهم بعـــض
قـال ، وتشتيتها هاتقطيع، و الرحمة عن الأمة رفع نتيجة اللعنوتكون  )1(.للدين، وسياج للفضائل

الِحُونَ وَمِــنْهُمْ دُونَ ذَلِــكَ وَبَلَوْنَــاهُمْ بِالْحَــسَنَاتِ   أُمَمــاً مِـنْهُمُ وَقَطعْنَــاهُمْ فِــي الأَْرْضِ � :تعـالى الــص 
ــونَ  وَالــسيئاتِ  ــمْ يَرْجِعُ ولكــن االله تعــالى ، ق يــشمل المــذنب وغيــرهيــالتفر ، و ]168:الأعــراف[﴾لَعَلهُ

  )2(.يخص الصالحين بمنزلة إكرام عند الأمم التي يحلوا بها
 :الدعاءعدم استجابة ) 3

ـــدنيا     كـــالفقر والذلـــة  ،المعنـــويك والهـــلا، إن تـــرك الإصـــلاح يـــؤدي الـــى تعمـــيم العـــذاب فـــي ال
 � النبـي  عـن�  بن اليمانحذيفةن ستجابة الدعاء، عاتعتبر من موجبات عدم  التي والهوان

كَـرِ أو لَيُوشِـكَن االله أَنْ يَبْعَـثَ عَلـَيْكُمْ وَالذِي نَفْسِي بيده لَتَأْمُرُن بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُن عـن الْمُنْ  ( :قال
  )3(.)عِقَابًا منه ثُم تَدْعُونَهُ فلا يُسْتَجَابُ لَكُمْ 

  :ضنك الحياة) 4
الآيـة دليـل علـى ] 124:طـه[ �وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْـرِي فَـإِن لَـهُ مَعِيـشَةً ضَـنْكًا  �:    قال تعالى

عــرض عنــه ولــم يعمــل بــه؛ فــإن ضــيق العــيش، وعــسر الحــال فــي أنــه مــن تــرك ديــن االله تعــالى وأ
، إضـافة لمـا فلا طمأنينة له، ولا انشراح لـصدرهالدنيا هو مصيره؛ وإن كان في مال كثير وسعة، 
   )4(.ينتظره من عذاب القبر وحرمان من نعيم الآخرة

 : الاستبــــدال )5
 مِــنْكُمْ عَــنْ دِينِــهِ فَــسَوْفَ يَــأْتِي اللــهُ بِقَــوْمٍ يُحِــبهُمْ أَيهَــا الــذِينَ آمَنُــوا مَــنْ يَرْتـَـد يَا:�ىقــال تعــال
 بهـذه اً  مؤمنـاً  الإصـلاح رسـالة الإسـلام الأولـى، وهـذا يتطلـب مجتمعـإن] 54: المائـدة[ �وَيُحِبونَهُ 

  الرسالة؛ كي ينهض بأعبائها ويحقق مهمة الاستخلاف في الأرض، وليس ذلك بالأمر البسيط
____________________  

  .)406/ 6( تفسير المنار : انظر) 1(
 ).157/ 9(التحرير والتنوير : انظر) 2(
  وحسنه، )41/ 1( ،2169، ح سنن الترمذي، كتاب الفتن، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 3(
  ) 16/331(التحرير والتنوير: انظر) 4(
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خلـــون عـــن تطبيـــق شـــرع االله تعـــالى؛ الـــسهل، فقـــد يتقـــاعس المـــسلمون عـــن أداء هـــذه الرســـالة، ويت
فتفــسد أحــوال المجتمــع، وتختــل قيمــه وموازينــه وتعجــز قــواه عــن إحــداث التغييــر المطلــوب، وهــذا 

وَإِن  �:يؤذن باستبداله بمجتمع آخر يكـون أقـدر علـى حمـل الرسـالة وأداء الأمانـة كمـا قـال تعـالى
، وسـنة الاسـتبدال تجعـل المجتمـع ]38: محمد[ �يَكُونُوا أَمْثاَلَكُمثُم لاَ  تَتَوَلوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ 

وجهــا لوجــه أمــام مــسؤولياته، ويــدرك أن الفــساد هــو الــسبب فــي هــذا الاســتبدال، ممــا يــؤدي إلــى 
  .بالإصلاح والتقويم والمراجعة وبذلك تترسخ القناعة بضرورة الإصلاح لحماية المجتمع الاعتناء

  :نيالمطلب الثا
   :لأمة للإصلاححاجة ا 
 فـــي فوضـــى مـــن الأفعـــال والأخـــلاق والـــسلوك، والأخـــذ � قبـــل بعثـــة النبـــي الأمـــةكانـــت ) 1  

فــي ســلك،  ولا ينخرطــون والتــرك والــسياسة والاجتمــاع، لا يخــضعون لــسلطان ولا يقــرون بنظــام،
، وكانـــت علـــى شـــفا الهـــلاك  ويركبـــون العميـــاء ويخبطـــون خـــبط عـــشواء،هـــواءيـــسيرون علـــى الأ

ـــدها وأخلاقهـــا ومجتمعاتهـــا، حتـــى أنقـــذها االله تعـــالى بالإســـلام، وأخرجهـــا مـــن والـــدمار  فـــي عقائ
الــضلال إلــى الهــدى، ومــن الجهــل إلــى العلــم، ومــن الجاهليــة إلــى الأخــوة، ومــن الفوضــى إلــى 

مِنْهَا كَـذَلِكَ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النارِ فَأَنْقَذَكُمْ ﴿:النظام، ومن الظلام إلى النور قال تعـالى
  .]103:آل عمران [ ﴾يُبَينُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلكُمْ تَهْتَدُونَ 

الـــدعوة ودخـــل بيـــت الدعويـــة والإصـــلاحية،  ليبـــدأ رســـالته �أرســـل االله تعـــالى نبيـــه محمـــدا ) 2
 مــــن بابــــه، ووضــــع علــــى قفــــل الطبيعــــة البــــشرية مفتاحــــه، الــــذي أعيــــا فتحــــه جميــــع والإصــــلاح
فـي  ، وتفـرد بمـنهج ربـانياً  صـماً ، وآذانـاً عميـ بـاً  قلو �ن في الفتـرات الـسابقة، ففـتح بـه المصلحي

بناء المجتمع الإنساني بكل جوانبه، فكان الرعيل الأول من المسلمين الذين تزعموا العالم وقادوا 
رون ، إلـــى أن توالـــت علـــى بـــلاد الإســـلام قـــلاً  عـــاداً  متزنـــاً  حثيثـــراً الأمـــة، وســـاروا بالإنـــسانية ســـي

وأحقـــاب، أُرخـــي فيهـــا العنـــان للفوضـــي والفـــساد والانحـــراف والتنكـــب عـــن طريـــق الحـــق وجـــادة 
ظَهَرَ الْفَسَادُ فِـي الْبَـر وَالْبَحْـرِ بِمَـا كَـسَبَتْ أَيْـدِي النـاسِ لِيُـذِيقَهُمْ بَعْـضَ ﴿:الصواب، قال تعالى 

   .]41 :الروم[﴾الذِي عَمِلُوا لَعَلهُمْ يَرْجِعُونَ 
 كافـة لا يخفى عليه ما آلت إليه من حال متدنٍ علـى  الناظر لواقع الأمة الإسلامية اليومنإ )3 

والمخلوطــة، والعــادات   والمقــاييس والقناعــات المغلوطــة،الأصــعدة، إبتــداء مــن الأفكــار والمفــاهيم
________________________  

،  مـاذا خـسر العـالم  بانحطـاط )135-130ص( الحل الإسـلامي فريـضة وضـرورة، يوسـف القرضـاوي : انظر
  ).285-283ص(المسلمين، أبوالحسن الندوي 
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 مــــــروراً بالأوضــــــاع الاقتــــــصادية والتقاليــــــد والأعــــــراف المنحرفــــــة، والتــــــدهور الخلقــــــي والتربــــــوي،

الأمــــن وفقــــدان الــــشعور بالأمــــان، وفقــــدان العــــزة  والــــسياسية والإداريــــة، ومــــن فقــــدوالاجتماعيــــة 
وإن الطغيــان والظلــم ، د قــد استــشرى وانتــشر فــي كــل مجــالات الحيــاةيجد أن الفــساســ ،والكرامــة

الحاجـة و  فالأميـة والجهـل فـي ارتفـاع، ، وحال الأمة لا يخفى على أحد،لتشتم رائحتهما من بعيد
الربـا والزنـا والخمـر فـي تـصاعد، والأخطـر و النـاس فـي ابتعـاد عـن ديـن االله، و والفقر فـي ازديـاد، 

 فَــأَقِم﴿:قــال تعــالى) 1(.اف فــي الفطــرة التــي فطــر االله النــاس عليهــامــن ذلــك هــو النكــوص والانحــر 
الْقَـيمُ  فَطَـرَ النـاسَ عَلَيْهَـا لاَ تَبْـدِيلَ لِخَلْـقِ اللـهِ ذَلِـكَ الـدينُ  وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيفـاً فِطْـرَةَ اللـهِ التِـي

  .]30:الروم [﴾وَلَكِن أَكْثَرَ الناسِ لاَ يَعْلَمُونَ 
الأمة الإسلامية بحاجة إلى من يوقظها من سباتها، ويدلها على طريـق الخيـر والـصواب إن ) 4 

 بإرجاع الأمة إلى معينها ومنبعها الصافي الأول الذي لا كدر والسداد والصلاح، ولا يتم ذلك إلا
 مجــالات مختلــف ولا ســبيل إلــى الإصــلاح والنهــوض اليــوم فــي )الكتــاب والــسنة( ،شــائبة فيــه ولا

 مــع كمــال الاســتقامة ، والــسلف الــصالح�الحيــاة إلا بــالعودة إلــى االله  تعــالى وإلــى ســنة الرســول 
ـةٌ يَـدْعُونَ إِلَـى الْخَيْـرِ وَيَـأْمُرُونَ بِـالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَـوْنَ عَـنِ الْمُنكَـرِ ﴿:�كما قـال  نكُمْ أُم وَلْتَكُن م

  ].104: آل عمران[﴾وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون
جـري فـي أوصـالها العافيـة يُ العودة للإسلام هي ماء الحياة الذي يرد علـى الأمـة روحهـا، و إن ) 5

والقوة، ومن أراد أن يصنع بهذه الأمة العجائب، ويقتحم بها المخاطر ويخوض بها لجج المعارك 
يـة القـرآن دها بزمام الإيمان، وليجمعها تحـت رايويعيد بها أيام خالد بن الوليد وصلاح الدين، فليق

،  شامل وجذري يقتلع الـداء مـن أصـوله والأمة الآن أحوج ما تكون إلى إصلاح)1(.وكلمة التوحيد
والتبعيــــة، والانحــــراف العقــــدي  وإلــــى مــــصلحين مخلــــصين أكفــــاء ينتــــشلونها مــــن بــــراثين التخلــــف

  .والأخلاقي لتعود إلى حالها الطبيعي
امــت ومــا تقــوم بــه الــشعوب العربيــة، مــن  اليــوم، وماق والتغييــرلعــل الحــديث عــن الإصــلاح) 6 

حركــات وثــورات جميعهــا تطالــب بالإصــلاح والتغييــر، لهــو خيــر دليــل علــى حالــة الخلــل والتفكــك 
والتمزق التي تعاني منها الـشعوب، لـذا يجـب علـى الأمـة أن تـصلح نفـسها بـدل أن يـسعى غيرهـا 

عــود للأمــة عزهــا ومجــدها فــلا ســبيل اليــوم إلا ســبيل الــصلاح والإصــلاح؛ كــي ي. إلــى إصــلاحها
  .�وسؤددها، وتأخذ دورها في قيادة العالم على دين االله وسنة رسوله الكريم 

  
_____________________________  

  ) .136 -135ص(الحل الإسلامي فريضة وضرورة، : انظر )1 (
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  :المطلب الثالث
  :آثار الإصلاح على الفرد والمجتمع

 حصين اللذان يحميـان المجتمعـات، ويـساعدان علـى تقـدمهاهما الحصن اللإصلاح والصلاح   ا
 . واســــتقرارها، وتــــنعكس ثمارهمــــا علــــى كافــــة المجــــالات والميــــادين، علــــى المجتمــــع بــــأفراده وأســــره

   :آثار الإصلاح على نطاق الأفراد:  أولاً 
   :قبول التوبة وغفران الذنوب) 1
  الإنـسان تـابإذا رجع إليه بالرضـا والإثابـة؛ االله تعالى يقبل توبة الإنسان ويغفر له ويرحمه وينإ

  والخيـــــروأصـــــلح نفـــــسه وزكاهـــــا بأعمـــــال البـــــر ،وعـــــزم علـــــى الاســـــتقامةم  ونـــــد،عـــــن المعاصـــــي
فَمَنْ تاَبَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِن اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِن اللهَ غَفـُورٌ  ﴿:تعالى قال )1(.والطاعات

واشــترط االله تعــالى فــي قبــول التوبــة، أن يتحــرك المــسلم للإصــلاح، وذلــك  .]39 :دةالمائــ[ �رَحِــيمٌ 
   )2(.لأن الإصلاح يدخل في إطار الفرائض الشرعية الواجبة على كل مسلم ومسلمة

  :الأجر والثواب من االله تعالى) 2

 سَــيئَةٌ مِثْلُهَــا وَجَــزاَءُ سَــيئَةٍ ﴿: تعــالى فقــال،بــالأجر والثــواب العظــيم ، مــن أصــلحاالله تعــالىوعــد  
ــا ــنْ عَفَ ــهُ لاَ يُحِــب الظــالِمِينَ  فَمَ ــهِ إِنــى الل ــأَجْرُهُ عَلَ  لا إ﴿:، وقــال تعــالى]40:الــشورى[﴾وَأَصْــلَحَ فَ
 سَـوْفَ يُـؤْتِ وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ وَأَخْلَـصُوا دِيـنَهُمْ لِلـهِ فَأُولَئِـكَ مَـعَ الْمُـؤْمِنِينَ وَ  الذِينَ تاَبُوا

ــهُ  ــساء[﴾الْمُــؤْمِنِينَ أَجْــراً عَظِيمًــاالل مــن آمــن وأصــلح حالــه،دلــت الآيــات علــى أن ].146 :الن  
 جــر، وأعــد لــه الأةتــحــسن عاقبأو ،  الــدنياواعتــصم بــاالله، وأخلــص دينــه الله، نــصره االله تعــالى فــي

 الفـــوز بجنـــات عــــدن، ومــــن الثـــواب الـــذي أعـــده االله تعــــالى للـــصالحين، )3(.العظـــيم فـــي الآخـــرة
صَـلَحَ مِـن آبـائِهِم  رَبنا وَأدخِلهُم جَناتِ عَـدنٍ التـي وَعَـدتَهُم ومَـن﴿:لقوله تعالى، وتجنيبهم النار

يّاتِهِ  ئاتِ يَومَئِذٍ فَقَدْ رَحِمتَهُ  م إنّكَ أنتَ العَزيزُ الحَكِيموأزوَاجِهِم وذُريئاتِ ومَنْ تَقِ السيوَقِهِمُ الس
  ].9-8 :غافر[﴾ هُوَ الفَوزُ العَظِيموذلِكَ 
  :التنعم بالأمن والأمان والإطمئنان )3

مـا نهـى  يتـق، و صلاح الـذي هـو عمـل الجـسدوالإ، هو عمل القلب  الذيبالإيمان يأت من   إن 
  عذاب  اب الدنيا أوذ من ع عليهبما أوجب االله عليه؛ فإنه لا خوف صلح نفسهيو  ،عنه االله تعالى

ـــسرور كمـــا فـــي ، وأن أالآخـــرة ـــى الأمـــن وال ـــه تعـــالىمـــره يـــؤول إل ـــلَحَ فَـــلاَ ﴿:قول ـــنَ وَأَصْ فَمَـــنْ آمَ
________________________  

  ).6/316( تفسير المنار : انظر )1(
  ).133ص(سورة الكهف منهجيات في الإصلاح والتغيير، صلاح الدين سلطان : انظر) 2(
  ).5/244(التحرير والتنوير : انظر) 3(
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ــ ــونَ خَــوْفٌ عَلَ ــمْ يَحْزَنُ ــلاَ خَــوْفٌ ﴿: تعــالىوقولــه ،]48 :الأنعــام[﴾يْهِمْ وَلاَ هُ ــنِ اتقَــى وَأَصْــلَحَ فَ فَمَ
  )1(.]35:الأعراف [﴾عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ 

  :الحياة الطيبة) 4
 يَنهُ حَيَاةً طَيبَةً وَلَنَجْزِيَنهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِ  مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى﴿:قال تعالى     

حيـاة طيبـة ؛  مـع الإيمـان الـصالح العمـل جـزاءنإ ،]97:النحـل[﴾أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلـُونَ 
 توفيـقوالالقناعـة ، و الـرزق الحـلال: معانى عديدة ومتنوعة منهـاوللحياة الطيبة  الدنيا والآخرة،في 

التي لا السعادة إلا بها، و لا تطيب الحياة  التي الجنة، و  تؤدي إلى رضوان االله التيإلى الطاعات
  )2(.تكون إلا بمعرفة االله، والرضا بالقضاء

   :وولايته تعالى  االلهرعايةجلب ) 5
 ذيالـ بـدورها قامـتف  الذي هذب نفـسهاالله ورعايته لعبدهة نه يجلب ولايأومن آثار الصلاح أيضاً 

لَ الْكِتـَابَ   إِن وَلِييَ اللـهُ ﴿:، قال تعـالى االله ورعايتهجلب ولايةتئذ  وحين، أجله خلقتمن ـذِي نَـزال 
الِحِينَ  ى الــصحــب ي ،ن يكــون وليــاً اللهأمــن شــأن المــؤمن الــصالح ف ،]196: الأعــراف[﴾وَهُــوَ يَتَــوَل

 قــــال  ومــــن كــــان كــــذلك فــــإن االله يتــــولى حفظــــه ونــــصرته، ،ويــــبغض مــــايبغض االله، مايحــــب االله
  )3(."بمن فقد الصلاح بالخذلان والمحق  لتعريضاإن الآية تحمل معنى :" الألوسي 

  :آثار الإصلاح على نطاق الأسرة: ثانياً 
   :بالذريةالعناية الإلهية 1) 

 ا وَكَـانَ أَبُوهُمَـاأَما الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَـيْنِ فِـي الْمَدِينَـةِ وَكَـانَ تَحْتـَهُ كَنْـزٌ لَهُمَـ﴿:قال تعالى
   دليلالآية ]82:الكهف[﴾صَالِحًا فَأَراَدَ رَبكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبكَ 

 ، فـيهم، ويـشفعالـدنيا والآخـرة  بركـة عبادتـه فـيهم وتـشمل، ذريته فيحفظيُ على أن الرجل الصالح 
 ــــ االله عنهمـا رضـيــــــ بـن عبـاس ا عـن ،عينـه بهـم ة لتقـرنـى درجـة فـي الجرفع درجتهم إلى أعلتو 

  )4(."لاحاً صيهما ولم يذكر لهما  بصلاح أباحفظ:" قال
  :التوفيق من االله تعالى ) 2
مراد ف ]35:ساءالن[﴾نْ يُرِيدَا إِصْلاَحًا يُوَفقِ اللهُ بَيْنَهُمَا إِن اللهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيراًإ﴿:قال تعالى   

بإيقـاع  ، وإزالـة مـا بينهمـا مـن الـشقاق، وذلـكاالله تعالى من الآية التوفيق والإصلاح بـين الـزوجين
__________________________  

 ).365/ 8(، تفسيرالمنار ) 69/ 14( التفسير الكبير : انظر )1(
 .)147/ 10(الجامع لأحكام القرآن : ظران )2(
 ).145/ 9(روح المعاني  )3(
 ).5/186(رآن العظيم، ابن كثيرتفسير الق )4(
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وحـصول  الألفة والوفـاق وحـسن العـشرة بينهمـا، ويتعـدى التوفيـق إلـى الحكمـين فـي اتحـاد كلمتهمـا
   )1(.مقصودهما، وهو الإصلاح والتوفيق بين الزوجين

  :سعة الرزق) 3
ــيْ  �:قــال تعــالى   ــا عَلَ ــوْا لَفَتَحْنَ ــوا وَاتقَ ــرَى آمَنُ ــوْ أَن أَهْــلَ الْقُ ــنَ الــسمَاءِ وَالأَْرْضِ وَلَ ــاتٍ مِ  �هِمْ بَرَكَ
إن الالتــزام بعبــادة االله تعــالى وتطبيــق شــرعه، والابتعــاد عــن الفــساد فــي الأرض، ] 96:الأعــراف[

الإلهيـة والسعي في الإصلاح؛ من أسباب سعة الرزق، ورغد العـيش، وإفاضـة الخيـرات والبركـات 
رض بالنبــات والثمــار، والمعــادن والكنــوز، وكثــرة مــن الــسماء بــالمطر والريــاح المباركــة، ومــن الأ

لــى اكتــشاف وســائل المواشــي والأنعــام، وحــصول الأمــن والــسلامة، وإلهــام الإنــسان رشــده وفكــره إ
 )2(.الراحة والرخاء

 :آثار الإصلاح على نطاق المجتمع: ثالثاً 
  :النجاة من الهلاك والدمار) 1
 مـن شـأن لـيس ].117:هـود[﴾مُـصْلِحُونَ  كَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَـاوَمَا كَانَ رَبكَ لِيُهْلِ ﴿:تعالىل قا   

 ين أهلهـا مـصلحكـانحـال  ن يهلـك الأمـم بظلـم منـه فـيأ ،البـشري جتماعالا وسنته في االله تعالى
 صلحينمــجـود الفو  )3(.وإفــسادهم فيهـا نمـا يهلكهـم بظلمهـمإ والظلــم، و  بـين للفـسادنفـي الأرض، مجت

يحمي المجتمع من الـدمار والهـلاك، ولـولا  رع الواقي والسياج الحامي الذييشكل الد في المجتمع
 يوفـــــق االله تعـــــالى ن ولكـــــ، كـــــل شـــــيء علـــــى الأرضنرو مِ ديـــــ و نبـــــو خر لطغـــــى الفاســـــدون يذلـــــك 

وَلَـوْلا دَفْـعُ اللـهِ ﴿ :لى تعـا االلهيقـول خطـواتهم، تثمـر  ولا، المفـسدينصلحين لكي لا تفلح جهودمال
     ].251:البقرة[﴾فَضْلٍ عَلَى العَالَمِينَ  وَلَكِن اللهَ ذُو  بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَْرْضُ الناسَ بَعْضَهُمْ 

  :وراثة الأرض والتمكين )2
ض الـــصلاح وراثـــة الأر ل �   وعـــد االله تعـــالى المـــؤمنين الـــصالحين بميـــراث الأرض، واشـــترط 

ـــورِ ﴿:تعـــالى قـــالف ،الإصـــلاحو  بُ ـــا فِـــي الز ـــدْ كَتَبْنَ ـــادِيَ وَلَقَ مِـــنْ بَعْـــدِ الـــذكْرِ أَن الأَْرْضَ يَرِثُهَـــا عِبَ
الِحُونَ  يخبــر االله تعـالى أن الأرض يرثهـا ويملكهــا عبـاده الـصالحون الــذين ]105:الانبيـاء[﴾الـص ،

ينفعون البلاد والعباد، وعلق الوعد بالصلاح، للتمسك بـه والازديـاد منـه والاسـتمرار عليـه، ولبيـان 
س وأســـا )4(.لم كـــل أمـــة صـــالحة أنهـــا نائلـــة حظهـــا مـــن هـــذا الوعـــد لا محالـــةأنـــه وعـــد عـــام، ولـــتع

______________________________  
  ).1/520( فتح القدير: انظر) 1(
  ).9/21(التفسير المنير: انظر) 2(
  ).12/159(تفسير المنار) 3(
  ).396 -1/395( تفسير ابن باديس : انظر) 4(
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لاةَ وَآتـَوُا الزكَـاةَ  الـذِينَ إِنْ ﴿:ى تعـالول اهللالصلاح وعماده قهذا  ـاهُمْ فِـي الأَْرْضِ أَقَـامُوا الـصنمَك 
  إشعار للمسلمينوالآية فيها] 41:جالح[﴾ربِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلهِ عَاقِبَةُ الأُْمُو  وَأَمَرُوا

  . ما استقاموا على الإيمان والصلاحهم، بعدها سيكون سلطان العالم بأيديهماتللقيام بواجب
  : الخير والوئام بين أفراد المجتمعنشر) 3

    يتميز المجتمع المسلم بنشر الخير والمودة بين أفراده، وحث االله تعالى على السعى في نشر
لْحُ  فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا� : تعالىقالالخير ف ساء[﴾خَيْرٌ  وَالص128 :الن[،  

 ، ويــزول بــه الخــلاف، وتطمــئن بــه القلــوب،الــذي تــسكن إليــه النفــوسهــو الــصلح  والــصلح المــراد،
بدلاً من البغـضاء والتقـاطع والتقاتـل، وبـذا يعـيش المجتمـع بعيـداً  ،الخير والوئامنشر ويعمل على 

  )1(.والتقدم  للبناء  أفرادهيحتفظ بطاقاتو   والخلافاتعن الصراعات
 :جلب المغفرة والرحمة )4

  الإصلاح من أسباب جلب رحمة االله تعالى ومغفرته، فكل من قصد الإصلاح وأخلص الطاعة 
وَإِنْ تـُصْلِحُوا وَتَتقـُوا فَـإِن اللـهَ كَـانَ غَفـُوراً ﴿:قـال تعـالى بـالغفران، تعـالىالله تعالى، فقـد وعـده االله 

تَكُونُـوا صَـالِحِينَ فَإِنـهُ كَـانَ  مْ أَعْلَمُ بِمَا فِـي نُفُوسِـكُمْ إِنْ رَبكُ ﴿:تعالى، وقال ]129: لنساء[﴾رَحِيماً 
   .]25:الاسراء[﴾لِلأَْوابِينَ غَفُوراً 

  : روح الأخوّة بين المؤمنينتعميق) 5
ــيْنَ أَخَــوَيْكُمْ إ﴿:يقــول االله تعــالى  لاح ، الإصــ]10:الحجــرات [ ﴾نمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْــوَةٌ فَأَصْــلِحُوا بَ

 خاصـة ،عـن الإثـم والعـدوانيعمق ارتباط المؤمنين، ويدفعهم إلى التعاون والبـر والتقـوى ويبعـدهم 
 :أصــحابها، كمــا قــال تعــالى  الحقــوق إلــىتإذا قــام الإصــلاح علــى أســاس العــدل والتراضــي، ورد

والأخـوة المـرادة، ، ]9:الحجـرات [ ﴾ينَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَـدْلِ وَأَقْـسِطُوا إِن اللـهَ يُحِـب الْمُقْـسِطِ ﴿
  )2(.وفي نسبهم لآدم متفقين في دينهم، لأنهمفهم إخوة ، جمعهمت تي الالعقيدةهي أخوة 

  :نشر الإيمان والطاعة) 6
لا يُسد الطريق عليـه و ، والآثام  ومجال واسع للذنوب، مرتع خصب للشيطان والاختلافالفساد   
 وتـصفية النفـوس وتطهيرهـا مـن ،رب من االله تعالىقطريق إلى الفالصلح  ،ئتلافلح والاصالإلا ب

فَـاتقُوا اللـهَ وَأَصْـلِحُوا ذَاتَ بَيْـنِكُمْ وَأَطِيعُـوا ﴿:  تعـالى االله، يقـول تعالىالأحقاد والآثام ومعصية االله
ــؤْمِنِينَ  ــتُمْ مُ  الإصــلاح وتوســيعب العمــل الــصالح، والــسعيفــإنّ ، ]1:الأنفــال[﴾اللــهَ وَرَسُــولَهُ إِنْ كُنْ

  .يقة محدودةيجعل مساحة المعصية ضالشيطان منافذه، و  على يسد حركته
______________________________________  

    ).406/ 5( الجامع لأحكام القرآن :  انظر )1   (
  ) .73/ 5( فتح القدير: انظر) 2(
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  الفصل الثاني
  

  بين يدي سورة عبس
  

  :باحثويشتمل على ثلاثة م

  .هاـــــــــــب نزولـــــــــــورة وسبـــــــــح الســــــــملام: المبحــــث الأول 

  .ورةــــــــــــات في الســــــــــــــــه المناسبــــــــــــــأوج: المبحـــــث الثاني 

  .محور السورة وخطوطها الرئيسة ومقاصدها: المبحــــث الثالث 
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  ث الأولالمبحــــ

  ملامح السورة وسبب نزولها

  

  : ويشتمل على خمسة مطالب

  .موقــــــــع الســورة : المطلب الأول  

  .اســـــــــــــم الســورة :  المطلب الثاني  

  . عــدد آيات السورة:  المطلب الثالث 

  .سبب نزول السورة:  المطلب الرابع  

  ةفضـــــــــل الســور: المطلب الخامس 
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  ث الأولـــــــــــــالمبح
  ملامح السورة وسبب نزولها

  :وفيه خمسة مطالب
   ولالمطلب الأ  

    : موقع السورة 
 فـي قـول الجميـع، يةالثمانون بحسب المصحف العثماني، وهي مكهي السورة  ،    سورة عبس
 ،الـسور نـزول ترتيـب فـي ونوالعـشر  الرابعـة وعـدت )1(.نزلـت بمكـة:  قـال�عـن ابـن عبـاس

    )2(.، وقبل سورة القدركان نزولها بعد سورة النجموقيل الثالثة والعشرون، 
  المطلب الثاني 

  :اسم السورة 
 سـورة ،الـسنة وكتـب التفـسير وكتـب المـصاحف فـي ورةسالـ هـذه سـميت:"عاشـور  ابـن قـال    
 علـى غلـبوي الإنـسانية، الجبّلـة تقتـضيه الذي المعتاد البشري الوصف بهذا لافتتاحها )3(."عبس

 ومع السابق، رالأمـ عن لصرفه آخر أمر عليه يطرأ ثم مهم، ربأم مشغولاً  يكون حينما الإنسان

سورة كمـا سـميت بـ ،النبويـة بمنزلتـهاً وارتفاعـ لقـدره، اً تـسامي عبوسـه علـى � النبYي عوتYب ذلك 
 قعتو  بألفاظ وهذه التسميات )4(.، وسورة السفرة  وسميت في غير كتاب سورة الأعمىالصاخة

   . لنزولهااً الذي كان سبب القصة بصاحب أو ،السور من غيرها في تقع لم فيها
  المطلب الثالث

  : السورةدد آياتــــــــع  
 وإحـــدى وأربعـــون فـــي ،هـــي أربعـــون آيـــة فـــي الـــشامي:سورة، قيـــلاختلـــف فـــي عـــدد آيـــات الـــ    

          : هــــيث آيــــات ثــــلاوالاخــــتلاف فــــي الحجــــازي والكــــوفي، عُــــد واثنتــــان وأربعــــون فــــي ،البــــصري
 لـم يعـدها أبـو جعفـر ﴾إِلَـى طَعَامِـهِ  ﴿، لـم يعـدها البـصري والـشامي وعـدها البـاقون﴾ولأَِنْعَـامِكُمْ ﴿

ةُ ﴿،وعدها الباقون اخ وفيها ممـا .  وعدها الباقون،لم يعدها الشامي ]33:عبس[﴾فَإِذَا جَاءَتِ الص
  واختلف في عدد كلماتها   .﴾زَيْتُونًا  ﴿،﴾عِنَبًا﴿،﴾مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ   ﴿يشبه الفواصل ثلاثة مواضع

______________________   
 ).15/74(فتح البيان، أبو الطيب صديق بن حسن القنوجى البخاري : انظر) 1 (
 ) .15/281(التفسير الوسيط للقرآن الكريم، سيد طنطاوي : انظر ) 2(
 ).30/101(التحرير والتنوير  ) 3(
  .            )39/ 30(روح المعاني : انظر ) 4(
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: ، وقيـلاً وعـشرون حرفـ  وثلاثـةخمـسمائةوحروفهـا ، كلمهـا مئـة وثـلاث وثلاثـون: فقيل، وحروفها
  )1(.اً وثلاث وثلاثون كلمة، وعدد حروفها خمسمائة وثلاثة وثلاثون حرف عدد كلماتها مائتان

  ع ــــــــالمطلب الراب 
  :سبب نزول السورة 

ة روايات متفقة في أصل محتواها، ومختلفة في بعض    جاءت قصة سبب نزول السورة في عد
 اً  وأجمعت أيض)2(.أن هذه السورة نزلت في ابن أم مكتوم الأعمى الروايات عتأجم، وتفصيلاتها

 مـن أن الـذي عـبس هـو رجـل باسـتثناء مـا ذكـر، �على أن المخاطب الـذي عـبس هـو الرسـول 
 أم مكتــوم، تقــذر منــه وجمــع نفــسه، ، لمــا رأي هــذا الرجــل ابــن� اً مــن بنــي أميــة، ولــيس محمــد
 ]1:عبس[﴾عَبَسَ وَتَوَلى﴿لأن ما في آية   فحكى اللّه سبحانه ذلك، وعبس وأعرض بوجهه عنه،

 ، مــع أعدائــه � لــيس مـن صــفاته  العبــوسنإ، حيــث � لا يـدل علــى أن  المخاطــب هــو النّبـي
 وصـف االله تعـالى بدلالـة  �ليس من أخلاقه الكريمـة ، وهذافكيف به مع المؤمنين المسترشدين

 أو  فــي تعيــين الــشخص الروايــات اختلفــتو )3(].4:القلــم[ ﴾وَإِنــكَ لَعَلَــى خُلـُـقٍ عَظِــيمٍ ﴿:لــه بقولــه
، ومـن الروايـات الـواردة فـي سـبب ينـاجيهم مـن عظمـاء قـريش � الأشخاص الذين كان الرسـول

   :نزول السورة 

فِــي ابْــنِ أُم مَكْتــُومٍ  ]1:عــبس[﴾عَــبَسَ وَتــَوَلى﴿ل نــز  أ: قالــت ـــــــ رضــي االله عنهــا ـــــــــعائــشة عــن )1
رَجُــلٌ مِــنْ  � فَجَعَــلَ يَقُــولُ يَــا رَسُــولَ اللــهِ أَرْشِــدْنِي وَعِنْــدَ رَسُــولِ اللــهِ �الأَْعْمَــى أَتــَى رَسُــولَ اللــهِ 

لُ عَلَــى الآْخَــرِ وَيَقُــولُ أَتــَرَى بِمَــا أَقُــولُ يُعْــرِضُ عَنْــهُ وَيُقْبِــ �عُظَمَــاءِ الْمُــشْرِكِينَ فَجَعَــلَ رَسُــولُ اللــهِ 
  )4(.بَأْسًا فَيَقُولُ لاَ فَفِي هَذَا أُنْزِلَ 

  يــؤذن بليــل، فكلــواإن بــلالاً  ": يقــول�ســمعت رســول االله  :قــال �عبــد االله بــن عمــرعــن  )2
 لىعَــــبَسَ وَتَــــوَ ﴿:الأعمــــى الــــذي أنــــزل االله فيــــه وهــــو تــــسمعوا أذان ابــــن أم مكتــــوم حتــــى اواشــــربو 

______________________  
  ).15/1446(، التفسير القرآني للقرآن )1/264 (، أبو عمرو الدانيالبيان في عد آي القرآن: انظر) 1(
أحد بني عامر بن لؤي، صحابي، ضرير البصر، أسلم بمكة، وهـاجر إلـى المدينـة بعـد وقعـة : ابن أم مكتوم )2(

 ، مـع بـلال�كـان يـؤذن لرسـول االله  ،الأولـين المهـاجرين مـن وهـو ، ةمـر  من أكثر المدينة على � استخلفه بدر،
أســد الغابــة، ابــن  :انظــر. رجــع إلــى المدينــة ومــات بهــا: ، وقيــل استــشهد يــوم فــتح المــدائن، وقيــلوشــهد القادســية

  ).1/360( ، سير أعلام النبلاء، الذهبي)4/555(، الإصابه، ابن حجر )6/341(الأثير
    ).238 / 10( ن ، الطبرسي  مجمع البيا: انظر )3(
، وقـال )5/357(، 3331  بـاب مـن سـورة عـبس، ح �تفسير القرآن عن رسـول االله  كتابسنن الترمذي ،  )4(

  ).296ص ( حسن غريب،  لباب النقول في أسباب النزول، السيوطي : الترمذي حديث 
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  )1(.]2-1:عبس[﴾الأعْمَى جَاءَهُ  أَن

 ينــاجي عُتبــة بــن ربيعــة وأبــا جهــل بــن هــشام �ســول االله بينــا ر " :قــال �عــن ابــن عبــاس) 3 
، ويَعـرض علـيهم أن يؤمنـوا، فأقبـل إليـه رجـل اً وكـان يتـصدّى لهـم كثيـر  والعباس بن عبد المطلب،

آيـة �  أعمى يقال له عبد االله بن أمّ مكتوم يمشي وهـو ينـاجيهم، فجعـل عبـد االله يـستقرئ النبـيّ 
، وعــبس فــي وجهــه �نــي ممــا علمــك االله، فــأعرض عنــه يــا رســول االله، علم: مــن القــرآن، وقــال

 وأخــذ ينقلــب إلــى أهلــه، ،�وتــوّلى، وكــره كلامــه، وأقبــل علــى الآخــرين؛ فلمــا قــضى رســول االله 
ــا ﴿ :أمــسك االله بعــض بــصره، ثــم خَفَــق برأســه، ثــم أنــزل االله ــى وَمَ ــاءَهُ الأعْمَ ــوَلى أَنْ جَ ــبَسَ وَتَ عَ

  )2(  ]4 -1: عبس[﴾وْ يَذكرُ فَتَنْفَعَهُ الذكْرَىيُدْرِيكَ لَعَلهُ يَزكى أَ 
ــوَلى﴿:المــراد مــن قولــه تعــالى) 4 هــو ابــن أم مكتــوم، ] 2-1:عــبس[﴾الأعْمَــى أَنْ جَــاءَهُ  عَــبَسَ وَتَ

وهو يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل ابن هشام وعباس بن عبد المطلب  �وذلك أنه أتى النبي 
يــا : ، فقــام ابــن أم مكتــوم فقــال و إســلامهمعوهم إلــى االله تعــالى يرجــوأبيــا وأميــة ابنــى خلــف، ويــد

رسول االله، علمنـي ممـا علمـك االله ؛ وجعـل يناديـه ويكـرر النـداء ولا يـدري أنـه مـشتغل مقبـل علـى 
يقول هـؤلاء :  لقطعه كلامه، وقال في نفسه �رسول االله  غيره، حتى ظهرت الكراهية على وجه

 وأعــرض عنــه وأقبــل علــى �يــان والــسفلة والعبيــد  فعــبس رســول االله الــصناديد إنمــا أتباعــه العم
  )3(القوم الذين يكلمهم، فأنزل االله تعالى هذه الآيات

   المطلب الخامس
  :فضل السورة

 أَهَـذا كَهـَذ الـشعْرِ : ، قـالإنـي أقـرأ المفـصل فـي ركعـة: ال لـه  قأن رجلاً  ،�عن ابن مسعود ) 1
الـرحمن والـنجم  :؛ السورتين في ركعـة  كان يقرأ النظائر� ؟ لكن رسول االله )4 (كَنَثْر الدقَل اً ونثر 

 والطــور والــذاريات فــي ركعــة، وإذا وقعــت ونــون فــي ركعــة، ،فــي ركعــة واقتربــت والحاقــة فــي ركعــة
، ، وعـم يتـساءلون والمرسـلاتوسأل سائل والنازعات فـي ركعـة، وويـل للمطففـين وعـبس فـي ركعـة

   )5(.رت في ركعةوالدخان وإذا الشمس كو 
_____________________   

،        2590صــحيح مــسلم، كتــاب الــصيام، بــاب بيــان أن الــدخول فــي الــصوم  يحــصل بطلــوع الفجــر ، ح  )1(
 )13 /129.(  
   . )56/ 15( جامع البيان عن تأويل آي القرآن ) 2(
   ) .323ص (أسباب النزول ، أبو الحسن علي بن أحمد  الواحدي : انظر ) 3(
 ).1/309(النهاية في غريب الحديث : انظر . هو ردئ التمر، ويابسه، وما ليس له اسم خاص: الدقل) 4(
  .  ، صححه الألباني)1/241( ، 1396سنن أبي داود ، كتاب الصلاة ، باب تحزيب القرآن ، ح   )5(
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  المبحــــث الثاني
  

   عبسالمناسبات في سورة
  

  :ويشتمل على خمسة مطالب

  .لمحة حول علم المناسبات في القرآن الكريم: لمطلـب الأول   ا

  .ا قبلهاــــــــبس لمــــــــورة عــــــــة ســـــــــــمناسب: المطلب الثــــاني 

  .بس لما بعدهاـــــــــــورة عــــــــــة ســـــــــــمناسب: المطلب الثالـــــث 

  .ورة البقرةـــة عبس وسالمناسبة بين سور : المطلب الرابـــــع 

  .المناسبة بين فاتحة سورة عبس وخاتمتها: المطلب الخامس
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  الثانــــــيث ـــــــــــــالمبح
  المناسبات في سورة عبس

                               :وفيه خمسة مطالب
  المطلب الأول

  : لمحة حول علم المناسبات في القرآن الكريم 
ث عن أوجه المناسبات في سورة عبس لابد من الوقـوف علـى معنـى المناسـبة لغـة الحديقبل     

  .، وبيان أهمية علم المناسبات وفائدته في إبراز الوحدة الموضوعية للسور القرآنيةاً واصطلاح
   :المناسبة لغة : أولا 
 اتــصال تعنــي، و )نَــسَبَ ( الفعــل ، كلمــة واحــدة مــن )، والبــاء النــون، والــسين: (  لغــة المناســبة   

  )1(.عضبب، لاتصال بعضه  الطريق المستقيموهو :، والنسيب شيئ بشيئ ومنه النسب
، أي مثلـــه،  هـــذا شـــكل هـــذافيقـــالوالمـــشاكلة بمعنـــى المماثلـــة،   ،اربـــة المـــشاكلة والمق  والمناســـبة،

    )2(.، والجمع مناسباتاً والمصدر نسب ، مناسبة وتناسب أي مشاكلة وتشاكلويقال بين شيئين
    : اً المناسبة اصطلاح: ثانيا
  : المناسبة في الاصطلاح لها عدة تعريفات منها    

، متـــسقة المعـــانى منتظمـــة كالكلمـــة الواحـــدة ارتبـــاط آى القـــرآن بعـــضها بـــبعض حتـــى تكـــونأنهـــا 
ومرجعهـا فـي الآيـات ونحوهـا إلـى معنـى رابـط بينهـا عـام أو :" وعرفها الـسيوطي بقولـه) 3(.المبانى

 حسي، أو خيالي أو غير ذلك مـن أنـواع العلاقـات أو الـتلازم الـذهني، كالـسبب خاص، عقلى أو
 وعرف الإمام البقاعي علم المناسـبات )4(."والمسبب، والعلة والمعلول والضدين والنظيرين ونحوه 

هـو علـم تعـرف منـه علـل وترتيـب أجزائـه، وهـو سـر البلاغـة، لأدائـه إلـى تحقيـق :"قـالفي القرآن ف
ي لمــا اقتــضاه الحــال، وتتوقــف الإجــادة فيــه علــى معرفــة مقــصود الــسورة المطلــوب مطابقــه المعــان

هـي :" وعرفهـا مـصطفى مـسلم بقولـه )5(."ذلك فيها، ويفيد ذلـك معرفـة المقـصود مـن جميـع جملهـا
تعنى ارتباط السورة بما قبلها وما بعدها، الرابطة بين شيئين بأي وجه من الوجوه، وفي كتاب االله 

_____________                 ___  
 .)5/423( معجم مقاييس اللغة : انظر  ) 1(
  ).484ــــــ 482/ 16( تاج العروس من جواهر القاموس  : انظر ) 2(
 ).61 ـــــ 1/60( البرهان في علوم القرآن ، الزكشي ) 3(
 ).334/ 3( الإتقان في علوم القرآن ، السيوطي ) 4(
 ) .1/5( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور) 5(
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بين  وترى الباحثة أن التوافق واضح)  1(."رتباط الآية بما قبلها وما بعدهاوفي الآيات تعنى وجه ا
وجـود رابـط مـن نـوع مـا يـربط بـين : المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي للمناسبة فكلاهمـا يعنـي

أو السور  الآيات بعضها ببعض والسور كذلك، غير أن هذا لا يعني أن تكون الآيتان أو الآيات
متماثلة كل التماثل، بـل ربمـا يكـون بينهـا تغـاير، أو تباعـد فـي المعنـى، المهـم أن هنـاك صـلة أو 

تظهـر رابط ما يربط بـين الآيـات والـسور، أو يقـارب بينهـا، سـواء توصـل إليهـا العلمـاء أم لا، فقـد 
 الـسورة الواحـدة، أو كما أن المناسـبة لا تكـون فقـط بـين الآيـات فـي.  أخرىاً ، وتختفي أحياناً أحيان

بين السورة وما قبلها أو ما بعدها، وإنما تكون بين السورة وأي سورة أخرى في القرآن الكـريم، مـع 
ومــا . الأخـذ بعـين الاعتبـار مناسـبة جميـع الـسور القرآنيـة لأهـداف ومقاصـد القـرآن الكـريم الرئيـسة

لــي المفيــد لعرفــان مناســبات الأمــر الك:" المتــأخرين يؤيــد ذلــك، فيقــول نقلــه الــسيوطي عــن بعــض
تنظـر إلـى الغـرض الـذي سـيقت لـه الـسورة، وتنظـر مـا يحتـاج  الآيـات فـي جميـع القـرآن، هـو أنـك

إليــــه ذلــــك الغــــرض مــــن المقــــدمات، وتنظــــر إلــــى مراتــــب تلــــك المقــــدمات فــــي القــــرب والبعــــد مــــن 
ـــى الأحكـــام أوو المطلـــوب،  ـــستتبعه مـــن استـــشراف نفـــس الـــسامع إل ـــه التابعـــة اللـــوازم مـــا ي  التـــي ل

تقتضيها البلاغة، فهذا هو الأمـر الكلـي المهـيمن علـى حكـم الـربط بـين جميـع أجـزاء القـرآن، فـإذا 
  )2(.النظم مفصلا بين كل آية وآية في كل سورة فعلته تبين لك وجه

  الثانيالمطلب 
  )سورة النازعات  ( : لما قبلها عبسسورة مناسبة

،  ]45:النازعـات[ ﴾إِنمَـا أَنْـتَ مُنْـذِرُ مَـنْ يَخْـشَاهَا﴿:   لما ختمت سورة النازعات بقول االله تعـالى
 مـن قومــه الـذين لــج بهـم الــضلال والعنـاد، وجعلــوا �والآيـة تـشير إلــى المقـام الــذي يأخـذه النبــي 

وهــم لا يؤمنــون بــه ولا يــصدقون بوجــوده،  ،عــن يــوم القيامــةهمهــم المماحكــة والمجادلــة، وســؤالهم 
مــن أســئلتهم، لــذلك افتتحــت ســورة عــبس ث لا محــصل ولا ثمــرة إنمــا هــو ضــلال مــن ضــلالهم حيــ

 وبـين جماعـة مـن المعانـدين الـضالين، الـذين طمـع النبـي �بهذا الموقف، الذي كان بين النبـي 
 في هدايتهم، فصرف إليهم وجهه كله، دون أن يلتفـت إلـى الأعمـى، الـذي آمـن بـاالله و جـاءه �

 )3(.حة بين نهاية سـورة النازعـات وبدايـة سـورة عـبسيطلب مزيداً من النور والهدى، فالصلة واض
وقيـــل إن وجـــه وضـــع عـــبس عقـــب النازعـــات مـــع تآخيهمـــا فـــي المقطـــع، لقولـــه تعـــالى فـــي ســـورة 

  تعالى في أواخر سورة عبس ، وقول االله ]34: النازعات[﴾فَإِذَا جَاءَتِ الطامةُ الْكُبْرَى﴿:النازعات
______________________  

  ).58( ي التفسير الموضوعي ، مصطفى مسلم مباحث ف )1(
  .)3/338( الإتقان في علوم القرآن) 2(
  .)1446/ 15(التفسير القرآني للقرآن : انظر )3(
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ةُ ﴿ اخ وخـــصت النازعـــات ،)1(القيامـــة ، وهمـــا مـــن أســـماء يـــوم ]33: عـــبس [ ﴾فَـــإِذَا جَـــاءَتِ الـــص 
ت هـي الـسابقة، وسـميت القيامـة الطامـة؛ الطم قبل الصخ والفزع قبـل الـصوت فكانـ بالطامة؛ لأن

لأنهــا تكــبس كــل شــيء وتكــسره، وخــصت عــبس بالــصاخة؛ لأنهــا بعــدها وهــي اللاحقــة، وســميت 
 ويلاحـظ التـشابه  )2(.القيامة بالصاخة، لأن الصخ الصوت الشديد الذي يجثو النـاس عنـد سـماعه

لأَْرْضَ بَعْـدَ ذَلِـكَ دَحَاهَـا أَخْـرَجَ وَا﴿:في الجرس بين السورتين، ففي سورة النازعات يـرد قولـه تعـالى
نْـسَانُ فَلْيَنْظُـ﴿:، وفـي عـبس يـرد قولـه تعـالى]31 ـــــــ 29: النازعـات [ ﴾مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا رِ الإِْ

  ].27ــــ 24:عـبس[﴾افَأَنْبَتْنَـا فِيهَـا حَبـ م شَـقَقْنَا الأَْرْضَ شَـقاثـُ لْمَـاءَ صَـباأَنا صَبَبْنَا ا إِلَى طَعَامِهِ 
     ﴾وَأَهْــدِيَكَ إِلَــى رَبــكَ فَتَخْــشَى  هَــلْ لَــكَ إِلَــى أَنْ تَزَكــىفَقُــلْ  ﴿:وفـي ســورة النازعــات يــرد قولــه تعـالى

ـــ 18: النازعــات [  ــى مَاوَ ﴿:وفــي ســورة عــبس يــرد قــول االله تعــالى ]19 ـــ كيَز ــا مَــنْ عَلَيْــكَ أَلا وَأَم
  )3( ].9 ــــ 6: عبس[ ﴾وَ يَخْشَىوَهُ  جَاءَكَ يَسْعَى

  المطلب الثالث 
   )سورة التكوير ( :  لما بعدها عبسمناسبة سورة

:      االله تعـــالى فقـــالبـــالقرآن، لجحـــودهم ؛الـــصاخةببوعيـــد الكفـــرة الفجـــرة ســـورة عـــبس ختمـــت     لمـــا
ةُ فَإِذَا  ﴿ اخ الْمَـرْءُ مِـنْ أَخِيـهِ  جَاءَتِ الص ـ يَوْمَ يَفِـر امْـرِئٍ مِـنْهُمْ نِيـهِ وَصَـاحِبَتِهِ وَبَ هِ وَأَبِيـهِ وَأُم لِكُـل 

ــذٍ شَــأْنٌ يُغْنِيــهِ  بالحــديث عــن يــوم القيامــة بمــا ) التكــوير( ابتــدأت ســورة ،]37- 33: عــبس[﴾يَوْمَئِ
 وفــي الحــديث )4(يكــون فيــه مــن الأمــور الهائلــة مــن عــالم الملــك والملكــوت؛ حتــى كأنــه رأي عــين،

مَنْ سَرهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنهُ :(  قال � االله عنهما ــــ عن النبي عن ابن عمر ـــ رضي
رَتْ إِذَا﴿:رَأْيُ عَــيْنٍ فَلْيَقْــرَأْ  مْسُ كُــو1:التكــوير[ ﴾الــش[مَاءُ انْفَطَــرَتْ ﴿، وإِذَا الــس﴾ ]و  ] 1:الإنفطــار

   )5(.]1:الانشقاق[ ﴾إِذَا السمَاءُ انْشَقتْ ﴿
  المطلب الرابع
  :  وسورة البقرة عبسسورةالمناسبة بين 

         إِن الذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أأََنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ﴿: سورة البقرةفي قال تعالى    
_____________________________  

  ).1/146(لسيوطي أسرار ترتيب القرآن ، ا: انظر) 1(
 ) .245/ 1( أسرار التكرار في القرآن ، الكرماني : انظر) 2(
  )6371/ 11( الأساس في التفسير ، سعيد حوى : انظر )3(
  )334/ 8( نظم الدرر ،)1/147( أسرار ترتيب القرآن الكريم : انظر  )4(
  :وقال الترمذي ). 433/ 5(، 3333سنن الترمذي، كتاب تفسير القرآن، سورة إذا الشمس كورت، ح  )5(

  حسن غريب   
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  ]7 -6 :البقرة[﴾ظِيمٌ خَتَمَ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارهِِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَ 
  لمـا علـى قلـوبهم وعقـولهم مـن غـشاوة،حيث ذكر في الآيات الناس الـذين لا ينفـع معهـم الإنـذار،

ــا  أ﴿:ال هــؤلاء النـاس، مـن خـلال ســورة عـبس فقـال تعـالىعلـى حـ ودلـل فَأَنْـتَ لَــهُ  مَـنِ اسْــتَغْنَىم
   لأنه أقبل على إنسان من هذا النوع، وعبس في وجه�وعوتب النبي  ،]6-5:عبس[﴾تَصَدى

ــوهٌ ﴿:إنــسان يــستحق الإنــذار، وختمــت الــسورة بقولــه تعــالى ــسْفِرَةٌ وُجُ ــذٍ مُ ــ يَوْمَئِ  شِرَةٌ  ضَــاحِكَةٌ مُسْتَبْ
 ومـا بـين ذلـك ]42 – 38:عـبس[﴾هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ   يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَئِكَ وَوُجُوهٌ 

كَــلا إِنهَـا تــَذْكِرَةٌ  ﴿:كـلام لـه صـلة بموضــوع الإنـذار، وموقـف الكــافرين منـه، ومـن ذلـك قولــه تعـالى
فكانــت هاتــان الآيتــان الــسابقتان مــن ســورة البقــرة همــا محــور ] 12-11: سعــب[﴾فَمَــنْ شَــاءَ ذَكَــرَهُ 

                                     )1(.سورة عبس
  المطلب الخامس
 :  وخاتمتها عبس سورةفاتحةالمناسبة بين 

الـسورة ف يقف على العلاقة الواضحة بين فاتحـة الـسورة وخاتمتهـا،، المتأمل في سورة عبسإن    
، ثـم يطـرأ هـاممر أ يـشتغل بـان عنـدمات بذلك الموقف الذي يعبر عن الجبلة الإنسانية للإنـسابتدا

 الـذي كـان مـشتغلاً  � مـع النبـيث، وهذا ما حدالموازين؛ ليصرفه عما يشتغل بهعليه ما يقلب 
، يــدعوهم للإســلام، رجــاء أن  يــسلم غيــرهم بإســلامهم، ولكــنهم بــأمر مجموعــة مــن عظمــاء قــريش

ا وكفروا وفجروا، فجاءه ابـن أم مكتـوم مستبـشرا بهـذا الـدين، يريـد أن يـستزيد علمـاً أعرضوا وصدو 
 ذلك منه وعبس في وجهه وقطب، فعاتبه االله تعالى عتاباً رقيقاً على تركه الفقيـر �ونوراً، فكره 

ي الأعمى، وتوجهه للأغنياء الأقوياء، فالمطلع يقرر حقيقـة ميـزان القـيم الربانيـة وحقيقـة الـدعوة فـ
التعامــل مــع النــاس، وناســب ذلــك الخاتمــة التــي قــررت نتيجــة ذلــك الميــزان، عنــدما جــاءت نهايــة 
السورة تصف حـال الفـريقين، ومـصير القبيلـين، فالـذين آمنـوا وعملـوا الـصالحات وانتفعـوا بالـذكرى 
والموعظة، وجوههم مضيئة متهللة فارغة البـال ضـاحكة الـسن مستبـشرة فرحـة، بينمـا وجـوه الـذين 

ولـم ينتفعـوا بالـذكري، وخرجـوا عـن حـدود الـشرع والعقـل، واجترحـوا  فروا باالله ورسوله ولم يؤمنـوا،ك
السيئات، وجوههم تعلوها غبـرة الحـزن والحـسرة، ويغـشاها الـسواد والحـزن والـذل والانقبـاض وبـئس 

   )2(.وبذلك يتناسق الختام مع المطلع في حديثه عن الفريقين . المصير
  

_______________________  
  .)6371/ 11( الأساس في التفسير ، سعيد حوى  :انظر )1(
  ).17 /21(، التفسير الواضح ، محمد حجازي  )6/3835( في ظلال القرآن : انظر) 2(
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  الثـــــــــحث الثــــــــــــالمب

  الجو العام للسورة ومحورها الرئيس

  ومقاصدها

  

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب

  .ورةـــــام للســـــــــــــو العــــــــــالجــــــ:  ل المطلب الأو

  .ورةــــــــــــــــ للسالرئيسالمحــــــــور : المطلب الثاني 

  .مقاصـــــــــــــــــــــد الســـــــــــــــــــــــورة: المطلب الثالث 
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  الثـــــــــحث الثــــــــــــالمب
  رها الرئيس ومقاصدهاالجو العام للسورة ومحو 

  :وفيه ثلاثة مطالب
  لب الأولـالمط
  :للسورة  العام جـــــــوال
فين، فأقبـــل مستـــضعكـــانوا و  ، ســـورة عـــبس فـــى العهـــد المكـــي، حيـــث كـــان المـــسلمون قلـــةنزلـــت   

 في إسلامهم، وكان في اً ، طمعجماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى الإسلامعلى   �رسول االله
  يطلـب مـن الرجل الأعمى الفقيـر�بن أم مكتومجاءه ا، فوراءهم من قومهمإسلام من إسلامهم 
 � ه فكـره رسـول اللـّلا يعلـم أنـه مـشغول بـأمر القـوم، هـوو ، مما علمه اللّه أن يعلمه �الرسول 

إنمــا أتباعــه العميــان والعبيــد :  وأقبــل علــى القــوم، كــي لا يقــال، وأعــرض عنــه،هــذا وعــبس وجهــه
عمـن يريـد  سبحانه وتعالى بالعتاب عن التـشاغل يلاطفهصدر هذه السورة فنزل القرآن بوالسفلة، 

وتعظيماً له، مع تذكير االله تعالى  بسياق الغيبة رحمة به  على من لا يخشى،الإقبالأن يتزكى، و 
 )1(.للإنــسان، بمــصدر وجــوده، وأصــل نــشأته، وعظــيم نعمــه عليــه، وتــذكيره بالمــصير فــي الآخــرة 

    )2 (.، لكتم هذه الآياتاتماً شيئاً من الوحيك �ولو كان رسول االله 
  المطلب الثاني 

  : المحور الرئيس للسورة
 عـلاج تربـوي وتوجيـهيلائم قيمة الـدعوة، يدور محور السورة حول تصحيح فكر الداعية بما      

حــول بعــض عناصــر المنهــاج الأمثــل، والأرشــد لحامــل الرســالة الربانيــة، تعليمــاً لحملــة الرســالة، 
تجـاه مـن اسـتجاب  ة، ومعلمـين، ناصـحين ومرشـدين، آمـرين بـالمعروف ونـاهين عـن المنكـر،دعا

، ووضـــع الأســـس الـــسليمة نـــسانيةوكـــذلك تـــصحيح القـــيم الإللـــدعوة، وتجـــاه مـــن لـــم يـــستجب لهـــا، 
ومقـدار اتباعـه  ،وسـلوكه أن قيمـة الإنـسان بعملـه التأكيـد علـى، و الإسلامية لأقدار الناس وأوزانهم

   )3(.لهدى السماء
  

___________________________  
  ).  3822/ 6( ، في ظلال القرآن ) 323/ 8( نظم الدرر : انظر) 1(
  ).229/ 16( المحرر الوجيز، ابن عطية : انظر) 2(
، معــارج التفكــر ودقــائق التــدبر، عبــد الــرحمن )6342/ 30( ، عبــد االله شــحاتة تفــسير القــرآن الكــريم: انظــر) 3(

  ).214/ 3( حبنكة الميداني 
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   المطلب الثالث
 :السورة مقاصد 

، فهي سورة الرئيسة لقرآن الكريممقاصد ا من  النبيلة والسامية،استمدت سورة عبس مقاصدها    
تـــصحح القـــيم الإنـــسانية، وتـــضع الأســـس الإســـلامية لأقـــدار النـــاس وأوزانهـــم، وتؤكـــد أن الإنـــسان 

كمـا تناولـت الـسورة شـئوناً تتعلـق بالعقيـدة وأمـر  )1(ومقدار اتباعـه لهـدى الإسـلام، بعمله وسلوكه،
  : مقاصد سورة عبسومن .الرسالة، ودلائل قدرة االله تعالى وأهوال القيامة

  : ����عتاب الرسول  :الأول 
 علــى مـا كـان مـن إعراضـه عــن الأعمـى متلهيـاً عنـه، وموجهــاً �فقـد عاتـب االله تعـالى رسـوله     

ف من قريش، وجاء فيه بيان وظيفة القرآن التـي يفهـم منهـا كل عنايته واهتمامه لدعوة بعض الأشرا
وظيفــة الرســول فــي دعوتــه للنــاس، وهــي وظيفــة تبليــغ وتعلــيم وإقنــاع وموعظــة بالترغيــب والترهيــب، 

  .وتذكير متكرر عند رجاء نفع الذكرى، وليست وظيفة تغيير وتحويل من الكفر إلى الإيمان
  :ترغيب وترهيب:  الثاني 
 وعنـف للإنـسان الكـافر بربـه، وتعجيـب مـن شـدة كفـره وغلـوه فيـه، مـع أنـه يعلـم مـن تقريع بشدة   

نفــسه أنــه كــان نطفــة مهينــة، ثــم يــصير جيفــة تــوارى فــي التــراب، ويــستهين بــأمر بعثــه بعــد المــوت 
للحـساب والجـزاء، ويجـد حينئـذ أنـه لـم ينفـذ مـا أمـره بـه ربـه فـي الحيـاة الـدنيا مـن إيمـان ينجيـه مــن 

نار، وعمل صالح ينال به ثواباً عظيمـاً، ويتمنـى لـو يعطـى مـدة إضـافية يتـدارك فيهـا الخلود في ال
  .نفسه بالإيمان لينجو به من الخلود في عذاب النار، ولكن لا سبيل إلى ذلك 

  :من مظاهر ربوبية االله تعالى: الثالث
لــه فــي  للإنــسان، فــي إمــداده بطعامــه الــذي يجــري االله �   عــرض لــبعض مظــاهر ربوبيــة االله 

  كونه أسبابه، مع الإشارة إلى أن ربوبية االله له تستوجب منه أن يشكر نعم االله عليه بالإيمان 
  :من مشاهد يوم القيامة: الرابع  
عــرض للقطــات مــن مــشاهد يــوم القيامــة فيهــا ترغيــب وترهيــب، لمــن كــان يمتلــك البــصيرة، ولــم    

وم الــدين، وانقــسام النــاس فــي الآخــرة ، يــدخل فــي نفــسه الطمــع بثــواب االله، والخــوف مــن عقابــه يــ
     )2(.وتفاوت حال أهل الدرجات والدركات إلى سعداء وأشقياء 

  

_________________________   
 ).3823/ 6( في ظلال القرآن : انظر) 1(
 ).11/6372( ،الأساس في التفسير)215 -214/ 2(معارج التفكر ودقائق التدبر: انظر) 2(
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  اب الثانيــــــــــــالب

   التطبيقية الموضوعيةالدراسة

  منهجيات الإصلاح والتغيير في سورة عبس

  :ويشتمل على أربعة فصول

  ةـــــــــــــات العقائديـــــــــــــــالمنهجي :الفصل الأول

  المنهجيات القيمية والأخلاقية: الفصل الثاني

  ةـــــــــــــــــات الدعويــــــــــالمنهجي :الفصل الثالث

  ةــــــــــــــــات التربويـــــــــــالمنهجي :الفصل الرابع
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  ل الأولـــــــــــــالفص

  العقائديةالمنهجيات 

  

  :ويشتمل على منهجيتين  
  
  .الإيمان بالقرآن وبالملائكة: المنهجية الأولى 
  

  .ورـــــث والنشـــــلإيمان بالبعا :المنهجية الثانية
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  الفصل الأول 
  المنهجيات العقائدية 

  :ويشتمل على منهجيتين
  :الملائكةب و  الكريمالإيمان بالقرآن: المنهجية الأولى

  : وفضله الكريممنزلة القرآن
الإيمـــان بـــالقرآن لـــه شـــأن عظـــيم، فهـــو أعظـــم كتـــاب أنزلـــه االله تعـــالى، وهـــو كلامـــه وخطابـــه ) 1 
، وهـــو حبـــل االله المتـــين، وصـــراطه المـــستقيم، ، جعـــل فيـــه الخيـــر والهـــدىجمعـــاءلأخيـــر للبـــشرية ا

  .  الدامغة، وآيته الكبرى شاهدة برسالته، وناطقة بنبوته� ودستوره القويم، حجة الرسول
ـــه، وحكمـــه وأحكامـــه، وآدابـــه وأخلاقـــه، وقصـــصه القـــرآن ) 2 ـــاب الإســـلام فـــي عقائـــده وعبادات كت

 أســـاس رســالة التوحيـــد، والمــصدر القـــويم للتـــشريع، مـــه وأخبــاره، وهدايتـــه ودلالتــهومواعظــه، وعلو 
  .والرحمة المسداة للناس، والنور المبين للأمة، والمحجة البيضاء التي لا يزغ عنها إلا هالك

 مكانــة، ومــن فــضائل القــرآن، أن االله افــضل القــرآن لا يدانيــه فــضل، ومكانتــه لا تــسموا إليهــ) 3 
ـــهِ �:نـــه الـــشك والريـــب فقـــال تعـــالىتعـــالى نفـــى ع ـــبَ فِي ـــابُ لاَ رَيْ ـــكَ الْكِتَ ، ووصـــفه ]2:البقـــرة[� ذَلِ

  بالعظمـة،ه، كمـا وصـف]9:الإسـراء [�إِن هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلتِي هِيَ أَقْـوَمُ �:بالهداية، فقال تعـالى
وشـهد لـه بالـسلامة ]  87:الحجـر[�آنَ الْعَظِـيمَ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَـبْعًا مِـنَ الْمَثـَانِي وَالْقـُرْ � :فقال تعالى

ــــــونَ �:مــــــن العــــــوج، فقــــــال تعــــــالى ــــــمْ يَتقُ ــــــوَجٍ لَعَلهُ ــــــرَ ذِي عِ ــــــا غَيْ ــــــا عَرَبِي                                                                      ]28:الزمــــــر[� قُرْآنً
ـــلِينَ وَ  �:وأقـــسم االله بـــه فـــي مواضـــع كثيـــرة منهـــا، قولـــه تعـــالى ـــنَ الْمُرْسَ ـــكَ لَمِ ـــيمِ إِن ـــرْآنِ الْحَكِ     �الْقُ

  . وا�يات التي تحدثت عن فضل القرآن ومنزلته أكثر من أن تحصى ،]3-2 :يس[

  � ع ن النب ي �أما ما رود في السنة النبوية عن فضل القرآن، عن عب د " ب ن م سعود ) 4

 وَالنـورُ  اللـهِ، حَبْـلُ  الْقـُرْآنَ  هَـذَا إِن  ،اسْـتَطَعْتُمْ  مَـا مَأْدُبَتـِهِ  مِـنْ  قْبَلُواأفـَ اللـهِ  مَأْدُبَـةُ  الْقـُرْآنَ  هَـذَا إِن  (:قال
ــينُ  ــافِعُ  وَالــشفَاءُ  ،الْمُبِ كَ  لِمَــنْ  عِــصْمَةٌ  النــهِ، تَمَــس ــهُ  لِمَــنْ  وَنَجَــاةٌ  بِ ــسْتَعْتَبَ، يَزِيــغُ  لا ،تَبِعَ  يَعْــوَج  وَلا فَيُ
مُ  كَثْرَةِ  مِنْ  يَخْلَقُ  وَلا ،عَجَائِبُهُ  نْقَضِيتَ  وَلا  فَيُقَو  داتْلُوهُ  ،الر  هَ  فَإِنتِلاوَتـِهِ  عَلَى يَأْجُرُكُمْ  الل  حَـرْفٍ  كُـل 
 عن النبي �وعن عثمان )1(.) وَمِيمٌ  وَلامٌ  أَلِفٌ  وَلَكِنْ  ،حَرْفٌ  الم أَقُولُ  لا إِني اأَمَ  ،حَسَنَاتٍ  عَشْرَ 
   )2().مْ مَنْ تَعَلمَ الْقُرْآنَ وَعَلمَهُ  خَيْرُكُ (: قَالَ �

_______________________________  
 قـال )4/741( ،2040  ح القـرآن، فـضائل فـي أخبـار ،القـرآن فـضائل كتـاب ، الـصحيحين على المستدرك )1(

  .يخرجاه ولم الإسناد، صحيح حديث : الحاكم
  .)6/191(، 5027 ح، م من تعلم القرآن وعلمه باب خيرك كتاب فضائل القرآن،صحيح البخاري،) 2(
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 إِنا نَحْـنُ نَزلْنَـا الـذكْرَوَإِنا �:تعالى كما في قوله ضمن " تعالى لكتابه الس'مة من التحريف،) 5
كَـلا إِنهَـا تـَذْكِرَةٌ  �: وتؤكد آيات سورة عبس هذا المعنـى فـي قولـه تعـالى]9:الحجر[�لَهُ لَحَافِظُونَ 

أي   ،] 16- 11:عبس[� شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَةٍ  بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِراَمٍ بَرَرَةٍ فَمَنْ 
 الرشـد مـن  لهـم بها عباده، ويبـين لهـم مـا يحتـاجون إليـه، ويبـين االله تعالى، يذكرهذا القرآن تذكرة

 الكـرام الأقويـاء الأتقيـاء،الملائكة بأن جعل  ا،قدره  هذه التذكرة، ورفع من االله تعالىمظّ وع ،الغي
   )1(. مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقبولسفراء بينه وبين رسله، وذلك حفظ من االله تعالى لكتابه،

وبمـا يكـون بعــد . بمــا سـيأتي فـي المـستقبل، وبمــا يكـون فـي الـدار الآخــرة  الكـريمأخبـر القـرآن) 6
  .يكون من الجزاء في الآخرةالموت، وما يكون بعد البعث، وما 

ــازَعْتُمْ فِــي �:تعــالى قــال ، إذا اختلفــوا إليــهيتحــاكم المتحــاكمون )7 ــإِنْ تَنَ شَــيْءٍ فَــرُدوهُ إِلَــى اللــهِ  فَ
ــولِ   ثمــين، وفيــه تلبيــة لحاجــات وكنــزودواء  ، جــواب وغــذاء الكــريمالقرآنفــ .]59:النــساء [�وَالرسُ

   .]38:لأنعاما[�فَرطْنَا فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْء مَا �:قال تعالىة عمة الإسلامية إلى أن تقوم الساالأ

  :ثاره آ و القرآن الكريمحكم الإيمان ب
 والأدلة الواردة في ذلك كثيرة  ،إن الإيمان بالقرآن أصل من أصول الدين، فالإيمان به واجب) 1 

    �الْيَــوْمِ الآْخِـــرِ وَالْمَلاَئِكَــةِ وَالْكِتـَـابِ وَالنبِيـــينَ الْبِــر مَـــنْ آمَــنَ بِاللــهِ وَ  وَلَكِــن  �:قولــه تعــالى: منهــا
اســم جــنس يــشمل الإيمــان بالكتــاب، والكتــاب : أن مــن أركــان الإيمــان � فــأخبر .]177: البقــرة[

الكتب المنزلة من السماء، على الأنبياء، حتى ختمت بأشرفها، وهو القرآن المهيمن على ما قبلـه 
   )2(.نتهى إليه كل خير، واشتمل على كل سعادة في الدنيا والآخرةمن الكتب، الذي ا

ـــره مـــن ) 2 ـــى الإيمـــان بغي ـــد عل ـــه، أمـــر زائ ـــه، واتبـــاع مـــا في قيـــل إن الإيمـــان بـــالقرآن، والإقـــرار ب
آن شــبه القــر  فقــد، ]8:التغـابن[� فَــآمِنُوا بِاللــهِ وَرَسُــولِهِ وَالنــورِ الــذِي أَنْزَلْنَــا�:قــال تعــالى )3(.الكتـب

 )4(. وبلاغــة كلامــه، وإرشــاده إلــى الــسلوك القــويم، باســتقامة حجتــه،بــالنور فــي إيــضاح المطلــوب
كَانَ النبِي صَـلى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ بَـارِزًا يَوْمًـا لِلنـاسِ فَأَتـَاهُ جِبْرِيـلُ فَقَـالَ  :(قال �وعن أبي هريرة 

يمَانُ أَنْ تُ  يمَانُ قَالَ الإِْ   )5().ؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ مَا الإِْ
ـــــــــشابهه، يجـــــــــب العمـــــــــل ) 3 ـــــــــهوإقامـــــــــةبمحكمـــــــــه، والإيمـــــــــان بمت ـــــــــام حروف .  حـــــــــدوده كمـــــــــا تق

________________________  
  .)1/911(تيسير الكريم الرحمن :انظر) 1(
  ).1/486(يمتفسير القرآن العظ: انظر) 2(
  ).1/312(شرح العقيدة الطحاوية : انظر) 3(
  ).28/273(التحرير والتنوير: انظر) 4(
   .)1/19(، 50 ح، عن الإيمان والإسلام � صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي) 5(

56 



 

قـرآن،  سيـشتكي إلـى ربـه؛ لأن قومـه هجـروا ال�لا يجوز هجر القرآن الكـريم، فـإن الرسـول ) 4 
، وأعلـى ]30:الفرقـان[ �هَـذَا الْقـُرْآنَ مَهْجُـوراً وَقَالَ الرسُولُ يَا رَب إِن قَـوْمِي اتخَـذُوا �:قال تعالى

لــذلك وعــد االله تعــالى بــإنزال العقــاب لمــن يهجــر القــرآن  طبقــات هجــر القــرآن، عــدم الإيمــان بــه،
شكوي، لأن مثــل القــرآن الكــريم لا  ولكــل هــاجر حظــه مــن هــذه الــ�الكـريم، إجابــة لــشكوى النبــي 

 ومـن يتمـسك ويعتـصم بـالقرآن؛ فإنـه )1(.، بل هـو جـدير بالإقبـال عليـه، والانتفـاع بـهاً يُتخذ مهجور 
، وأمـا مـن ]123:طـه[�فَمَنِ اتبَعَ هُـدَايَ فَـلاَ يَـضِل وَلاَ يَـشْقَى �:، قال تعالىاً ينجو ولن يضل أبد

أَعْرَضَ عَنْ ذِكْـرِي فَـإِن لَـهُ مَعِيـشَةً   وَمَنْ �:قال تعـالى يعرض عن القرآن؛ فإن له معيشة ضنكا،
وهــذا مــا أكدتــه ســورة عــبس مــن خــلال قولــه ]. 124:طــه[�أَعْمَــى الْقِيَامَــة ضَــنْكاً وَنَحْــشُرُهُ يَــوْمَ 

نْسَانُ مَ  �:تعالى ، وكان قـد آمـن )3()2(نزلت الآية في عتبة بن أبي لهب] 17:عبس[�أَكْفَرَهُ قُتِلَ الإِْ
نْسانُ �أمنت بالقرآن كله إلا النجم، فأنزل االله تعالى فيه : ارتد، وقال �والنجم�فلما نزلت  �قُتِلَ الإِْ

وتحقـق فيـه الـدعاء، وهجـم عليـه أسـد  �أي لعن عتبة حيث كفر بـالقرآن، ودعـا عليـه رسـول االله
   )4(.فقتله وهو في تجارة له بالغاضرة

  :أثر القرآن الكريم 
 لــه قــوة تــأثير هائلــة لا يمكــن للعقــل أن يــدرك  أعظــم معجــزة نزلــت مــن الــسماء،القــرآن الكــريم )1

أبعادها أو يحيط بها، ولقد ضرب االله لنا بعض الأمثلة التي تبين ذلك لنـدرك قيمـة المعجـزة التـي 
ضُ أَوْ كُلـــمَ بِـــهِ وَلَـــوْ أَن قُرْآنًـــا سُـــيرَتْ بِـــهِ الْجِبَـــالُ أَوْ قُطعَـــتْ بِـــهِ الأَرْ � :قـــال تعـــالىبـــين أيـــدينا، 

بــإذن االله تعــالى علــى أن يُحــرك الجبــال   قــادر الكــريمأن القــرآنتبــين فالآيــة  ،]31:الرعــد[�الْمَــوْتَى
لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقـُرْآنَ عَلَـى جَبَـلٍ لرأََيْتـَهُ  �:، وقال تعالىويُكلم الموتى، من مكانها، ويُقطع الأرض

ـ عًا متـَصَدعلـى عقلــه،  ،الإنـسانن علـى كيـايـؤثر  ، والقـرآن]21:الحـشر[�نْ خَـشْيَةِ االلهِ َ خَاشِـعًا م
فيكــون مؤمنــاً صــالحاً فــي .  كلهــا، ليــنعكس ذلــك علــى جميــع أمــور حياتــه وعلــى نفــسهوعلـى قلبــه،

  . نفسه، مصلحاً لمجتمعه
ادوا الـــدنيا ، وعنـــدما تمـــسكوا بـــه؛ ســـ؛ فتـــأدبوا بأدبـــه الـــسابقينأثــّـر القـــرآن الكـــريم فـــي المـــسلمين) 2

 وملأوا الأرض نوراً وعدلاً، وعمروها بنشر راية التوحيد، وأبادوا الكفر والشرك، والجاهلية والعـداوة

____________________  
   .)19/17(التحرير والتنوير: انظر) 1(
: نظرا .ن مكة ولم يأتي المدينةم وشهد حنين والطائف ولم يخرج  مكة،أسلم يوم فتح :عتبة بن أبي لهب) 2(

  .)3/562(، أسد الغابة)3/1030(الاستيعاب 
  ).296ص (لباب النقول: انظر) 3(
  ).4/207(معجم البلدان : انظر.قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربلاءهي  : الغاضرة) 4(
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 متحـــابين، أقـــوالهم وأفعـــالهم وأخلاقهـــم متـــسقة، ومـــستمدة مـــن القـــرآن اً والبغـــضاء، فأصـــبحوا إخوانـــ
 الـذي كــان �عمـر بـن الخطـاب :  وجعلهـم أئمـةاً  كبيــر اً لـذين أثـر فـيهم القـرآن تـأثير ومـن ا. الكـريم

أحد رؤوس الكفـر، يحـارب كـل مـن أسـلم، وعنـدما سـمع القـرآن يُتلـى فـي بيـت أختـه فاطمـة، أسـلم 
) 1(.إسـلامها ام منهـا بـسبب للانتقـاً من فوره، وتغير سلوكه في كل شئون حياته، مع أنه كان ذاهب

يقــرأ فــي  � كــاد يطيــر عنــدما اســتمع إلــى النبــي )2(�جعــل قلــب جبيــر بــن مطعــم وهــذا القــرآن 
   .]2-1:الطور[ �وَالطوْرِ وَكِتاَبٍ مَسْطُوْرٍ  �: المغرب قوله تعالى

، وخيـر شـاهد مـا  للعـرب الأُولالتربيـة الروحيـة والأخلاقيـةفي كان للقرآن الكريم الأثر الأكبر ) 3
 علـى اً أيهـا الملـك كنـا قومـ :"بـشة أمـام ملكهـا النجاشـي، قـال فـي الح�قاله جعفر بن أبي طالـب

الشرك نعبد الأوثان، ونأكـل الميتـة، ونـسئ الجـوار، يـستحل المحـارم بعـضنا مـن بعـض فـي سـفك 
 مــن أنفــسنا، نعــرف وفــاءه وصــدقه اً فبعــث االله إلينــا نبيــ. الــدماء وغيرهــا، لا نحــل شــيئا ولا نحرمــه

ونعبـده ونخلـع مـا كنـا نعبـد نحـن وآباؤنـا مـن دونـه، وأمرنـا بـصدق فدعانا إلى االله لنوحـده . وأمانته
الحديث، وأداء الأمانـة، وصـلة الأرحـام، وحـسن الجـوار والكـف عـن المحـارم والـدماء، ونهانـا عـن 

  )3(".الفواحش، وقول الزور، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنة، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام
   :ي سورة عبسمنهجية الإصلاح والتغيير ف

 �ماجــاء فــي ســورة عــبس شــاهد آخــر علــى تربيــة القــرآن الكــريم للنــاس فــي شــخص الرســول إن 
 في بدايـة الـسورة لتوجهـه لـدعوة أشـراف قـريش، وإعراضـه عـن �عندما عاتب االله تعالى رسوله 
تقــرر حقيقــة القــيم فــي حيــاة الجماعــة المــسلمة فــي أســلوب قــوي ابــن أم مكتــوم، فجــاءت الآيــات 

بــإرادة االله، وبتــصرفاته وتوجيهاتــه  واســتطاع �، وقــد أثــرت هــذه الآيــات فــي نفــس الرســول حاســم
؛ أن يزرع القيم والأخلاق السماوية في الضمائر، وفـي  حرارة انفعاله بالتوجيه القرآنيالمنبعثة من

 الحياة؛ وأن يحرسها ويرعاها، حتى تتأصل جذورها وتمتد فروعها، وتظلل حياة الجماعة المسلمة
 بعــد هــذا الحــادث يهــش لابــن أم مكتــوم ويرعــاه ويجلــسه إلــى �وكــان رســول االله . قرونــاً طويلــة

 وهكـــذا أثـــر القـــرآن التـــأثير الإيمـــاني والـــسلوكي فـــي أخـــلاق )4(.جانبـــه ويـــسأله هـــل لـــه مـــن حاجـــة
.  المتتاليــــــةر الإســــــلام الأول وفـــــي عـــــصورهالعـــــرب، وعـــــاداتهم وســـــلوكهم وعقيــــــدتهم فـــــي عـــــص

________________________  
  .)267/ 3(الطبقات الكبرى : انظر  )1(
 حين رجع �أجار الرسول.من كبار النسابين. صحابي، كان من علماء قريش وسادتهم: الجبير بن مطعم) 2(

  .)1/570(الإصابة ، )3/95(سير أعلام النبلاء: انظر. تسع وخمسينمن الطائف توفي سنة 
  ).3/118(البداية والنهاية ) 3(
                                                                                             .)6/3826(لال القرآن في ظ )4(
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  : في هذا الزمن مع القرآن الكريمحال البشرية
 وغائبًــا، موجــودًا ومفقــودًا فــي نفــس الوقــت، فهــو حاضـــر حاضــراً  اليــوم  الكــريم القــرآنأصــبح) 1

  . حفه وقرائه وحفاظه، غائب ومفقود بروحه ومعجزته وقيادته للحياةوموجود بلفظه ومصا
 فَهَجـــر النـــاس القـــرآن الكـــريم، مـــع أنهـــم �االله   شـــكوى رســـولعلـــى الأمـــة الإســـلاميةصـــدق ) 2

القـرآن بيـسر وسـهولة، فانتـشرت الـشيع   بعضهم تخلـى عـن عقائـده التـي بـسطهالكن يؤمنون به، و 
 عن أخلاقـه، فخرجـوا إلـى الغلـو والتنطـع، والـسفور والفجـوروالفرق والأحزاب، وتخلى بعض آخر 

تـــرك العمـــل بأصـــول أحكامـــه، وأمهـــات  والابتـــداع فـــي الـــدين، والبعـــد عـــن روح الإســـلام، وبعـــض
مـــسائل الحـــلال والحـــرام، وتركـــوا الأولويـــات، وانـــشغلوا بـــسفاسف الأمـــور، ممـــا أدى إلـــى التفـــرق 

يــر هجــر التفكــر والتــدبر والتأمــل فــي مخلوقــات االله والاخــتلاف، والــشقاق والنــزاع بــين النــاس، وكث
تعالى، وفي نعمه الكثيرة، وشغلوا عقولهم وتفكيرهم في أمور دنياهم التي لافائدة فيها، فغفلوا عن 

وشــر الهــاجرين للقــرآن الكــريم، الــذين يعارضــون القــرآن، ويــصرفون وجــوه النــاس . شــكر االله تعــالى
  )1(. إلى غيرهماً ، وبلاؤهم متجاوز اً إلى ما وضعوه، فهؤلاء شرهم متعدي

 تجرأ بعض الكفار والحاقدين من أبناء الدول المسلمين وعجزهم وخورهم، أدى إلىضعف إن ) 3
   ونهش الصحابة الكرام�، والتطاول على رسول االله ة على إحراق القرآن وتشويه صورتهالغربي

، لأن اً  وتــدبر لاً  وعمــاً  عليــه علمــلتقبــ بــالقرآن، و تتمــسكهــذه رســالة إلــى الأمــة الإســلامية، أن ) 4
القــرآن الكــريم هــو الــذي تحتــاج إليــه الأمــة جمعــاء، ليكــون بمثابــة المــصدر والمولــد للطاقــة والقــوة 

فالقرآن كان وما زال وسيظل بإذن االله تعالى إلـى  .الروحية بقدرته الفذة على التأثير في المشاعر
وترســيخ عقيــدة التوحيــد،  �ابــط الإيمــان بــاالله والأول فــي تقويــة رو  قيــام الــساعة، الأثــر الأقــوى

هــو الــذي يــصلح لكــي يكــون . والــدعوة إلــى كــل خلــق فاضــل وكــريم، والنهــي عــن رذائــل الأخــلاق
:  قـال�بداية قوية لنهضة الأمة وعزتها ورفعتها كما جاء في الحديث، عـن عمـر بـن الخطـاب 

                                      ) 2(.) أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ  يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ إِن اللهَ  :( �رسول االله 
   : الإيمان بالملائكة

 إلى وجوب الإيمان بالملائكة ضـمن عناصـر العقيـدة  والأحاديث النبويةتشير الآيات القرآنية،   
:  تعـــالىقــال بـــه،، وأن الإيمــان بهـــا ركــن مـــن أركــان الإيمـــان، لا يــصح إيمـــان العبــد إلا الأخــرى

ــهِ وَرُسُــلِهِ � ــهِ وَكُتُبِ ــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُــل آمَــنَ بِاللــهِ وَمَلاَئِكَتِ ــهِ مِــنْ رَب ــزِلَ إِلَيْ  �آمَــنَ الرسُــولُ بِمَــا أُنْ
_______________________________  

  ).48-42/ 2(تفسير ابن باديس : انظر) 1(
  .)2/201(، 1934اب فضل من يقوم بالقرآن، ح صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، ب) 2(
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   االلهقال رسول :قال� الخطاب، وفي حديث جبريل المشهور الذي رواه عمر بن ]285:البقرة[
بِالْقـَدَرِ   أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَـوْمِ الآْخِـرِ وَتـُؤْمِنَ :( سئل عن الإيمان عندما�
بِاللـــهِ  وَمَـــنْ يَكْفُـــرْ  �:وأثبـــت االله تعـــالى ضـــلال مـــن يكفـــر بالملائكـــة فقـــال تعـــالى )1().رِهِ وَشَـــرهخَيْـــ

  يزخر  والقرآن الكريم،]136:النساء[�وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ فَقَدْ ضَل ضَلاَلاً بَعِيدًا
 ،فتـــارة يقـــرن االله تعـــالى اســـمه باســـمهم، وصـــلاته بـــصلاتهمبـــذكر الملائكـــة وأصـــنافهم ومـــراتبهم، 

 ويضيفهم إليه في مواضع التـشريف، وتـارة يـذكر حفهـم بـالعرش وحملهـم لـه، وبـراءتهم مـن الـدنو،
اللهُ  شَهِدَ � :لىقال تعا. وتارة يصفهم بالإكرام والكرم، والتقريب والعلو والطهارة والقوة والإخلاص

 هُ لاَ إِلَهَ إِلاي عَلَـيْكُمْ �: ، وقال تعالى]18:آل عمران[� هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ أَنذِي يُصَلهُوَ ال
  ].43:الأحزاب[�وَمَلاَئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظلُمَاتِ إِلَى النورِ 

   :من وظائف الملائكة
، وســخرها االله تعــالى للقيــام  االله تعــالىالملائكــة أعظــم جنــود االله تعــالى، وأصــنافها لا يحــصيها إلا

بالوظــائف التــي يقومــون بهــا فــي النــاس، كــنفخ الــروح، ومراقبــة أعمــال البــشر والمحافظــة علــيهم، 
ــيهم الــسلام–وكــذلك ســخرها للقيــام بــدور الوســاطة والــسفارة بــين الرســل  )2(.وقــبض أرواحهــم  -عل

ريعة االله للنــاس، وهــذا مــا أكدتــه ســورة وبــين االله تعــالى، يبلغــونهم رســالات ربهــم، ويوحــون لهــم شــ
أي الملائكــة الــذين جعلهـم االله ســفراء بينــه وبــين ، ]15:عـبس[ �بِأَيْــدِي سَــفَرَةٍ  �:عـبس قــال تعــالى

   .ليقوم الرسل بدورهم في تبليغ ما أوحي إليهم) 3(.رسله
  :عقيدة المسلمين في الملائكة

قتــــصار فيهــــا علــــى مــــا وردت بــــه عقيــــدة المــــسلمين فــــي الملائكــــة واضــــحة صــــريحة، ويجــــب الا
 ولا مجال لعمل العقل فيها، كي لا يحدث كمـا حـدث مـع )4(.�النصوص، وما أخبر به الرسول

 أمـــور ذهنيـــة لا وجـــود لهـــا فـــي ويعتبرونهـــا الفلاســـفة الـــذين يجحـــدون وينكـــرون وجـــود الملائكـــة،
  :ومن معالم العقيدة السليمة في الملائكة. الأعيان

 � عـــــن رســـــول االله - رضـــــي االله عنهـــــا–ة مـــــن نـــــور، عـــــن عائـــــشة أنهـــــا كائنـــــات مخلوقـــــ) 1
ــا وُصِــفَ لَكُــمْ :(قــال ــارٍ وَخُلِــقَ آدَمُ مِم ــقَ الْجَــان مِــنْ مَــارِجٍ مِــنْ نَ  ) 5(.)خُلِقَــتْ الْمَلاَئِكَــةُ مِــنْ نُــورٍ وَخُلِ

___________________________  
  ).28/ 1(، 102 .ح،  لام والقدرصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب معرفة الإيمان والإس) 1(
  ).300-297/ 1(شرح العقيدة الطحاوية : انظر) 2(
 ).19/216(الجامع لأحكام القرآن: انظر )3(
 ).235-233ص(العقيدة الإسلامية وأسسها :انظر) 4(
  .)226 /8 (7687، ح  صحيح مسلم ، كتاب الزهد والرقائق،  باب في أحاديث متفرقة) 5(
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 أَفَأَصْـفَاكُمْ رَبكُـمْ بِـالْبَنِينَ وَاتخَـذَ مِـنَ الْمَلاَئِكَـةِ  �:قـال تعـالى ن بذكورة ولا أنوثـةأنهم لا يوصفو  )2
، فقــد عبــد فريــق مــن العــرب الملائكــة كمــا عبــدوا ]40:الإســراء[�إِنَاثًــا إِنكُــمْ لَتَقُولُــونَ قَــوْلاً عَظِيمًــا

ل االله تعــــالى أصــــل معتقــــدهم فــــي أن واحتجــــوا بــــأن الملائكــــة بنــــات االله تعــــالى، فأبطــــ، الأصــــنام
وهــذه رســالة لكــل مــن  )1 (.ى آخــر آلهــةالملائكــة بنــات االله تعــالى، وأنــه لايجــوز أن يجعلــوا مــع االله 

يجعـل مــع االله آلهــة تعبـد مــن دونــه، أمثـال المــشركين فــي بـلاد الــصين والهنــد وغيرهمـا مــن الــدول 
  .وغيرها من مخلوقات االله تعالىالتي تتعدد فيها الآلهة، فمنهم من يعبد البقر والشمس 

 جَاعِـــلِ الْمَلاَئِكَـــةِ رُسُـــلاً أُولِـــي أَجْنِحَـــةٍ مَثْنَـــى وَثـُــلاَثَ  �:وصـــف االله تعـــالى الملائكـــة بقولـــه) 3

  ] 1:فاطر[�وَرُبَاع
 �كِــراَمٍ بَــرَرَةٍ  بِأَيْــدِي سَــفَرَةٍ �: قــال تعــالىعــبس الملائكــة أعظــم الخلــق خُلقــا كمــا جــاء فــي ســورة) 4
 والكـــرم ، أتقيـــاء فـــي أعلـــى مراتـــب التقـــوى،أي ينطـــوون علـــى معـــالي الأخـــلاق ]16ـــــــ ـ15:عـــبس[

الملائكـة بـصفتين  وبالنظر إلى هاتين الصفتين، نجد أن االله تعالى قد سـمى ،)2 (وأوسعها وأعزها
فالـسفارة تحمــل معنـى الطهــارة والنظافــة، وهـذا مــا يــدعو ولات والمعــاني الكثيــر، تحمـلان مــن المـدل

الإصــــلاح، ورســــالة  والــــسفارة لا تكــــون إلا إذا كانــــت الرســــالة تحمــــل معنــــى. ننــــا الحنيــــفإليــــه دي
  . الإسلام، هي رسالة إصلاح في مضمونها وتعاليمها

أنهم معصومون من الذنوب والمعاصي، لا يقربونها، وهم دائمو الطاعة  الملائكة من صفات) 5
، ]6:التحـريم[ �هَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ لاَ يَعْصُونَ الل  �:قال تعالى. الله تعالى دون فتور

، ويكــون علــى أعلــى  الله تعــالىطاعتــهأن يقتــدي بالملائكــة فــي  لقــرآن الكــريماحامــل بلــذلك جــدير 
 �وعلى كل حامل رسالة أن يتأسى بالملائكة، وهكذا كان رسـول االله . درجة من السمو والرفعة

ده، وهكذا يجب أن يكون الدعاة والعلماء في هـذا العـصر، وفـي كـل وكان الصحابة الكرام من بع
ــــي تمــــر بهــــا الأمــــة  ــــة الحرجــــة الت ــــي هــــذه المرحل عــــصر، ســــفراء خيــــر وإصــــلاح، وخــــصوصاً ف

  .الإسلامية، في ظل الهجمة الشرسة على الإسلام والمسلمين في كل مكان
   
  
  
  
  

____________________________  
 ).15/107(رالتحرير والتنوي: انظر )1(
  ).8/325(في تناسب الآيات والسور نظم الدرر: انظر) 2(
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  المنهجية الثانية

  الإيمان بالبعث والنشور
  

  دمةـــــــــمق
 قضية الإيمان بالبعث بعد المـوت قـضية مهمـة ورئيـسة، ومـن قـضايا الإيمـان الكبـرى التـي   تعد

 بالإيمــان بوحدانيــة االله تعــالى، اً  وثيقــاً يــرتبط الإيمــان بالبعــث ارتباطــحيــث عالجهــا القــرآن الكــريم، 
، استقرت عقيدة الإيمان بالبعث، واستقام  في قلب الإنسانفإذا استقر الإيمان بوحدانية االله تعالى

علم أنه مؤاخذ بعد هذه الحياة، ومبعوث بعد المـوت، ومجـزي علـى عملـه، إن خيـراً يلأنه  ؛هسلوك
يـنعكس مـان بالبعـث ضـعيفاً، فـإن هـذا مهـزوزة، والإي دةأمـا إذا كانـت العقيـ، وإن شـراً فـشر فخيـر،

ويتساهل في أوامره، ولا يخافه؛ لأنه ليس مؤمناً بالعقوبة؛  تعالى على سلوكه، فيضيع فرائض االله
الإيمـان بالبعـث قـضية مهمـة لا بـد مـن التأكيـد عليهـا،  فقـضية .أمن العقوبة أساء العمـل لأن من

    . الحياةتفسد، وبزعزعتها وضعفها الحياةتها وثباتها تصلح باستقام ولا بد من تأصيلها؛ لأنه

  :حقيقة البعث
 للــدار الآخــرة والبعــث .، وإعــادة الحيــاة لهــا بعــد ســلبها منهــاإعــادة بنــاء الأجــساد: البعــث هــو    

وثبتـــت حقيقـــة البعـــث فـــي الكتـــاب  )1( .حقيقـــة مقـــررة فـــي قـــضاء االله تعـــالى، وأمـــر واقـــع لا محالـــة
الإيمــان بــه مــن الأمــور المعلومــة   فــصار، نــصوص الــوحي بوجــوب الإيمــان بــهوالــسنة وتتابعــت

ن ؛ فمــل والتأكيــد عليهــا مثــل قــضية البعــث ولــم تحــظ قــضية فــي القــرآن والــسنة بالتــدلي،بالــضرورة
ثُن ثـُم زَعَمَ الذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُـلْ بَلَـى وَرَبـي لَتُبْعَـ � :نصوص الكتاب العزيز قوله تعـالى

ذَلِـكَ بِـأَن اللـهَ هُـوَ  �:، وقـال تعـالى]7:سـورة التغـابن[�لَتُنَبؤُن بِمَا عَمِلْـتُمْ وَذَلِـكَ عَلَـى اللـهِ يَـسِيرٌ 
 هُ يُحْيِ الْمَوْتَى وَأَنوَأَن شَيْءٍ قَدِيرالْحَق اعَةَ آتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا وَأَ هُ عَلَى كُلالس هَ يَبْعَثُ  وَأَنالل ن

ذَلِكَ   �: ، وأكدت النصوص على تكفير من ينكره، قال تعالى]7 -6:سورة الحج[ �مَنْ فِي الْقُبُورِ 
ـــــا  ـــــونَ خَلْقً ـــــا لَمَبْعُوثُ ـــــا أَئِن ـــــا وَرُفَاتً ـــــا عِظَامً ـــــذَا كُن ـــــالُوا أَئِ ـــــا وَقَ ـــــرُوا بِآَيَاتِنَ ـــــأَنهُمْ كَفَ ـــــزاَؤُهُمْ بِ جَ

 اً  يومـاً  بـارز � كـان النبـي : قـال�، وممـا جـاء فـي الـسنة عـن أبـي هريـرة ]98:الإسـراء[�اجَدِيدً 
يمَـانُ أَنْ تـُؤْمِنَ بِاللـهِ وَمَلاَئِكَتـِهِ وَكُتبُـِهِ وَبِلِقَائـِهِ وَرُسُـلِهِ  (: فقالللناس فأتاه جبريل يمَـانُ قَـالَ الإِْ مَـا الإِْ
  علــى أن البعــث حــق لاشــك فيــه، لــذلك يجــبولقــد أجمــع أهــل الملــل والــشرائع )2().وَتــُؤْمِنَ بِالْبَعْــثِ 

ولكـــــن نجـــــد بعـــــض النـــــاس قـــــد . التـــــسليم بمـــــا أخبـــــر االله تعـــــالى دون تـــــردد أو تأويـــــل أو تحـــــوير
____________   

  .)559ص( العقيدة الإسلامية وأسسها) 1(
  ).1/19(، 50عن الإيمان والإسلام ، ح � صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي) 2(
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  �دخلــه الــشك والــوهم فــي حقيقــة البعــث، فهنــاك مــن أنكــر البعــث كالمــشركين فــي زمــن الرســول
بَـلْ عَجِبُـوا أَنْ جَـاءَهُمْ مُنْـذِرٌ مِـنْهُمْ فَقَـالَ  �:وليس لهم حجة إلا الاستبعاد والاسـتغراب قـال تعـالى

، وأمثـال هـؤلاء كـان ]3-2:ق[ �كَ رَجْـعٌ بَعِيـدٌ  أإَِذَا مِتْنَا وَكُنـا تُراَبًـا ذَلِـعَجِيبٌ  الْكَافِرُونَ هَذَا شَيْءٌ 
ومـنهم .  يتصدى لهم، ويعرض عليهم الإسلام كما ورد في سبب نزول سورة عبس�رسول االله 

من أنكر البعث وأنكر وجـود االله تعـالى كـالوجوديين والمـاديين ولـيس لهـم حجـة إلا أن يقولـوا كمـا 
مَا هِيَ إِلا حَيَاتُنَا الـدنْيَا نَمُـوتُ وَنَحْيَـا وَمَـا يُهْلِكُنَـا إِلا وَقَالُوا  �:حكى االله تعالى عنهم فقال تعالى

، وهنـــاك مـــن أنكـــر البعـــث ]24:الجاثيـــة[ �الـــدهْرُ وَمَـــا لَهُـــمْ بِـــذَلِكَ مِـــنْ عِلْـــمٍ إِنْ هُـــمْ إِلا يَظُنـــونَ 
خاصـــة فــي أمـــور الجــسدي، وأثبـــت البعــث الروحـــاني فقــط؛ كالفلاســـفة الــذين حكّمـــوا تــصوراتهم ال

وجميـع الاتجاهـات التـي أنكـرت البعـث،  )1(.الغيب، دون النظر إلى الحقائق التـي جـاء بهـا الـشرع
لا تقـوم بهــا أدنــى حجــة، وقــد ناقــشهم االله تعــالى فــي القــرآن الكــريم بأســلوبه الحكــيم الرائــع، فكــشف 

  .                    قويم والنظر السديدزيف أوهامهم، وفساد تفكيرهم، وردهم بالحجة الدامغة إلى منهج التفكير ال
  :  بعدة طرق منهاوقد عالج القرآن الكريم قضية البعث 

وَضَـرَبَ لَنَـا مَـثَلاً وَنَـسِيَ خَلْقَـهُ �: القـرآن قولـه تعـالى فـي ، ومثالـهالقيـاس العقلـي: الطريقة الأولى
ــالَ مَــنْ يُحْيِــي الْعِظَــامَ وَهِــيَ  ــلْ يُحْيِيهَــا الــ رَمِــيمٌ قَ ــيمٌ قُ ــقٍ عَلِ لَ مَــرةٍ وَهُــوَ بِكُــل خَلْ ــشَأَهَا أَو  �ذِي أَنْ

 ،لأجـساد الرميمـةااسـتبعد إعـادة ف ، قدرة الخالق بقـدرة المخلـوققاس الإنسان فقد ،]79-78:يس[
فكانـت  .ونسي أن االله خلقـه مـن العـدم، فعلـم مـن نفـسه مـا هـو أعظـم ممـا اسـتبعده وأنكـره وجحـده

   )2(.االله تعالىها أول مرة  قادر على الإعادة ثاني مرة، وهو أهون على الإجابة بأن الذي أنشأ
فَـوَرَب الـسمَاءِ وَالأَْرْضِ إِنـهُ لَحَـق  �:القسم واليمـين المؤكـدة، ومثالـه قولـه تعـالى: الطريقة الثانية

 مـن أمـر القيامـة والبعـث أقسم االله تعالى بأن ما وعدهم بـه ]23:الذاريات[ �مِثْلَ مَا أَنكُمْ تَنْطِقُونَ 
   )3(.والجزاء، حق لا مرية فيه، كائن لا محالة، فلا يشكّوا فيه كما لا يشكّوا في نطقهم

التنبيــه علــى مظــاهر قــدرة االله تعــالى فــي الــسموات والأرض، ومثالــه ماجــاء فــي : الطريقــة الثالثــة
نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ  �:سورة عبس، قال تعالى ، فقـد ]32-17:عبس[ �اعًا لَكُمْ وَلأَِنْعَامِكُمْ  مَتَ ...قُتِلَ الإِْ

  ذم االله تعالى من أنكر البعث والنشور، وذكره بأصل نشأته، وحسن تقدير االله لتركيبه، ثم هدايته 
 وأمــره أن يتأمــل كيــف خلــق االله طعامــه الــذي يعــيش )4(.لــه، وإكرامــه بــالقبر، والحكــم عليــه بالنــشر

_____________________  
  ).571ص(، العقيدة الإسلامية وأسسها)1/409(شرح العقيدة الطحاوية : انظر) 1(
  ).1/699(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )6/594( تفسير القرآن العظيم: انظر) 2(
  ).2501/ 3(التفسير الوسيط، وهبة الزحيلي : انظر) 3(
  .)11/6378(الأساس في التفسير : انظر) 4(
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  علــى لحياتــه، وكيـف دبــره وهيــأه لـه، ليــستدل بإحيـاء النبــات مـن الأرض الهامــدةاً بـه، ويكــون سـبب
التفكـر، والاعتبـار، والاسـتدلال والإنسان مطالب بنظـر . بالية اً عظام كانت بعدما الأجسامء إحيا

ولــو . فــي خلــق االله تعــالى، فعظمــة هــذا الخلــق لا ينكرهــا أحــد، لكنــه لا يــذكرها إلا إذا فنيــت فقــط 
، لكـان تـصور البعـث لا ضـبابية فيـه وتـصديقه لا اً لى المخلوق نظرة المتأثر وجـوداً وعـدمنظرنا إ

  )1(.مرية معه
   :ثمار الإيمان البعث

 زيـادة ، ومقاصـدنا ونـشاطنا ورغباتنـا، يظهـر علـى ذواتنـا وأعمالنـارإن لكل شيء نـؤمن بـه أثـ    
، ولا أعظـم مــن أتينـا منـهالمبـدأ الـذي ولـيس مـن شـئ أعظـم مـن أمـر  ،ونقـصا بحـسب ذلـك الـشئ

وإن مــن عــرف  ،فهمــا أعظــم مــا يــشغل الإنــسان العاقــل وينفعــل لــه ،أمــر المعــاد الــذي ننتهــي إليــه
، فإنـــه ة أولوياتـــه وأســـبقي،، ونوعيـــة اختياراتـــه لابـــد أن يغيـــر مـــن طبيعـــة حياتـــه،المعـــاد وآمـــن بـــه

تجلــي آيــات االله، وفــي المعــاد ؛ ففــي المبــدأ ت تعــالىالمــصدر الثــاني لمــادة التقــوى بعــد الإيمــان بــاالله
  : ومن الآثار المترتبة علي الإيمان بالبعث،يتحقق لقاؤه

 صراط المــستقيم الموصـل إلــى الجنــةالــالهــدى الإلهــي هـو ن لأ ؛قبـول هــدى االله تعــالى واتباعـه) 1

لـذلك يجـب التقيـد بهـدي  وهدي االله كامل شامل لشئون الإنسان، والحياة كلها الدنيوية والأخروية،
  . وشرعه في جميع مناحي الحياةاالله
النجــــاة مــــن الــــشيطان، فعمــــل الــــشيطان الأول هـــــو التــــشكيك بوعــــد االله تعــــالى، ثــــم التـــــزيين ) 2

إِن  � :قـال تعـالى. وبقرب لقـاء االله تعـالى. لكن لا سلطان له على أهل اليقين بالآخرة. للمعصية
 هُمْ طَائِفٌ مِنْ الشقَوْا إِذَا مَسذِينَ اترُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ال201:الأعراف[�يْطَانِ تَذَك[.  

تعـالى، فـالمؤمن الـذي يستحـضر مـشاعر   من لقـاء االلهاً إن اليقين بالبعث يجعل صاحبه خائف) 3
والإســتزادة مــن الأعمــال  ،، ويــسارع فــي عمــل الخيــراتتــة يقبــل علــى طاع،الخــوف مــن االله تعــالى
  .حصول على رضوان االله تعالىويرجو ال. الصالحة فوق الواجبات

، ومـا للعاصـين مـن العـذاب يدرك ما أعده االله تعالى لأنه ؛إن المؤمن بالبعث يشعر بالسعادة) 4
  . لذلك بما ينجيهفيستعدأعد للطائعين من النعيم ؛ 

مـصارع الأولـين، وآثـار فعندما يـرى المـسلم  من العذابات،الاعتبار بما حل في الأمم السابقة ) 5
، و يرتعـب لتلـك المـشاهد مـع مـا كـانوا عليـه مـن قـوة وكثـرة؛ ، المخربـة، وحـصونهم المـدمرةديارهم

  .يقبل على طاعة االله تعالى، ويلتزم هديه

____________________________  

 .)5/445(فتح القدير: انظر )1(
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  الثانــــيل ـــــــــــــالفص

  المنهجيات القيمية والأخلاقية

  

  : ويشتمل على أربع منهجيات

  .ماء ــــــــــــن الســـــــم وموازيـــــــــــقي: المنهجية الأولى

   .رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة: المنهجية الثانية

  .لم ونشرهــــــالسعي في طلب الع: المنهجية الثالثة

  .لــــــه عمــــــــيما تحتحث فـــــــــالب: المنهجية الرابعة
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  الثانيالفصـــــــل 

 منهجيات قيمية وأخلاقية
  :ويشتمل على أربعة منهجيات

 :مقدمة 

وهــو ، والأســاس الــذي تقــوم عليــه أي حــضارةالجــوهر و الأخــلاق والقــيم الجانــب المعنــوي تمثــل    
، الـذي هـو روح الحيـاة نـسانؤذن بـزوال الـدفء المعنـوي للإ، فإنـه يـاً الجانب الـذي إذا اختفـى يومـ

ولــم يعــد  ،وضــعف وجدانــه وضــميره عــن أداء دورهوالوجــود، فيــصير وقــد غــادرت الرحمــة قلبــه، 
 اً  بقيـود ماديـة، لا يعـرف منهـا فكاكـ، وقـد بـات مكـبلاً  عـن حقيقـة نفـسه حقيقة وجوده فـضلاً يعرف

 دور ولا كبيـر بإسـهامحظ م تل وهذا ما نراه في الحضارات السابقة والمعاصرة، التي .اً ولا خلاص
 الكاتـب يقـول مفكـروهم،و  الغـرب علمـاء ذلـك علـى ويـشهد والقـيم، الأخـلاق جانـب فـي بـارز

 متـأخرَة فـالأخلاق  والأخـلاق؛ القـوة بـين تـوازن فيهـا لـيس الحديثـة الحـضارة  إن":جـود الإنجليـزي
 ،والوحوش الأطفال بعقل انستخدمه ولكننا هائلة، قوة الطبيعية العلوم منحتنا فقد العلم، عن جدا

 يشمل الذي القيم، عالم إنكاره وفي الكون في مكانته حقيقة فهم في الإنسان خطأ هو فالانحطاط
 أفـرادًا نـشاهد ة  قلمـاالعـصري المدينـةِ  فـي"  :كارليـل ألكـسيس وتقـول ".والجمـال والحـق  الخيـر قـيم

 )1(."ةالحـضار س أسـا إنـه حيـث من نالفو  العلم يفوق الأخلاق جمال أن مع ،اً أخلاقي مثلاً  يتبعون
وأما عند المسلمين، فكان لجانب الأخلاق والقيم الحظ الأوفر، والنصيب الأكبـر، والـدور البـارز، 

 ليـتممخاصـة  � رسـولها عـثبو  والأخـلاق، القـيم علـى الأسـاس فـي قامـتفحـضارة المـسلمين 
ـمَ صَـالِحَ   �:"قال رسول االله: قال �  عن أبى هريرة ويكملها، الأخلاق مكارم مَا بُعِثْتُ لأِتَُمإِن

 والقيم الأخلاق  تلك.الأمم والحضارات بين وتفرقت وأهملت تشرذمت أن بعد وذلك )2(."الأَْخْلاَقِ 
 وشـرعه�  االله أوحـاه وحيًا وإنما كانت العصور، مر على فكري تطور نتاج يومًا تكن لم التي

أنـزل االله القـرآن الكـريم هـدىً ورحمـة  و .الإسـلامي عالتـشري مـصدرها فكـان ،� محمـد االله رسـول
للعالمين، ودعا فيه الإنسان إلي تحقيق خيري الدنيا والآخرة، وأكرمه بالعقل والإرادة، وهيأ له كـل 

  . الوسائل التي من شأنها ترقية النفس البشرية، والمتمثلة بالقيم والمبادئ السامية
________________________   

 ). 1ص( راغب السرجاني  . خلاق والقيم في الحضارة الإسلامية ، دالأ: انظر  )1(

  .)100/ 1( ، 273صحيح الأدب المفرد، البخاري،  باب حسن الخلق، ح  )2(
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  الأولىالمنهجية 
  قيم وموازين السماء

  
     لقــد كانــت العــصبيات بجميــع أشــكالها وألوانهــا، متمكنــة ومتغلغلــة فــي المجتمعــات الجاهليــة، 

 يتفاضـلون كـانوا لأعرافهم الاجتماعية، وكانت تجري منهم مجـرى الـدم فـي العـروق، كانت أساساً 
أنهـم  ، ويتقـاتلون للحميـة والعـصبية، ناسـين والأنـسابلق والنشأة، ويتميـزون فـي الأحـسابخَ ال في

ى ء، جاهليــة فــي المعتقــد، جاهليــة فــالنــاس فــي جاهليــة جهــلاف،  ومــصدر واحــد،مــن أصــل واحــد
جاهليـة مـن   في المعاملات، جاهلية في الأخلاق، جاهلية بكل مـا تحملـه كلمـةالعبادات، جاهلية

، لــذا لــم يكــن مــن الــسهل إلغــاء هــذه الجاهليــة أو تــصحيحها بــين عــشية أو ضــحاها، لأجــل معنــى
ذلك أخذ الإسلام بالتـدرج فـي علاجهـا، أخـذ يغـرس فـي نفـوس النـاس وعقـولهم، التعـاليم الـسامية، 

بـدأ بغـرس  )1(.ت الحميدة، وينفي عنهم الأخلاق السيئة، والعادات القبيحةالأخلاق الحسنة، العادا
التي تتميز بها طبيعة هذا الدين، وتتعلق بآفاق وآمال وأبعـاد وأهـداف يخـتص بهـا الدين،  وشيجة

 الوشيجة ليست وشيجة الدم والنسب، وليست وشـيجة الأرض  هذهإن ذلك المنهج الرباني الكريم،
، وليــست وشــيجة اللــون واللغــة ولا الجــنس والعنــصر، ولا  القــوم والعــشيرةجةوالــوطن، وليــست وشــي

الإســـلام الـــضوابط، وقعـــد القواعـــد، وأصـــل فقـــد وضـــع  )2(.وشـــيجة العقيـــدة  إنهـــا،الحرفـــة والطبقـــة
  .وجاءت الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية خير شاهد على ذلكالأصول، لحياة البشرية؛ 

 الطيبَـاتِ  مِـنَ  وَرَزَقْنَـاهُمْ  وَالْبَحْـرِ  الْبَـر  فِـي وَحَمَلْنَـاهُمْ  آدَمَ  بَنِـي كَرمْنَـا وَلَقَـدْ �:تعـالى     قـال
لْنَاهُمْ عَلَى نْ  كَثِيرٍ  وَفَضا خَلَقْنَـاكُمْ �: تعالىقالو ، ]70:الإسراء[ � تَفْضِيلاً  خَلَقْنَا مِماسُ إِنهَا النأَي

ــنْ  ــى وَجَعَلْ مِ ــرٍ وَأُنْثَ ــيمٌ ذَكَ ــهَ عَلِ الل ــاكُمْ إِن ــهِ أَتْقَ ــدَ الل ــرَمَكُمْ عِنْ ــارَفُوا إِن أَكْ ــلَ لِتَعَ ــاكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِ نَ
اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ و �: وقال تعالى] 13:الحجرات [ �خَبِيرٌ 

 أَعْدَاءً فَألَفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِـنَ النـارِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ 
  :وقــال تعــالى، ]103:آل عمــران [ �فَأَنْقَــذَكُمْ مِنْهَــا كَــذَلِكَ يُبَــينُ اللــهُ لَكُــمْ آيَاتِــهِ لَعَلكُــمْ تَهْتَــدُونَ 

لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا مَا ألَفْتَ بَيْنَ قُلـُوبِهِمْ وَلَكِـن اللـهَ ألَـفَ بَيْـنَهُمْ   بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَألَفَ �
 فَقَـالَ رَب إِن ابْنِـي مِــنْ أَهْلِـي وَإِن وَعْـدَكَ الْحَــق �:وقـال تعـالى، ]63:الأنفــال[ �إِنـهُ عَزِيـزٌ حَكِـيمٌ 

ــــمُ الْحَــــاكِمِينَ أَ وَ  ــــلاَ نْــــتَ أَحْكَ ــــرُ صَــــالِحٍ فَ ــــكَ إِنــــهُ عَمَــــلٌ غَيْ ــــيْسَ مِــــنْ أَهْلِ ــــهُ لَ ــــا نُــــوحُ إِن ــــالَ يَ  قَ
____________________________ 

 ).115ص(  خالد الجريسي.منظور الإسلامي، دالعصبية القبلية من ال: انظر ) 1(
   ). 1886/ 4( في ظلال القرآن : انظر ) 2(
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وقـد ضـرب  ].46 -45: هـود[�إِنـي أَعِظُـكَ أَنْ تَكُـونَ مِـنَ الْجَـاهِلِينَ لَكَ بِهِ عِلْـمٌ لَيْسَ تَسْألَْنِ مَا 
 أروع الأمثلة بسنته القولية والفعلية، في تعديل أو تغيير كل ما كان سيئاً مـن أمـر �رسول االله 

 غيرها من الأمورأو حسب، أو بالمال، أو بالقبيلة، النهي عن التفاخر بالنسب والالجاهلية، فجاء 
أَكْـرَمُهُمْ عِنْـدَ اللـهِ (: أَي الناسِ أَكْـرَمُ؟ قَـالَ  �سُئِلَ رَسُولُ اللهِ :  قال�عن أبي هريرة  .الدنيوية

هِ ابْنِ نَبـِي اللـهِ فَأَكْرَمُ الناسِ يُوسُفُ نَبِي اللهِ ابْنُ نَبِي الل : لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ، قَالَ : أَتْقَاهُمْ، قَالُوا
: نَعَـمْ، قَـالَ : فَعَـنْ مَعَـادِنِ الْعَـرَبِ تـَسْأَلُونِي؟ قـَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَـسْأَلُكَ، قَـالَ : قَالُوا. ابْنِ خَلِيلِ اللهِ 

سْــلاَمِ إِذَا فَقِهُــوا" قَــالَ رَسُــولُ :  قــال� عــن أبــي هريــرةو  )1(.)فَخِيَــارُكُمْ فِــي الْجَاهِلِيــةِ خِيَــارُكُمْ فِــي الإِْ
جــاء و  )2(.)إِن اللــهَ لاَ يَنْظُــرُ إِلَــى صُــوَرِكُمْ وَأَمْــوَالِكُمْ، وَلَكِــنْ يَنْظُــرُ إِلَــى قُلُــوبِكُمْ وَأَعْمَــالِكُمْ (: �اللــهِ 

 أَذْهَـبَ  إِن اللهَ عَـز وَجَـل قـَدْ :(قَالَ  َ �عَن النبِي :� عن أبي هريرة التفاخر بالآباء، النهي عن
 الْجَاهِلِيةِ وَفَخْرَهَا بِالآْبَاءِ مُؤْمِنٌ تَقِي وَفَاجِرٌ شَقِي أَنْتُمْ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ لَيَـدَعَن )3(عَنْكُمْ عُبيةَ 

هْوَنَ عَلَى اللهِ مِنْ الْجِعْلاَنِ التِي تدَْفَعُ رِجَالٌ فَخْرَهُمْ بِأَقْوَامٍ إِنمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ فَحْمِ جَهَنمَ أَوْ لَيَكُونُن أَ 
ــتِنَ  ــا الن يــةٍ (:�قــال رســول االله : قــال � وعــن أبــي هريــرة )4(.)بِأَنْفِهَ ــةٍ عِم ــلَ تَحْــتَ رَايَ ــنْ قَاتَ  )5(مَ

 وورد فـي الحـديث )6().اهِلِيـةٌ جَ  يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَـصَبَةً فَقُتـِلَ فَقِتْلـَةٌ 
زجـره  � فلمـا بلـغ ذلـك رسـول االله من الصحابة بأمـه وكانـت أعجميـة لاً عير رج �أن أبا ذر

، هــذه القــيم والأخــلاقب والــصحابة الكــرام � الرســول عــاشو  )7(.)إنــكَ امْــرُؤٌ فِيــكَ جَاهِلِيــةٌ  :(قــائلا 
ـــشأ الماً  واقعـــاً هـــدي و وأرســـوها قواعـــداً شـــامخةً  ـــاني الـــذي يـــستمد قيمـــه وموازينـــه مـــن ، فن جتمـــع الرب

 بنـتزينـب  خالتـه بنـت زَوَجَ   أنـه�ومـن الـشواهد الفعليـة علـى ذلـك مـن حيـاة الرسـول . الـسماء
 مـسألة والمـصاهرةالـزواج  ومـسألة ،حارثـة بـن زيـد لمـولاه -رضـي االله عنهـا - الأسـدية جحـش

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
      ) 76/ 6( ،4689ح واتخذ االله إبراهيم خليلا : تعالىه  الأنبياء، باب قولكتاب أحاديث ، البخاريصحيح )1(
 ).11/ 8( ، 6708، ح ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله والآداب البر والصلةب، كتا مسلم صحيح  )2(
 النهاية في غريب الحديث :، انظروتُضَمّ عينُها وتكسر، وتعني الكِبْرُ والفَخْرُ وعِبيةُ الجاهلية نَخْوَتُها : عُبيةَ  )3(
)1/587.(  
، ســنن الترمــذي، كتــاب )1/926(، 5116 ، ححــساب فــي التفــاخر بالأ بــاب،كتــاب الأدبســنن أبــي داود، ) 4(

 وقال الترمذي حديث حسن غريب، وحسنه الألباني ). 734/ 5(، 3955المناقب، باب فضائل الشام واليمن، ح 
لالة كالقِ  و من العمَاءبكسر العين وضمها، :  عِميةٍ ) 5( ة والأْهْواءالضالنهايـة فـي غريـب : ، انظرتال في العَصَبِي

  .)6/455(، لسان العرب الأَمرُ الأَعْمَى للعَصَبِية  و  الدعْوة العَمْياءُ فَقَتِيلُها في النار،)1/643( الحديث 
).   20/ 6( ، 4892صحيح مسلم ، كتاب الإمـارة ، بـاب وجـوب ملازمـة جماعـة المسلمـسن عنـد الفـتن، ح ) 6(
  ). 8/16( ، 6050، ح صحيح البخاري ، كتاب الأدب ، باب ما ينهى عن السباب واللعن) 7(
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 الهجـرة، أول فـي المـسلمين بـين  �آخـى و .خاصـة بـصفة العربيـة البيئـة  الحـساسية فـيشـديدة
. أخـوين ربـاح بـن وبـلال )1(الخثعمـي رويحـة أبـا وجعـل، أخـوين اً زيـد ومـولاه حمـزة عمـه جعـلف 

 بـن االله عبـد ثم طالب، أبي بن جعفر يليه الأول،ر الأمي وجعله مؤتة، غزوة فياً أمير اً زيد وبعث
، وغيـره مـن الوليـد بـن خالـد فيهم والأنصار، المهاجرين من آلاف ثلاثة على(2) الأنصاري رواحة

 ولغـز  جـيش علـى زيـد بـن أسـامة رمـأكمـا . يـشيعهم بنفـسه � وخـرجعظمـاء قـريش وأبطالهـا، 
 بإجماع عدهب والخليفتان وزيراه، وعمر بكر أبو فيهم والأنصار، المهاجرين من كثرة يضم الروم،

 الميـزان وكـان .الإسـلام إلـى قـريش أسـبق مـن ، وهـوقريبـه وقاص أبي بن سعد وفيهم .المسلمين
 يـا:( � االله رسـول قـال : قـال � هريـرة أبـي عـن، السماء ميزان هو � بلال به ارتفع الذي
 بين نعليك خشف الليلة سمعت فإني، عندك منفعة الإسلام في عملته عمل بأرجى حدثني بلال
  اً طهـور  أتطهـر لا أنـي مـن منفعـة عندي أرجى لاً عم لامالإس في عملت ما :لفقا. ةالجن في ييد
 وكـان )3(.)أصـلي أن لـي كتـب مـا الطهـور بـذلك صـليت إلا رنهـاأو  ليـل مـن سـاعة فـي اً تامـ
وكـان  )4(.)ائْـذَنُوا لـَهُ مَرْحَبًـا بِالطيـبِ الْمُطَيـبِ :( عليـهاسـتأذن قـد و �ياسر بن عمار عن يقول�
 � افتقـده، و الأنـصار مـن امـرأة ليزوجـه وهـو رجـل مـن المـوالي، )5(، لجليبيببنفسه يخطب �
   كان  :قال  �)6(أبي برزة الأسلمي عن ،زواجه من  قصيرة فترة بعد فيها استشهد التي الوقعة في

____________________________  
ــه أبــو رويحــةقــال ربيعــة بــن الــسكن ، وي الخثعمــيعبــد االله بــن عبــد الــرحمن: اســمه:  رويحــة أبــو) 1(  الفزعــي، ل

 أسـد ،)2/30(الإستيعاب في معرفة الأصـحاب : انظر.  عام الفتح لواء� وسكن فلسطين عقد له النبي ،صحبة
  ).110/ 6( الغابة

ثنــي عــشر، شــهد العقبــة ، وبــدراً، وأُحــداً، والخنــدق، الا محمــد، أحــد النقبــاء ويكنــى أبــ: عبــد االله بــن رواحــة ) 2(
، أســد ) 1/227(الإســتيعاب : انظــر. كــان أول خــارج إلــى الغــزو وآخــر قافــل، استــشهد بمؤتــة. حديبيــة، وخَيبــروال

  )182/ 1 ( ، صفة الصفوة ، ابن الجوزي)235 /3(الغابة 
  ).146/ 7 (  ،6478 ح ،من فضائل  بلال بن رباحباب  فضائل الصحابة ، كتابمسلم ،   صحيح)3(
) 132/ 6(  ،3798 ، بــاب مناقــب عمــار بــن ياســر، ح �ناقــب عــن رســول االله ســنن الترمــذي ، كتــاب الم) 4(

  .حسن صحيح: قال الترمذي
وكـان فـي ، �من أصـحاب رسـول االله ، كان رجلا في بني ثعلبة حليفا في الأنصار ، بضم الجيم: جليبيب  )5(

ـــه رســـول االله  ـــال إذن تجـــدني يـــا رســـول االله كاســـدا�وجهـــه دمامـــة فعـــرض علي ـــزويج فق ( الإصـــابة : انظـــر . الت
  ).550/ 1 (أسد الغابة ،)1/282(صفة الصفوة ، )1/600
اختلــف فــي اســمه ، قيــل نــضلة بــن عبيــد بــن الحــارث، وقيــل عبــد االله بــن نــضلة ، أســلم : أبـو بــرزة الأســلمي ) 6(

  ،اوية آخر أيام مع سنة أربع وستين،وسكن البصرة، وغزا خراسان، ومات بهاقديما، شهد فتح خيبر، وفتح مكة، 
   .)7/33(، الإصابة )6/28(أسد الغابة : انظر. وقيل غير ذلك
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 نعـم: قالوا ؟أحد من تفقدونهل ( :)صحابه فقال، عليه االله فأفاء، له مغزى في� رسول االله  
 هـل:قـال ثـم .اً وفلانـ اً وفلانـ اً فلانـ نعـم :قـالوا أحـد؟ مـن تفقـدون هـل:قـال ثـم اً،وفلانـ اً وفلانـ اً فلانـ

 ثم قتلهم قد سبعة جنب إلى فوجدوه فطلبوه، .اً جليبيب أفقد لكني: قال. لا: فقالوا ؟أحد من تفقدون
 وأنا مني هذا منه وأنا مني هذا .قتلوه ثم سبعة قتل:( قال ثم عليه، فوقف � النبي فأتى .قتلوه
 فـي ووضـع لـه، فحفـر: قال  �النبي يساعد إلار سري له ليس ساعديه، على وضعه ثم. منه
 فترعرعـت قـيم الـسماء، � على تتبع نهج النبي � وحرص الصحابة )1(.)غسلاً  كريذ ولم قبره

  :ومن الشواهد على ذلك من سيرتهم العطرة . وتأصلت جذورها، وامتدت فروعها في حياتهم
 فــي أول عمــل لــه بعــد توليــه الخلافــة، بإنفــاذ جــيش أســامة بــن زيــد �    قــام أبــو بكــر الــصديق 

 أن الحدث الفتى أسامة فيستحيي ،راجل الخليفة بكر وأبو راكب ةأسام، و يودعه بنفسه وسار �
:" ةالخليفـ فيقـسم" .لأنـزلن أو لتـركبن االله رسـول خليفـة يـا :"فيقـول. يمـشي الـشيخ والخليفـة ،يركـب
 � بكـر أبـو يرى ثم" ساعة؟ االله سبيل في يّ قدم ربّ أغ أن عليّ  وما ،لاأركب وواالله لا تنزل واالله
 جـيش فـي جنـدي� عمـر ولكـن الثقيـل، الخلافـة عـبء حمـل وقـد� رعمـ إلـى حاجـة فـي أنـه

 بعمر تعينني  أن رأيت إن:"  يقول الخليفة فإذا فيه، استئذانه من بد فلا الأمير، هو وأسامة. أسامة
 حـرب، بـن سـفيان وأبـو عمـرو، بـن سـهيل ببابـه يقـف ف� وأمـا عمـر بـن الخطـاب)2"(.فافعـل

 إلـى الـسابقين من كانا مانهلأ ،وبلال لصهيب قبلهم ذنفيأ، الطلقاء من قريش كبراء من وجماعة
 ، قـط كـاليوم أر لـم" :الجاهليـة بانفعـال ويقـول سـفيان، أبـي أنـف تـورميف بـدر، أهـل ومـن، الإسـلام
 :"الإسـلام حقيقـة حـسه فـي اسـتقر وقـد ،صاحبه له فيقول" .بابه على ويتركنا العبيد لهؤلاء يأذن
   القوم دعي، أنفسكم على فاغضبوا اً غضاب كنتم إن، وجوهكم يف الذي أرى واالله إني ،القوم أيها
 ويفـرض )3("؟وتـُرِكتُم القيامـة يـوم دعـوا إذا بكـم فكيـف، وأبطـأتم الإسـلام ودعيـتم، فأسـرعوا إلـى
 سـر عـن االله عبـد سـأله إذا حتـى، عمـر بـن االله لعبـد يفـرض ممـا أكبـر زيـد بـن لأسـامة  �عمـر
 وَكَـانَ أُسَـامَةُ أَحَـب إِلـَى رَسُـولِ اللـهِ ،مِـنْ أَبِيـكَ  � أَحَب إِلَى رَسُـولِ اللـهِ لأَِن زَيْدًا كَانَ ":له قال ذلك
 سـالم كـان لـو " :قـال الـذي هـو �وعمـر )4(."عَلـَى حُبـي �فـَآثَرْتُ حُـب رَسُـولِ اللـهِ   مِنْـكَ �

______________________________  
  .)152/ 7(، 6512 ح، من فضائل جليبيبباب  فضائل الصحابة ،كتاب مسلم ،   صحيح)1(
  ).226/ 2( الكامل في التاريخ ، ابن الأثير : انظر ) 2(
  .)141- 138ص( العدالة الاجتماعية في الإسلام ، سيد قطب : انظر )3(
  ) 6/142( ، 3813 ح،  مناقب زيد بن حارثةباب� سنن الترمذي، كتاب المناقب عن رسول االله ) 4 (

  .حسن غريب: ترمذي     قال ال
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  ولا طلحة ولا ،اً علي ولا عثمان يستخلف لم وهو هذا، يقول ."هلاستخلفت اً حي )1(ةحذيف أبي مولى

أَبُـو  :"�بكـر أبـيفـي  وقـال أيـضا .اً أحـد يستخلف ولم بعده الستة في الشورى جعل  إنما،الزبير
 اً عـذاب يعذبـه وكـان ،خلـف بـن لأميـةاً مملوكـ كـان ذيالـ )2(."وَأَعْتَقَ سَـيدَنَا يَعْنِـي بـِلاَلاً  بَكْرٍ سَيدُنَا

يباً الرومـي، صـهإن مـوازين الـسماء هـي التـي جعلـت . وأعتقـه بكـر أبـو منـه اشـتراه حتـى ،اً شـديد
 .أبـــا بكـــر العربـــي القرشـــي تحـــت رايـــة واحـــدة، رايـــة الإســـلامو وبـــلالاً الحبـــشي، وســـلمان الفارســـي، 

ن يقـف علـى الكثيـر مـن الـشواهد التـي تزخـر بهـا كتـب والمتتبع لسير الصحابة والتـابعين، لا بـد أ
ـــسيرة ـــد أن يـــدرك أن . ال ـــيم ، مـــن معجـــزات الإســـلامهـــذهولا ب ـــى الأرض، بق  أن يعـــيش النـــاس عل

 ومــن هنـــا نـــرى أن )3(.ومــوازين الـــسماء، طلقـــاء مــن قـــيم الأرض وموازينهـــا، المنبثقــة مـــن واقعهـــم
يــن الإســلام ديــن ســماوي صــحيح، لانظــر فيــه الآيــات القرآنيــة، والأحاديــث النبويــة تــدل علــى أن د

إلــى الألــوان، ولا إلــى العناصــر، ولا إلــى الجهــات، وإنمــا المعتبــر فيــه تقــوى االله تعــالى وطاعتــه ، 
فــأكرم النــاس وأفــضلهم وأرفعهــم منزلــة أتقــاهم الله، ولا كــرم ولا فــضل لغيــر المتقــي، ولــو كــان رفيــع 

ل والأحــساب والأولاد، وإنمــا القيمــة للتقــى والــصلاح النــسب، ولا قيمــة فــي ميــزان االله تعــالى للأمــوا
  )4(.وطهارة القلب والخوف من االله تعالى، والإخلاص في محبة الناس، والنصح لهم

  :قيم السماء في ميزان أهل العصر الحديث 
  وظلت الإسلامي، المجتمع في قيم السماء واستقرت التقوى، بأهل يرجح السماء ميزان ظل    

  من الميزان هذا رفعيُ  ولم، الكثيرة الانتكاس عوامل الرغم من على طويلة اً آماد لكذ بعد مستقرة
 الرجـل وأصـبح الأرض، أنحـاء فـي لاً شـام اً طغيانـ الجاهليـة طغت أن بعد اً جد اً قريب إلا الأرض،

 المذهب في الآلة يساوي لا كله الإنسان وأصبح وأوروبا، أمريكا في الدولارات من برصيده يقوم
 التـي الأولـى، الجاهليـة فيهـا سادت فقد المسلمين أرض أما، الشرقية الدول في المسيطر يالماد
 وحطمـت ،عليهـا قـضى قـد الإسـلام كـان نعـرات فيهـا  وانطلقت،وهدتهامن  ليرفعها الإسلام جاء
   والسر )5(.والتقوى الإيمان إلى بصلة تمت لا زهيدة جاهلية قيم إلى وارتدت ،الإلهي الميزان ذلك
________________________  
مـن فـضلاء الـصحابة والمـوالي ، هـاجر ، مولى أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة، أحد السابقين الأولـين: سالم ) 1(

، وشــهد بــدرا وأحــدا والمــشاهد كلهــا وقتــل يــوم اليمامــة  فكــان يــؤم المهــاجرين بالمدينــة�إلــى  المدينــة قبــل النبــي 
  .)3/11(الإصابة  ، )382/ 2( أسد الغابة  :انظر. شهيدا

  ) . 27/ 5(، 3754  ح،مناقب بلال بن رباحباب ، صحيح البخاري، كتاب المناقب) 2(
  .)3830-3827/ 6( في ظلال القرآن : انظر) 3(
  ).418 / 7(أضواء البيان : انظر) 4(
  .)3830/ 6( في ظلال القرآن: انظر )5(
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، الـسماء وموازينهــا تمـسك المـسلمين بقــيم لــم يـرق لهــم  الـذين،أعــداء الإسـلاميرجــع إلـى فـي ذلـك، 
 اً لقبليــــة، والعــــصبيات الجاهليــــة، وجاهــــدوا لتمزيــــق وحــــدة المــــسلمين أممــــا فحــــاولوا إثــــارة النعــــرات

 ،فــأثيرت النعـــرات ،فــي ذلـــك، واســتجاب ضــعاف الإيمــان مـــن أبنــاء الإســلام فنجحــوا وجماعــات،
،  وبــاللون الــذي يحملــه،ينتمــي إليهــا وأصــبح الافتخــار بالقبيلــة التــي ،العــصبيات الجاهليــةت وعــاد

 منهـا، وأمرنــا بالبعــد � حـذرنا نبينــا وضـعفت الأخــوة الإيمانيـة، وقويــت العـصبية الجاهليــة التـي
ـــال هـــذه النعـــرات الطائفيـــة، . وعـــدم الركـــون إليهـــاعنهـــا  ـــيس مـــستغربا أن توجـــد أو تتفـــشى أمث ول

أَرْبَـعٌ (:لقـا � أن النبـي � )1(بذلك، عYن أبYي مالYك ا]شYعري �وغيرها، فقد نبأنا رسول االله 
الأَْنْـسَابِ وَالاْسْتـِسْقَاءُ  الْفَخْـرُ فِـي الأَْحْـسَابِ وَالطعْـنُ فِـي: الْجَاهِلِيـةِ لاَ يَتْرُكُـونَهُن  فِي أُمتِي مِنْ أَمْـرِ 
مـسلمين،  وقد ترعرت العصبيات في هـذا القـرن، وتعـددت، وفرقـت جماعـة ال)2(.)بِالنجُومِ وَالنيَاحَةُ 
، أنهـم طين الإنس والجـنّ ومكـرهم ودهـائهمومن خبث شيا لهدم الأمة الإسلامية، وأصبحت معولاً 

صبيّة للــون والجــنس  وبــين ديــن االله تعــالى الحــقّ حــواجز مــصطنعة مــن العــ،يقيمــون بــين النــاس
ـــار، وينفخـــون فـــيهم داء الكبـــر والغطرســـة، والنـــسب والأرض ـــز واحتق  الأمـــم الأخـــرى واعتقـــاد تميّ
، ليــضمنوا بــذلك ألا تــستجيب ابهم وســلالاتهم، ورفعــتهم علــى مــن ســواهم، وأنــسدمــائهم وأجناســهم
 كمــا ادّعــى، ، وأن تبقــى البـشريّة ممزّقــة متفرّقـة الحــقّ، ولا تـصيخ ســمعها لقبولهـاتلـك الأمــم لـدعوة
وا حولـ، ليتباعهم احتقـار مـن سـواهم مـن النـاس، ونفخوا في نفوس أاالله المختاراليهود أنهم شعب 

 الإيمانيـة ربهم حينمـا أمـرهم بـالأخوةعن  إن إعراض المسلمين )3(.بينهم وبين قبول الحقّ والخير
  الـذي حـذرهم الكـريمتركهم للنهج النبـوي، و ]10: الحجرات [ �إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ  �:فقال تعالى

 أمـل لإنقـاذ البـشرية كلهـا مـرةهنـاك  ديعـ ولـم من أمر الجاهلية، هو ما أوقعهـم فـي هـذه الجاهليـة،
 اً عـن أي اعتبـارات أرضـية، بعيـدينهـا إلا بـالعودة إلـى قـيم الـسماء ومواز ،أخرى مـن هـذه الجاهليـة

 وكي يتحقق هـذا المـيلاد، لابـد )4(.مرة أول شهدته الذي للإنسان كالميلاد جديد ميلاد يتحقق كي
 .يــصلح بهــا حــال البــشريةيم الــصحيحة، لمــن العــودة إلــى القــرآن الكــريم، نــستمد منــه المــوازين والقــ

 مـن النازلـة البحتـة، الإلهيـة وسورة عبس من السور القرآنيـة التـي أقـرت القـيم والمـوازين الـسماوية
  :والشكل التالي يبين أهم هذه القيمالأرض،  بملابسات مقيدة غير السماء،

________________________  
ختلف في اسمه قيل الحارث بن الحارث، وقيل عبيد االله، وقيل عمـرو  اشتهر بكنيته ، م: أبو مالك الأشعري )1(

  .)7/295(، الإصابة )6/267(أسد الغابة : انظر . مات في خلافة عمر بن الخطاب 
   .)3/45(، 2203 ح، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب التشديد في النياحة  )2(
  ).52-49(العصبية القبلية المعاصرة : انظر) 3(
  ).3831/ 6( في ظلال القرآن : نظر ا)4(
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  قيم وموازين السماء في سورة عبس
                       

                                       
                                       إشعاعات ربانية  

                                     
                                     

  
                

 
 

  
  

هـذه القـيم مجـردة ، ين السماء، القـيم الإلهيـة البحتـةاشتملت سورة عبس على الكثير من قيم ومواز 
وســـتقوم . عـــن قـــيم أهـــل الأرض ومـــوازينهم المنبثقـــة مـــن الواقـــع الألـــيم الـــذي يعيـــشه أهـــل الأرض

  : الباحثة ببيان هذه القيم من خلال المطالب التالية
  المساواة: المطلب الأول

   سائر نشر الإسلام ظلاله في ربوع المجتمع الاسلامي، بأسلوب مثالي فريد، لم تستطع تحقيقه   
  الكثيــرمن المبــادئ الــسامية، ومنهــا المــساواة، وتعــد المــساواة بــينوشــرع،  غيــر الــسماويةالــشرائع

 وجوهر رسـالة ،سلامي أصيلاً في الشرع الإأً مبد لناس على اختلاف الأجناس والألوان واللغات،ا
ولـم يكـن هـذا المبـدأ علـى أهميتـه قائمـاً فـي الحـضارات القديمـة، كالحـضارة  الإسلام إلى البـشرية،

 تقسيم الناس إلـى طبقـات اجتماعيـة، لكـل منهـا السائدالمصرية أو الفارسية أو الرومانية؛ إذ كان 
وكانت التفرقة بين البشر . عي من ذلك، تبعاً لوضعها الاجتماميزاتها وأفضليتها، أو على العكس

فـــي المجتمعـــات القديمـــة، تـــستند إلـــى الجـــنس واللـــون، والغنـــى والفقـــر، والقـــوة والـــضعف، والحريـــة 
 والجماعـات، الأفـراد جميعًـا؛ بـين النـاس بـين المـساواة حـق  علـى يؤكـدلالإسـلام   وجـاء،والعبوديـة

 ولا استثناءات، قيود والرعية، فلا ةالولا والمحكومين، وبين الحكام وبين والشعوب، وبين الأجناس
 وإنمـا ومحكـوم، حـاكم ولا بـين وأسـود، أبـيض بـين وأعجمـي، ولا عربـي بـين التـشريع في ولا فرق

 الصبــــر        

 المســـــاواة       

  تزكية الأنفس        

  الصدق والأمانة 

 التواضع    

      الرفق واللين
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المــساواة، بأســـلوب منطقــي حكـــيم يلائـــم قـــرر و  )1(بـــالتقوى والعمــل الـــصالح،س النــا بـــين التفاضــل
شــاعة العــدل، وإتاحــة فــرص التكــافؤ إي العقــول النيــرة، والفطــر الــسليمة، ويــساير مبادئــه الخالــدة فــ

 الإســلام النـــاس كلهـــم أمــة واحـــدة، ويـــساوى بيـــنهم دعـــويُ بــين عامـــة المـــسلمين، وإناطــة التفاضـــل، 
ـةً وَاحِـدَةً وَأَنَـا رَبكُـمْ فَاعْبُـدُونِ �:جميعاً، قال تعالى ـتُكُمْ أُم هَـذِهِ أُم وقـال تعـالى]2:الأنبيـاء[ �إن ، :  

ناسُ إِنـا خَلَقْنَـاكُمْ مِـنْ ذَكَـرٍ وَأُنْثـَى وَجَعَلْنَـاكُمْ شُـعُوبًا وَقَبَائِـلَ لِتَعَـارَفُوا إِن أَكْـرَمَكُمْ عِنْـدَ يَا أَيهَا ال �
يَا أَيهَا الناسُ اتقُوا رَبكُـمُ الـذِي  �:، وقال تعـالى]13:الحجرات [ �اللهِ أَتْقَاكُمْ إِن اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ 

 وَهُوَ الذِي أَنْشَأَكُمْ مِـنْ �:، وقال تعالى]1: النساء[ �لَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا خَ 
لْنَا الآْيَــــاتِ لِقَــــوْمٍ يَفْقَهُــــونَ  وَمُــــسْتَوْدَعٌ قَــــدْ فَــــص وقــــال ] 98 :الأنعــــام [�نَفْــــسٍ وَاحِــــدَةٍ فَمُــــسْتَقَر

لْنَاهُمْ عَلَـى وَلَقَدْ كَرمْ �:تعالى بَـاتِ وَفَـضيوَالْبَحْـرِ وَرَزَقْنَـاهُمْ مِـنَ الط نَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَر
ــضِيلاً  ــنَ تَفْ ــنْ خَلَقْ المثــل الأعلــى فــي تطبيــق مبــدأ  �، وكــان رســول االله ]70:الإســراء[�كَثِيــرٍ مِم

: قال  �  فى خطبة الوداع، عن جابر بن عبد االلهوأعلن هذا ، المساواة، والدعوة اليه قولاً وعملاً 
 أيهــا النــاس إن ربكــم واحــد، وإن أبــاكم واحــد، ألا لا (:خطبــة الــوادع، فقــال � خطبنــا رســول االله

]سود على أحمYر  فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسـود، ولا

قـال :  قـال)3( عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهعن و )2() . إن أكرمكم عند الله أتقاكم،إ[ بالتقوى
تِهِمْ أَدْنَـــاهُمْ وَيُجِيـــرُ (:� عَلَـــيْهِمْ أَقْـــصَاهُمْ وَهُـــمْ يَـــدٌ عَلَـــى مَـــنْ  الْمُـــسْلِمُونَ تَتَكَافَـــأُ دِمَـــاؤُهُمْ يَـــسْعَى بِـــذِم

   )4().سِوَاهُم
 بـين اً  سـائداً ، ومنهاجياً  والصحابة الكرام هد�وتطبيقا لهذه القيمة السماوية جعلها رسول االله    

هُـــمْ شَـــأْنُ الْمَـــرْأَةِ الْمَخْزُومِيـــةِ التِـــي  :( -رضـــى االله عنهـــا -عائـــشة عـــن المـــسلمين،  قُرَيْـــشًا أَهَم أَن
 �رَسُولِ اللـهِ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلا أُسَامَةُ حِب  �سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ 

 ثــُم قَــامَ فَاخْتَطَــبَ فَقَــالَ أَيهَــا ،أَتَــشْفَعُ فِــي حَــد مِــنْ حُــدُودِ اللــهِ  : �فَكَلمَــهُ أُسَــامَةُ فَقَــالَ رَسُــولُ اللــهِ 
عِيفُ النــاسُ إِنمَــا أَهْلَــكَ الــذِينَ قَــبْلَكُمْ أَنهُــمْ كَــانُوا إِذَا سَــرَقَ فِــيهِمْ الــشرِيفُ تَرَكُــ وهُ وَإِذَا سَــرَقَ فِــيهِمْ الــض

  ومما جاء في كتب )5(.)يْمُ اللهِ لَوْ أَن فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَاأأَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَد وَ 

___________________________  
   .)2ص(ق والقيم في الحضارة الإسلامية الأخلا: انظر) 1(
  صحيح لغيره : وقال الألباني) 289/ 4( ، 5137باب حفظ اللسان، ح ، ب الإيمانشع) 2(
ومات بالطائف  ،سكن بمكة ،أبو إبراهيم  بن عمرو بن العاص،هو ابن محمد بن عبد االله :عمروبن شعيب )3(

  ).5/79( الأعلام ،)8/48(تهذيب التهذيب  :انظر . سنة  ثماني عشرة ومائة
  .حسن صحيح) 1/486(، 2751 ح، العسكرالسرية ترد على أهلباب في ،  الجهادابكتسنن أبي داوود، ) 4(
           .) 114/ 5(  ،4505صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب قطع السارق الشريف وغيره، ح ) 5(
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 )1(فمر بِسَوَادِ بْنِ غَزِيـةَ  ، وفي يده قِدْحٌ ، أصحابه يوم بدر صفوفعَدّل � أن رسول االله ،السيرة
 أوجعتنــي يــا :فقــال، اسْــتَوِ يَــا سَــوَادُ  :فــي بطنــه بالقــدح وقــال  مــن الــصف، فطعنــه)2(وهــو مُــسْتَنْتِلٌ 

 ،ْ اسْـتَقِد:  عـن بطنـه فقـال�فكـشف رسـول االله . ، فَأَقِـدْنِيوالعدلرسول االله، وقد بعثك االله بالحق 
أردت أن يكــون آخــر :  قــالسَــوَادُ ؟مــا حملــك علــى هــذا يَــا  : �فقــال بطنــه، ســواد قبــلفســواد يــا 

علــى هــدى نبــيهم  �وســار الــصحابة  )3 (." بخيــر� لــهافــدع أن يمــس جلــدك جِلْــدِي، العهــد بــك
، ويـضرب أروع ويتحـرك بـين النـاس واقعـاً حيـاً يعـيشمبـدأ المـساواة  � عمـر فجعـل  � محمد

 جعـــل يقـــسمه بـــين ،عنـــدما جـــاءه مـــالف �الـــصحابة  الأمثلـــة تطبيقـــاً لهـــذه القاعـــدة العظمـــي مـــع
 يــزاحم النــاس، حتــى خلــص إليــه، فعــلاه �لنــاس، فــازدحموا عليــه، فأقبــل ســعد بــن أبــي وقــاصا

 إنك أقبلـت لا تهـاب سـلطان االله فـي الأرض، فأحببـت أن أعلمـك أن سـلطان االله لـن :بالدرة وقال
سلمين وغيـر  بـين المـسـاوي الإسـلام كمـا .كان أحد العشرة المبـشرين بالجنـةأن سعداً مع يهابك، 
 والمحافظــة ، والحفــاظ علــى جــوارهم،لعــيش معهــم فــي ســلام ووئــامدعــا ل و ،مــساواة تامــة ينالمــسلم

لاَ يَنْهَــاكُمُ اللـهُ عَــنِ الـذِينَ لَــمْ �:  تعـالىيقـول االله ،لهم وأعراضـهم وحرمــاتهم ومقدسـاتهمعلـى أمـوا
 ـــر ـــارِكُمْ أَنْ تَبَ ـــنْ دِيَ ـــمْ يُخْرِجُـــوكُمْ مِ ـــدينِ وَلَ ـــي ال ـــاتِلُوكُمْ فِ ـــيْهِمْ إِن اللـــهَ يُحِـــب يُقَ ـــسِطُوا إِلَ وهُمْ وَتُقْ

 فقـصة ابـن عمـرو بـن العـاص  خيـر شـاهد،ميدان التطبيـق العملـيو ] 8:  الممتحنة [�الْمُقْسِطِينَ 
مـصر علـى أحـد ل  لعمـرو بـن العـاص إبـان حكمـهد حين اعتدى ولـ،القبطي معروفة مع المصري

أنــا ابــن : وقــال  رو لــذلك فلــم يأبــه ابــن عمــ،مــؤمنينال  فهــدده القبطــي بــشكايته لأميــر،ينالمــصري
 ،ثرهمــاأفــي   كــان القبطــي، وقــد ذهــب عمــرو وابنــه إلــى مكــة، فلمــا كــان موســم الحــج،الأكــرمين

  وأعـــاد علـــى ســـمع أميـــر، فـــشكا إليـــه مـــا قـــد وقـــع عليـــه،عمـــرو وولـــده خـــل إلـــى الخليفـــة وعنـــدهود
 ونظــر إلــى عمــرو اً، شــديداً ب غــض� فغــضب عمــر بــن الخطــاب،كلمــة ابــن الأكــرمينالمــؤمنين 

 اً ثم ناول الشاكي سوط " ؟ اً  متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار ":الخالدة   جملتهقائلاً 
 الذي ، الإسلام هو النظام الوحيدوبذلك يتبين أن )4(.اضرب ابن الأكرمين كما ضربك: وقال له 

جعـــل و أفـــراده،  ي المعـــاملات بـــين جميـــعســـما بالإنـــسان وكرّمـــه، وأزال الفـــوارق فـــي الحقـــوق، وفـــ
 ، ولــــيس ذريعــــة للظلــــم والتفرقــــةرل البــــشالتفاضــــل وســــيلة نمــــو ورقــــي، يــــستطيع الارتقــــاء إليــــه كــــ

________________________  
 كان عامل رسـول االله ،شهد بدرا والمشاهد بعدهار، ية الأنصاري من بني عدي بن النجاسواد بن غز :  سواد )1(
  ) .1/180 ( صابةالإ،) 2/590 (سد الغابةأ انظر، على خيبر  �
  ).899/ 1(النهاية في غريب الحديث والأثر،:انظر. الجَذْب إلى قُدّام: ، والنتْل متقدمأي  :مستنتل ) 2(
  ) .1/307( البداية والنهاية ، ابن كثير ، كتاب المغازي ، غزوة بدر العظمى  )3(
  ).141ص ( م العدالة الاجتماعية في الإسلا:انظر ) 4(
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والـــوعى  وبهـــذا الفهـــم الـــصحيح، . ولا يقـــسم النـــاس إلـــى طبقـــات يعلــو بعـــضها بعـــضاً بــين النـــاس،
المسلمون مفاهيم العزة والكرامة، ومعـاني الوئـام والـصفاء، وخرجـوا  الكامل لمبدأ المساواة استشعر

 هبــوطيحملــون دعــوة الإســلام، التــى وضــعت الأمــور فــى نــصابها، وأعلنــت حقــوق الإنــسان منــذ 
 يحملونهـــا إلـــى النـــاس وقـــد اختلطـــت بمـــشاعرهم وأحاسيـــسهم، � الـــوحى علـــى صـــاحب الرســـالة
لـى العـدل إ، وغـدوا قـادة الأمـم وروادهـا اً  قرآنيـوأينعت، وربت جـيلاً وطبقوها على أنفسهم، فأثمرت 
  . التاريخوالحرية والمساواة، وكانوا مفخرة
   : عبس المساواة في سورة منهجيات الإصلاح والتغيير في

   : المساواة في سورة عبس من خلال موقفينالإصلاح والتغيير في يتمثل
   :المساواة بين السوي والمعاق: الأول الموقف 

تعتبـر نظـرة الإســلام بمثابـة الثـورة الفكريــة الكبيـرة، علـى قــيم ومـوازين الأرض، منـذ أن عاتــب     
 أغنيـاء قـريش ى علـ، مقـبلاً ىلأعمـعـن ابـن أم مكتـوم ا حـين أعـرض �االله تعالى رسوله الكـريم 

عَبَسَ وَتَوَلى �:  عن الهداية، فنزل في حقه قوله تعالىتهموقو  ومالهم وجاههم المستعزين بنسبهم
نظرة تكرس المساواة بـين الـسوي هذه ال، ]3-1: عبس[ �أَنْ جَاءَهُ الأَْعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلهُ يَزكى

ا إنــسان يــؤدى دوره فــي المجتمــع، وينبغــي أن يجــد مــن الاحتــرام مــا والمعــاق، باعتبــار أن كليهمــ
 أسـلوب فـي العظيم الخلق صاحب  �الكريم  لنبيه تعالى االله من لذا كان العتاب. خرالآيجده 

 فـي ردع وزجـر كلمـة وهـي )كـلا � ( للرسـول يقـال كلـه القرآن في الوحيدة وللمرة عنيف شديد،
 ولذلك التوجيه، لهذا  �  الرسول نفس انفعلت خطورته، ولقدالأمر و  هذا عظمة لإدراك الخطاب،
 ومـا عـبس بعـد ذلـك فـي وجـه فقيـر قـط ولا تـصدى .وحرارة، فكان يكرم ابن أم مكتـوم بقوة العتاب
 يحـــابي همهـــم همـــا شخـــصيا، لا يكـــونكـــي للخلـــق،  �تأديـــب مـــن االله  اوالآيـــات فيهـــ )1(.لغنـــى

يفـضلوا فـي الـدعوة  يكـون همهـم همـا معنويـا، وألا  يجـب أن بـلبعضهم بعضاً لغرض فـي نفـسه،
عظيماً لعظمته، ولا قريباً لقربه، بل يكون الناس عندهم سواء في   شريفاً لشرفه، ولا تعالىإلى االله

بـأدب االله فـي هـذا تأدبـاً حـسناً؛ فكـان الفقـراء فـي مجلـس  تـأدّب النـاس ولقد.  تعالىالدعوة إلى االله
  )3(.راء، وكان الأغنياء يتمنون أن يكونوا فقراء كالأم)2(سفيان الثوري

_________________________________  
  ).3824/ 6(، في ظلال القرآن )6/483( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم : انظر) 1(
ن سيد أهل أمير المؤمنين في الحديث، كا: ابن سعيد بن مسروق الثوري، أبو عبد االله: سفيان الثوري )  2(

وانتقل إلى البصرة فمات فيها . زمانه في علوم الدين والتقوى، ولد ونشأ في الكوفة، وسكن مكة والمدينة
  ). 85/ 2(، صفة الصفوة )3/104(الأعلام :انظر. مستخفيا

  ).3/178(كتاب التسهيل لعلوم التنزيل، الكلبي : انظر) 3(
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  : العلم لشريفهم ووضيعهمالمساواة بين الناس في إبلاغ : الموقف الثاني
دليـل واضـح ، فهـذه الآيـة ]11:عـبس [�كَلا إِنهَا تَذْكِرَة �:    يبرز معنى المساواة في قوله تعـالى

 )1 (المساواة في الإسلام، في شأن الإنذار وتبليغ الدعوة، دون تمييز بين فقير وغني على وجوب
، بـل يـساوي فيـه بـين الـشريف والـضعيف، اً ألا يخـص بالإنـذار أحـد � هاالله تعالى رسـول لذا أمر

والغنــي والفقيــر، والــسادة والعبيــد، والرجــال والنــساء، والــصغار والكبــار، ثــم يهــدي اللّــه تعــالى مــن 
 فأمثال هؤلاء وإن كانوا في )2(.وليعلم أن المؤمن الفقير خير من الغني. يشاء إلى صراط مستقيم

  أبــوهريرةروى تعــالى أهــل لطاعتــه ولعبادتــه، كمــا االله دنيــاهم ذوي خمــول، لا يؤبــه لهــم، فهــم عنــد
ابـن   ومـنهم)3().سَمَ عَلَى اللهِ لأََبَـرهُ رُب أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأَْبْوَابِ لَوْ أَقْ  (: قال� أن رسول االله �

  )4(.أم مكتوم الأعمى
شريف العاري وحملة الشرع والعلم مخاطبون في تقريب الضعيف من أهل الخير، وتقديمه على ال

   )5(.من الخير
  التواضع : المطلب الثاني

التواضــع مــن الأخــلاق الفاضــلة الكريمــة، والــشيم العظيمــة التــي حــث عليهــا الإســلام ورغــب     
وَعِبَــادُ الــرحْمَنِ الــذِينَ يَمْــشُونَ �: �فقـد مــدح االله تعـالى عبــاده ووصـفهم بالتواضــع فقـال  فيهـا،
ـــا وَ  عَلَـــى ـــالُوا سَـــلاَمًاالأَْرْضِ هَوْنً  وجعلـــه القـــرآن مـــن ،]63:الفرقـــان [ �إِذَا خَـــاطَبَهُمُ الْجَـــاهِلُونَ قَ

وَلاَ تـُصَعرْ خَــدكَ لِلنــاسِ وَلاَ �: ابنـه وهـو يوصــي  لقمـانقــال تعـالى علـى لــسان، الـصفات الحميـدة
، ونهـى االله تعـالى عـن  ]18:لقمـان [ �تَمْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا إِن اللهَ لاَ يُحِب كُل مُخْتاَلٍ فَخُور

وَلاَ تَمْــشِ فِــي الأَْرْضِ مَرَحًــا إِنــكَ لَــنْ تَخْــرِقَ الأَْرْضَ �:وذكــر الإنــسان بنفــسه، فقــال تعــالىالكبــر، 
ــغَ الْجِبَــالَ طُــولاً  وَاخْفِــضْ �: بالتواضــع فقــال محمــداً ، وأمــر االله تعــالى نبيــه]37: الإســراء[�وَلَــنْ تَبْلُ

  أمـــر االله تعــالى لـــه�، فامتثــل الرســول ]215:الـــشعراء [ �نِ اتبَعَــكَ مِـــنَ الْمُــؤْمِنِينَ جَنَاحَــكَ لِمَـــ
   له فَقَالَ ،بِرَجُلٍ تَرْعَدُ فَرَائِصُهُ  �أُتِيَ النبِي  :قال )6(االله عبد بن جرير عن ، وفعلاً قولاً  بالتواضع،

__________________________  
  ). 30/62( التفسير المنير  )1(
  ). 8/319( تفسير القرآن العظيم : انظر) 2(
  ).36 /8( ، 6848 ح  ،صحيح مسلم، كتاب البر والصلة و الآداب ، باب فضل الضعفاء والخاملين) 3(
  ).     8/325(نظم الدرر : انظر) 4(
  ).16/230(المحرر الوجيز : انظر) 5(
 عبـد االله مـن أعيـان الـصحابة ، تـوفي سـنة إحـدى البجلـي القـسري، الأميـر، النبيـل أبـو:  جرير بـن عبـد االله  )6(

  ).2/530(سير أعلام النبلاء: انظر. وخمسين أو أربع وخمسين
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نْ عَلَيْكَ فَإِنمَا أَنَا ابْنُ امْـرَأَةٍ مِـنْ قـُرَيْشٍ كَانَـتْ تَأْكُـلُ الْقَدِيـدَ فِـي هَـذِهِ الْبَطْحَـاءِ  ( ولـم يقـل أنـا )1(.) هَو
 لـــذرائع اً  لمـــواد الكبـــر، وقطعـــاً  ذلـــك، حـــسم�خـــر بنفـــسه، وإنمـــا قـــال مـــن اختـــارني االله، ولـــم يف

 يحث على التواضع، عن �  وكان)2(. لسطوة الاستعلاء النفس، وتذليلاً اً لأشرالإعجاب، وكسر 
ا مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللـهُ عَبْـدًا بِعَفْـوٍ إِلا عِـز  ( :�عن رسول االله  �أبي هريرة 

إِن  :( �قـال رسـول االله  :)4(�بـن حمـارض عيـا وعـن )3().وَمَا تَوَاضَعَ أَحَـدٌ لِلـهِ إِلا رَفَعَـهُ اللـهُ 
 �والرسـول  )5().اللهَ أَوْحَى إِلَي أَنْ تَوَاضَعُوا حَتى لاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَبْغِ أَحَدٌ عَلَى أَحَـدٍ 

متواضعاً لا يتعالى على أصحابه،   وغزارة علمه، كان،منصبه، ورفعة رتبتهمع نبوته، ومع علو 
 عـن عثمـان بـن عفـان ولا يترفع عليهم، فإذا جلس بيـنهم كـان كأحـدهم، فيـأتى قاصـده فـلا يعرفـه،

ــدْ صَــحِبْنَا رَسُــولَ اللــهِ :" قــال فــى خطبــة لــه � ــا وَاللــهِ قَ ــانَ يَ �إِن ــي الــسفَرِ وَالْحَــضَرِ وَكَ ــودُ  فِ عُ
مَرْضَــانَا وَيَتْبَــعُ جَنَائِزَنَــا وَيَغْــزُو مَعَنَــا وَيُوَاسِــينَا بِالْقَلِيــلِ وَالْكَثِيــرِ وَإِن نَاسًــا يُعْلِمُــونِي بِــهِ عَــسَى أَنْ لاَ 

 وكـان .  ويكـون فـي عـون أهلـه ومـساعدتهممتواضعاً فى بيتـه، �  كان)6(. "يَكُونَ أَحَدُهُمْ رَآهُ قَط
 وعنـدما سُـئلت الـسيدة عائـشة  لا يرد من الطعـام موجـوداً،�عامه وشرابه، فكان متواضعاً فى ط

 كَانَ يَكُونُ فِـي مِهْنَـةِ أَهْلِـهِ تَعْنـِي خِدْمَـةَ أَهْلِـهِ فـَإِذَا حَـضَرَتْ (:قالت   عن ذلك– رضى االله عنها –
لاَةِ  لاَةُ خَرَجَ إِلَى الص سُئل� موسى وقد ورد أن  الأنبياء ومفخرتهم،خلق التواضعو  )7().الص  : 

 وأراد ، عليـــه إذ لـــم يـــرد العلـــم إليـــه تعـــالىفعتـــب االلهلا، : هـــل فـــي الأرض أحـــد أعلـــم منـــك؟ فقـــال
 مــع الخــضر �فكانــت قــصة موســى )8(،ن عبــاده فــي الأرض مــن هــو أعلــم منــهنّ مِــتعريفــه أ

   الصحابةوكعادتهم كان.  إلى االله تعالى والفضلأن يتواضع وينسب العلمب لكل مؤمن  عبرة
__________________________________  

المــستدرك علــى الــصحيحين، كتــاب المغــازي والــسرايا، بــاب هــون عليــك فإنمــا أنــا ابــن امــرأة مــن قــريش، ح ) 1(
  .  ، حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)1/50( ،4366

   .)378ص( ، الماوردي الدنيا والدينأدب : انظر )2(
  ).8/21(، 6757، ح  استحباب العفو والتواضعباب  البر والصلة، تابكصحيح مسلم، ) 3(
: انظر.ابن أبي حمار بن محمد التميمي المجاشعي، من أهل الصفة ، سكن البصرة : عياض بن حمار )4(

  ).4/310(، أسدالغابة )2/16(حلية الأولياء 
  7389، ح  أهل الجنةها في الدنياالصفات التي يعرف ب باب الجنة وصفة نعيمها، كتاب : صحيح مسلم  )5(
 )8 /160(.  
   .حسنإسناده )  532 / 1( ، 504 ح، مسند أحمد ، مسند عثمان بن عفان  )6(
 ).136/ 1(، 676صحيح البخاري ، كتاب الأذان ، باب من كان في حاجة أهله ، ح ) 7(
 ).90/ 6( ، 4726 صحيح البخاري ، كتاب تفسير القرآن ، باب وإذ قال موسى لفتاه، ح )8(
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لمـا اسـتُخلف أبـو بكـر : يتسابقون في ميدان التطبيق، ويسطرون أروع الأمثلة في التواضع ومنهـا
 ، فلمــا بويــع، وكــان يحلــب للحــي أغنــامهم قبــل الخلافــة، أصــبح غاديــاً إلــى الــسوق� الــصديق

غيرنــي مــا  وإنــي لأرجــو ألا ي، بلــى لأحلبنهــا لكــم: الآن لا يحلــب لنــا فقــال:قالــت جاريــة مــن الحــي
 مِــنْ الــسرَفِ نَــالَ مَــنْ بَــرِئَ : وقــال بعــض الحكمــاء  مَــنْ بَــرِئَ مِــنْ ثــَلاَثٍ نَــالَ ثَلاَثــًا  )1(.دخلــت فيــه

 رَفَ وَمَنْ بَرِئَ . الْعِز2(.نْ الْكِبْرِ نَالَ الْكَرَامَةَ وَمَنْ بَرِئَ مِ  . مِنْ الْبُخْلِ نَالَ الش(  
  : أقسام التواضع 
     : التواضع قسمان

 زراء بهم، وينقسم إلـى نـوعين ترك التطاول على عباد االله والإوهو   :التواضع المحمود -1     
 فـإذا وضـع العبـد نفـسه لأمـر اً، وعنـد نهيـه اجتنابـ،تواضع العبد عند أمر االله امتثالاً : النوع الأول

   .االله ونهيه فقد تواضع للعبودية
 ذكر ، فكلما شمخت نفسه،وخضوعه لعزته وكبريائه ،تواضعه لعظمة الرب وجلاله: النوع الثاني

 تواضـــعت إليـــه نفـــسه ، وغـــضبه الـــشديد علـــى مـــن نازعـــه ذلـــك،عظمـــة الـــرب تعـــالى وتفـــرده بـــذلك
  . فهذا غاية التواضع، وأخبت لسلطانه،لهيبته  واطمأن،وانكسر لعظمة االله قلبه

 ومـن أمثلتـه التكبـر والبطـر. تواضع المرء لذي الـدنيا رغبـة فـي دنيـاه وهو:  التواضع المذموم-2
، وذلـك علـى أعـداء االله اً  وقـد يكـون التكبـر ومـا فـي معنـاه محمـود.والخيلاء وتجاوز الإنـسان قـدره

انكــسار : عومــن التواضــع المــذموم المهانــة، والفــرق بــين التواضــع والمهانــة، أن التواضــ. والظلمــة
ابتـــذالها فـــي نيـــل حظوظهـــا نفس و فهـــي الـــدناءة والخـــسة وبـــذل الـــ: وأمـــا المهانـــة، القلـــب الله تعـــالى

  )3(.وشهواتها
  :التواضع في سورة عبسفي  منهجيات الإصلاح والتغيير

  : من خلال موقفين اثنين التواضع في السورة   تتمثل منهجيات الإصلاح والتغيير في 
   : لابن أم مكتوم�تواضع الرسول  : الموقف الأول

   له يقال  الكريموللمرة الوحيدة في القرآن ،اً  وعنيفاً شديد اً  عتاب�  عاتب االله تعالى نبيه محمد 
وتـشعر أن االله تعـالى  ،كلمة ردع وزجـر وهي ،]11:عبس [�كَلا إِنهَا تَذْكِرَةٌ � : قال تعالى)كلا ( 

   على المستغنين عن الهداية، وعبوسه وإعراضه عن ابن أم مكتوم إقباله� على الرسول أنكر
  الأمثلة في التواضع الجم  أجمعين، يضرب أروع و خير البشرية وه� ولكن الرسول ،الأعمى

________________________________  
 ).400/ 1(التبصرة ، ابن الجوزي ) 1(
 ).381ص( أدب الدنيا والدين : انظر) 2(
 .)306/ 1( الروح ، ابن القيم : انظر )3(
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جـاء ابـن  ستوى لم يبلغه سـواه، فكـان إذاوالأدب القويم، والأخلاق الرفيعة، ويبلغ بتأديب ربه له م
تخلفه علــى المدينــة واســم مكتــوم يهــش لــه، ويرعــاه ويوســع لــه فــي المجلــس، ويجلــسه إلــى جنبــه، أ

  )1(.اً له في رمضانمرات، وكان مؤذن
   : الموقف الثاني 

نْسَانُ مَا أَكْفَرَ  �:   ويتمثل في قوله تعـالى  � مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَـهُ فَقَـدرَهُ هُ هُ مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَ قُتِلَ الإِْ
 ، فالآيــات تــذكير مــن االله تعــالى للإنــسان بأصــل نــشأته، وأنــه خلقــه مــن نطفــة]19-17:عــبس[ 

كلـف بـه، وليـؤدي رسـالته فـي عمـارة الكـون، ثـم هـداه يُ ، وهيأه ليقوم بمـا اً  سوياً مهينة، ثم كان خلق
ســل لــه مــن رســل وكتــب، وأصــلح لــه حياتــه، الخيــر، بمــا أودعــه فيــه مــن عقــل، وبمــا أر  االله إلــى

 وهـذا كلـه يقتـضي )2(.الرفيـع المقـام إلـى المتواضـع، الأصـل ذلك من به وارتفعوسخر له الأرض 
ولا ينبغــي التجبــر، ولا التكبــر علــى أحــد، وخاصــة علــى الخــالق الكبيــر  اً  ولا تقــصير اً ، لا كفــر اً شــكر 

بـشمائله التـي  المعجـب، المتكبـر علـى غيـره، هالناسـي لربـالمتعال،  فإذا بالإنـسان الآنـس بنفـسه، 
 ومننه التي يتقلب فيها، ويصر علـى التكبـر والتجبـر ،، يصر على إنكار نعم االلهأبدعها له خالقه

 أَكَفَـرْتَ �:الى متعجبـا مـن شـأن هـذا الإنـسان  قـال تعـ.نكار البعث والتوحيـد والحـسابإ والترفع ، و 
 ثـر عـن بعـض الـسلفأُ ، وقـد ]37:الكهـف[�  مِنْ نُطْفَـةٍ ثـُم سَـواكَ رَجُـلاً خَلَقَكَ مِنْ تُراَبٍ ثُم  بِالذِي

 وكيــف يتكبــر مــن كــان أولــه ،مــرتين كيــف يتكبــر الإنــسان وقــد خــرج مــن مخــرج البــول: أنــه قــال 
نْـسَانُ مَـا أَكْفَـرَهُ  �  إن جملـة:وقيـل )3(.نطفة مذرة، وآخـره جيفـة قـذرة  بلغـت ]17: عـبس[ �قُتِـلَ الإِْ

رى أسـلوباً أغلـظ منـه، ولا أخـشن مـساً، ولا أدل يُـلإيجاز نهايته، ومن الجزالـة أرفعهـا، وإنـه لامن ا
 ، فهــيطرفيــه، ولا أجمــع للائمــة علــى قــصرهعلــى ســخط، ولا أبعــد شــوطاً فــي المذمــة، مــع تقــارب 

ن مــن جوامــع الكلــم القرآنيــة، وجــاء فيهــا الــدعاء بالقتــل علــى الإنــسان الجاحــد، المنكــر والكــافر، لأ
 وهـذا هـو )4(.لأجل أنهـم أتـوا بـأعظم أنـواع القبـائح والمنكـرات؛ هؤلاء استحقوا أعظم أنواع العقاب

 يعــرض علــيهم رســالة الإســلام شــفقة ورحمــة �حــال صــناديد قــريش، الــذين أقبــل علــيهم الرســول 
ـا مَـنِ اسْـتَغْنَى فَأَنْـتَ �:بهم، لكنهم استعزوا بمالهم وجـاههم وسـلطانهم، قـال تعـالى ىأَملَـهُ تـَصَد � 

والــسورة فيهــا  .، والاســتغناء، غنــى الــنفس عــن الهدايــة، والإعــراض عــن قبــول الحــق]6-5:عــبس[
  مكتوم في سعيه لطلب العلم، والإقبال  وتواضع ابن�من الجمال بحيث تظهر تواضع الرسول 
 _____________________________ 

  ).6/3827(في ظلال القرآن : انظر) 1(
  ).11/6378(ي التفسير الأساس ف) 2(
  ).7867/ 2( في رحاب التفسير، عبد الحميد كشك : انظر )3(
  ).30/121(، التحرير والتنوير )4/219(الكشاف : انظر) 4(
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على الاسـتزادة مـن الـدين والهدايـة، وفـي المقابـل إعـراض وصـد واسـتكبار عـن العلـم والهدايـة مـن 
  .   كفار قريش 

 اً طلب لنفسه العظمة والكبرياء، متناسيو  لكل من نبذ خلق التواضع، فهذه رسالة من االله تعالى   
 إيــاه صــفة مــن صــفات اً  علــى مــولاه وخالقــه ورازقــه، منازعــاً  حــق االله تعــالى عليــه، متجرئــجــاهلاً 

  .كماله وجلاله وجماله
   :الصدق والأمانة في التبليغ: المطلب الثالث

خصال الخير كلها، وهما من أهم القيم الخلقية الصدق والأمانة صفتان متلازمتان جامعتان ل    
م االله ظّـــ، وقــد عوهمــا صـــفتان ضــروريتان لتبليــغ الـــدعوة الإســلامية الدالــة علــى إيمـــان صــاحبها،

ـــى�:تعـــالى الأمانـــة، ووضـــح أهميتهـــا فقـــال تعـــالى  ـــةَ عَلَ ـــا عَرَضْـــنَا الأَْمَانَ مَاوَاتِ  إِنـــس وَالأَْرْضِ  ال
ــــالِ  ــــأَبَيْنَ أَ  وَالْجِبَ ــــهُ كَــــانَ ظَلُومــــاً جَهُــــولاً فَ ــــسَانُ إِن نْ ــــا الإِْ  � نْ يَحْمِلْنَهَــــا وَأَشْــــفَقْنَ مِنْهَــــا وَحَمَلَهَ

 إِن اللـــهَ �:والمـــراد بالأمانـــة، هـــي أمانـــة الـــدين والتمـــسك بـــه وتبليغـــه، وقـــال تعـــالى] 72:الأحـــزاب[
ــا ــى أَهْلِهَ ــاتِ إِلَ ــؤَدوا الأَْمَانَ ــأْمُرُكُمْ أَنْ تُ ــوا لاَ  �: وقــال تعــالى ،]58:النــساء[ �يَ ــذِينَ آمَنُ ــا ال ــا أَيهَ يَ

 كمـا بـين االله تعـالى قيمـة ،]27:الأنفـال[ �اللهَ وَالرسُـولَ وَتَخُونُـوا أَمَانَـاتِكُمْ وَأَنْـتُمْ تَعْلَمُـونَ  تَخُونُوا
ــا أَيهَــا الــذِ  �:�الــصدق، وأعلــى مــن شــأن الــصادقين ومــدحهم فــي آيــات كثيــرة منهــا، قــال   ينَ يَ

ادِقِينَ  ــص ــعَ ال ــوا مَ ــهَ وَكُونُ ــوا الل ــوا اتقُ دْقِ  �: ، وقــال تعــالى]119:التوبــة[�آمَنُ ــاءَ بِالــص ــذِي جَ وَال 
ــونَ  ــكَ هُــمُ الْمُتقُ ــهِ أُولَئِ ــدقَ بِ  بالــصدق فــي اً  مقترنــجــاء الحــديث عــن الأمانــةو ، ]32:الزمــر[�وَصَ

مــن علامـــات مــات إيمــان صـــاحبها الملتــزم بهـــا، و مـــن علا علــتجُ  حيـــث �أحاديــث رســول االله 
 أَرْبَعٌ مَنْ كُـن فِيـهِ :( قال� أن النبي �االله بن عمرو   عن عبد.المتخلي عنهالتاركها و  النفاق

 ــى يَــدَعَهَا إِذَا كَــانَ مُنَافِقًــا خَالِــصًا وَمَــنْ كَانَــتْ فِيــهِ خَــصْلَةٌ مِــنْهُنفَــاقِ حَتكَانَــتْ فِيــهِ خَــصْلَةٌ مِــنْ الن
علــى  �وحــث رســول االله  )1().اؤْتُمِــنَ خَــانَ وَإِذَا حَــدثَ كَــذَبَ وَإِذَا عَاهَــدَ غَــدَرَ وَإِذَا خَاصَــمَ فَجَــرَ 
 إِن (:� قال رسـول االله : قال �التخلق بالصدق، وحذر من الكذب، عن عبد االله بن مسعود 

دْقَ يَهْــدِي إِلَــى الْبِــر وَإِن الْبِــر يَهْــدِي إِلَــى الْجَنــةِ وَإِن الرجُــلَ لَيَــصْدُقُ حَتــى يُكْتَــبَ صِــديقًا وَإِن ا لــص
) 2().بَ كَــذابًاالْكَـذِبَ يَهْـدِي إِلَـى الْفُجُـورِ وَإِن الْفُجُـورَ يَهْـدِي إِلَـى النـارِ وَإِن الرجُـلَ لَيَكْـذِبُ حَتـى يُكْتـَ

عـــن أنـــس بـــن علـــى التخلـــق بالأمانـــة، وبـــين أن الأمانـــة مـــن الـــدين،  �وأيـــضا حـــث رســـول االله 
  إِلا قَالَ لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ وَلاَ دِينَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ  � مَا خَطَبَنَا نَبِي اللهِ  (: قال �مالك

______________________________  
  ).1/16( ، 34صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب علامة النفاق،  ح ) 1(
  ).8/29( ، 6803صحيح مسلم ، كتاب البر والصلة ، باب قبح الكذب وحسن الصدق ، ح  )2(
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  �الملائكــة الأبــرار، ومــنهم جبريــل الــذي نــزل بــالقرآن علــى محمــد والأمانــة مــن صــفات  )1(.)لَــهُ 
وحُ الأَْمِـينُ  تَنْزِيلُ رَب الْعَالَمِينَ وَإِنهُ لَ  �:قال تعالى عَلَـى قَلْبِـكَ لِتَكُـونَ مِـنَ الْمُنْـذِرِينَ  نَزَلَ بِهِ الـر�       

 الذين ائتمنهم  -عليهم السلام– من صفات الأنبياء والمرسلين والأمانة]. 194-192: الشعراء[ 
النفع علـى أمـتهم، وحريـصون علـى هـم أمنـاء علـى مـا يعـود بـف علـى رسـالته إلـى خلقـه،  تعالىاالله

  �إِنـــي لَكُــمْ رَسُــولٌ أَمِـــينٌ  وهُمْ هُــودٌ أَلاَ تَتقـُـونَ إِذْ قَــالَ لَهُـــمْ أَخُــ�:قــال تعــالى .هــدايتهم وإرشــادهم
  فـي وصـف� لـسان إحـدى ابنتـي شـعيب حكايـة علـى تعـالىوقـال ، ]125-124 :الشعراء [

 � سْـــتأَْجِرْهُ إِن خَيْـــرَ مَـــنِ اسْـــتأَْجَرْتَ الْقَـــوِي الأَْمِـــينُ قَالَـــتْ إِحْـــدَاهُمَا يَـــا أَبَـــتِ ا � :�موســـى 
أَلاَ  (:�قـال :  قـال� عـن أبـي سـعيد الخـدري ،أمناء االله على وحيـه والرسل، ]26: القصص[

أمــر االله تعــالى  وقــد )2().تَــأْمَنُونِي وَأَنَــا أَمِــينُ مَــنْ فِــي الــسمَاءِ يَــأْتِينِي خَبَــرُ الــسمَاءِ صَــبَاحًا وَمَــسَاءً 
 يَا أَيهَـا الرسُـولُ بَلـغْ مَـا أُنْـزِلَ إِلَيْـكَ مِـنْ رَبـكَ وَإِنْ لَـمْ تَفْعَـلْ �:بالبلاغ في قوله تعالى �رسوله 

  ]67:المائدة[  �فَمَا بَلغْتَ رِسَالَتَهُ 
   : الصدق والأمانة في سورة عبس منهجيات الإصلاح والتغيير في

    لأمر ربه في�امتثل الرسول ، وشفقته ورحمته بهم، هداية الناسعلى  �من منطلق حرصه 
 وأقبــل علــى صــناديد قــريش المعرضــين، المــستغنين، يعــرض علــيهم دعــوة الإســلام، وذلــك ،التبليــغ

ـــسلموا، فيـــسلم بإســـلامهم جمهـــور قـــريش، ويكـــون ذلـــك قـــوة ونـــصراً  لأنـــه رجـــا مـــن دعـــوتهم، أن يُ
 فقـط مـن الفقـراء والعبيـد والـسفلة، ومـع ذلـك عاتبـه �اعه للمسلمين، وحتى لا يظن أولئك أن أتب

   ولبيان أن النظر إلى المؤمن وإن كان فقيراً،،الفقراءحتى لا تنكسر قلوب االله تعالى عتاباً شديداً 

 ذلـك  �وأعلـن رسـول االله )3(.أولى من غيره، ولو كان من وراء ذلك الغير نوعاً من المـصلحة 
مـا شـيئا ممـا أنـزل عليـه مـن  كات�لوكـان رسـول االله : ض الـصحابة وقـال بعـ أمـام المـلأ العتاب
  )4(.وآيات قصة زيد وزينب بنت جحش ، لكتم عتاب االله له بشأن الأعمى ابن أم مكتومالقرآن

ويكفي أن هذا العتـاب، عتـاب علنـي مـدون فـي قـرآن يتلـى إلـى يـوم الـدين، ليكـون شـاهداً، ودلـيلاً 
  وفي هذا المقام كلام. بشريته المطلقة، وعبوديته الله تعالى وعلى  �على صدق وأمانة الرسول

  ،الشديد العتاب هذا عوتب أنه للناس يعلن أن على رسول إلا يقوى  لا:"جميل لسيد قطب يقول 

   أن يعرف هذا الخطأ � الفريدة في خطأ أتاه، وكان يكفي لأي عظيم غير الرسول بهذه الصورة
_____________________  

  .حديث حسن. )19/376(، 12383، ح أحمد ، باقي مسند المكثرين، مسند أنسمسند  )1(
  .)3/110(، 2500صحيح مسلم ، كتاب الزكاة،  باب ذكر الخوارج وصفاتهم ، ح ) 2(
  ).19/223( لأحكام القرآن الجامع : انظر) 3(
  ).16/229(المحرر الوجيز : انظر) 4(
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  .)1(.".النبوة  ولكنها،المستقبل في يتلافاه وأن
 وجميــع هــذه الأنــواع تمثلــت فــي ســورة عــبس مــن خــلال )2 (   وكمــا هــو معلــوم أن الــصدق أنــواع

 االله تعــالى، ومـن خـلال صــدق المـؤمنين مـع �  ومــن خـلال ابـن أم مكتــوم�شـخص الرسـول 
  .مما يترتب عليه صدق المصير في الآخرة 

 قـريش، كمـا ويظهـر فـي  لدعوته أمام كفـار� ويتمثل في عرض الرسول:  صدق اللسان - 1 
  .لعتاب االله تعالى � عدم كتمان الرسول

فــي دعــوة عظمــاء قــريش، وكــان  صــادق النيــة فيمــا ذهــب إليــه � فرســول االله:  صــدق النيــة -2
أمــا ابــن أم مكتــوم فكــان .  والــضلالمنطلــق حرصــه ورفقــه بهــم، وتخليــصهم مــن الــشركذلــك مــن 

أَوْ يَــذكرُ  وَمَــا يُــدْرِيكَ لَعَلــهُ يَزكــى �:ه تعــالى بــدليل قولــ�صــادق النيــة فــي إقبالــه علــى الرســول 
  ]4-3:عبس[�فَتَنْفَعَهُ الذكْرَى

 عـازم علـى تبليـغ رسـالة ربـه، حتـى لمـن كـان مـستغن �فالرسـول :  صدق العزم والوفاء بـه -3
  ، وابن أم مكتوم جاء]6-5:عبس[ �أَما مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدى�: عنها، بدليل قوله تعالى

، وفـي بعـض الروايـات أنـه ألـح �بعزم وتصميم على الـتعلم، بـل والاسـتزادة مـن علـم رسـول االله 
   )3(. حتى أعرض عنه�إلحاحاً شديداً على الرسول 

 علـى عظمـاء قـريش، ومـن �ويظهر ذلك بوضوح من خلال إقبال الرسول :  صدق العمل -4
] 8:عـبس[�وَأَما مَـنْ جَـاءَكَ يَـسْعَى�: علم، بدليل قوله تعالىخلال سعى ابن أم مكتوم الحثيث للت

إن ابــن أم مكتــوم كــان يــوم القادســية راكبــاً وعليــه درع ومعــه رايــة ســوداء، وهــذا دلالــة علــى : وقيــل
       )4(.صدق العمل

 مـن خـلال خوفـه �وهـو أعلـى درجـات الـصدق، وتمثـل فـي شـخص الرسـول :  صدق الـدين-5
تعــالى، فبلــغ رســالته وأدى أمانتــه، لــذلك أقبــل علــى المــشركين يــدعوهم، حتــى لــو الحقيقــي مــن االله 

وَهُـــــــوَ  �:عوتــــــب، ولـــــــو تعـــــــرض لـــــــشتى أنــــــواع الأذي، أمـــــــا ابـــــــن أم مكتـــــــوم فقــــــول االله تعـــــــالى
  ،�، وحال صحابته الكرام � فهذا حال رسول االله .خير دليل على حاله] 9:عبس[�يَخْشَى

  ،مجتمع يريد لمبادئه أن تنتشروته قبولاً ونجاحاً، ولكل لدعو لكل مسلم داع يرج وهي رسالة 
_____________________    

  ).6/3826(في ظلال القرآن ) 1(
  .)5/38(إحياء علوم الدين ، للغزالي : انظر) 2(
  ) .105/ 30(التحرير والتنوير: انظر )3(
  ).19/213(الجامع لأحكام القرآن : انظر) 4(
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  عــن�عــن ابــن عمــر ، عليــه أن يحمــل أمانتــه، ويؤديهــا بــصدق،ولكــل صــاحب مــسئولية وأمانــة
ــهِ (:أنــه قــال �النبــي  مــن مظــاهر  وضــياع الأمانــة )1(.) أَلاَ كُلكُــمْ رَاعٍ وَكُلكُــمْ مَــسْئُولٌ عَــنْ رَعِيتِ

 فِــي � بَيْنَمَــا النبـِي (: قـال�عـن أبــي هريـرة  .ومــن علامـات قيـام الــساعة الفـساد فـى الأرض،
 فَــإِذَا ضُــيعَتْ الأَْمَانَــةُ � يُحَــدثُ الْقَــوْمَ جَــاءَهُ أَعْرَابِــي فَقَــالَ مَتَــى الــساعَةُ؟ فقــال رَسُــولَ اللــهِ مَجْلِــسٍ 

  )2(.)فَانْتَظِرْ الساعَةَ 
  الرفق واللين والتلطف في المعاملة: المطلب الرابع 

والرفـق  )3(.لعنـف والـشدة والغلظـة والبعـد عـن ا ولـين الجانـب،الرفق هو التلطـف فـي الأمـور،     
والتلطف أساس المحبة والتعاطف بين الناس، كما أنهما يجلبان السماحة والمودة في التعاملات، 

 بــالتحلي بخلــق الرفــق فــي ســائر  تعــالىوقــد أمــر االلهوســبب مــن أســباب رحمــة االله تعــالى بالعبــاد، 
يحـض علـى فعـل  ، وأنن أخلاقهـم ما عفا وتيسر م، أن يقبل من الناس� رسوله وأمر الأمور،

ــوَ وَأْمُــرْ  �: تعــالى قــال،القلــوب القاســية ، وأن يتناســى جفــاء الجــاهلين ذويمــا هــو حــسن خُــذِ الْعَفْ
وَلاَ تـَـسْتَوِي الْحَـــسَنَةُ وَلاَ �: ، وقــال تعــالى ]199: الأعــراف[ �بِــالْعُرْفِ وَأَعْــرِضْ عَــنِ الْجَـــاهِلِينَ 

واالله ] 34: فـصلت[�بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنهُ وَلِي حَمِـيمٌ  هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الذِي السيئَةُ ادْفَعْ بِالتِي
قال  ،ليكون نموذجاً حسناً حياً للدعاة ،الناس  معاً ن هيالين �سبحانه وتعالى خلق سيدنا محمداً 

وا مِـنْ حَوْلِـكَ فَـاعْفُ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِـنَ اللـهِ لِنْـتَ لَهُـمْ وَلَـوْ كُ  �:تعالى ـا غَلِـيظَ الْقَلْـبِ لاَنْفَـضنْـتَ فَظ
  ادْعُ إِلَى سَبِيلِ �:  فقال تعالى تعالى أن يتلطف في الدعوةااللهوأمره  ،]159:آل عمران [ � عَنْهُمْ 

، والرفق خلق عظيم، ]125 :النحل[�وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالتِي هِيَ أَحْسَن رَبكَ بِالْحِكْمَةِ 
 إِن :(  قــال� عــن النبــي - رضــي االله عنهــا-ومــا وجــد فــي شــيئ إلا حــسّنه وزيّنــه، عــن عائــشة 

فْقَ لاَ يَكُونُ فِـي شَـيْءٍ إِلا زَانَـهُ وَلاَ يُنْـزَعُ مِـنْ شَـيْءٍ إِلا شَـانَهُ  علـى الرفـق، �وحـث النبـي  )4().الر 
فْـقَ وَيُعْطِـي:(  قال�ل االله  أن رسو _ رضي االله عنها_عن عائشة  الر ـهَ رَفِيـقٌ يُحِـبالل عَلَـى  إِن

فْــقِ مَــا لاَ يُعْطِــي عَلَــى الْعُنْــفِ وَمَــا لاَ يُعْطِــي عَلَــى مَــا سِــوَاهُ  برفقــه ولينــه يــصير، والمــسلم )5(.)الر 
  :  �الله قال رسول ا :قال  � عن عبد االله بن مسعود بعيدًا عن النار، ويكون من أهل الجنة،

 __________________  
  ).6/7(  ، 4828صحيح مسلم ، كتاب الإمارة ، باب فضيلة الإمام العادل، ح : انظر) 1(
  ).8/104(، 6496صحيح البخاري، كتاب العلم ،  باب من سأل علما وهو مشتغل في حديثه ، ح ) 2(
   ).4/203(لسان العرب  ) 3(
   ).22/ 8(، 6767، ح فضل الرفق باب داب ،  البر والصلة والآكتابصحيح مسلم ، )  4(
                     ).8/22(، 6766، ح  فضل الرفق باب  البر والصلة والآداب،كتابصحيح مسلم ، ) 5(
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وإذا  )1(.)هْلٍ  أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ النارُ عَلَـى كُـل قَرِيـبٍ هَـينٍ سَـ (
ــا مــع النــاس، فــإن االله    رضــي االله_عــن عائــشة ســيرفق بــه يــوم القيامــة، تعــالى كــان المــسلم رفيقً

ــمْ فـَـارْفُقْ  (:يــدعو فيقــولكــان  � النبــي  أن_عنهــا ــقَ بِهِ ــيْئًا فَرَفَ ــي شَ تِ ــرِ أُم ــنْ أَمْ ــيَ مِ ــنْ وَلِ ــم مَ  اللهُ
ــا : قــال )3( معاويــة بــن الحكــم الــسلمىعــن مــع الــصحابة، � وممــا جــاء فــي رفقــه )2(.)بِــهِ  ــا أَنَ بَيْنَ

أُصَلي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلمَ إِذْ عَطَـسَ رَجُـلٌ مِـنْ الْقـَوْمِ فَقُلْـتُ يَرْحَمُـكَ اللـهُ فَرَمَـانِي 
يَاهْ مَا شَأْنُكُمْ تَ  فَجَعَلُوا يَضْرِبُونَ بِأَيْـدِيهِمْ عَلـَى أَفْخَـاذِهِمْ الْقَوْمُ بِأَبْصَارِهِمْ فَقُلْتُ وَا ثُكْلَ أُم نْظُرُونَ إِلَي

ــي مَــا  مَ فَبِــأَبِي هُــوَ وَأُمــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلى اللــهِ صَــلى رَسُــولُ اللــا صَــل فَلَم تُونَنِي سَــكَت ــا رَأَيْــتُهُمْ يُــصَم فَلَم
هُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًـا مِنْـهُ فَوَاللـهِ مَـا كَهَرَنِـي وَلاَ ضَـرَبَنِي وَلاَ شَـتَمَنِي قَـالَ إِن هَـذِهِ رَأَيْتُ مُعَلمًا قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَ 

لاَةَ لاَ يَــصْلُحُ فِيهَــا شَــيْءٌ مِــنْ كَــلاَمِ النــاسِ إِنمَــا هُــوَ التــسْبِيحُ وَالتكْبِيــرُ وَقِــرَاءَةُ الْقــُرْآنِ  وعــن )4(.)الــص 
ـــالَ رَسُـــولُ اللـــهِ إَ  :(قـــال �أنـــس بـــن مالـــك  ـــهِ فَقَ ـــامُوا إِلَيْ ـــسْجِدِ فَقَ ـــالَ فِـــي الْمَ ـــا بَ أَعْرَابِي لاَ :"�ن 

  )6(.)عَلَيْهِ  فَصُب  بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ ثُم دَعَا  )5(تُزْرِمُوهُ 
   :أنواع الرفق

قـــوف علـــى مـــن خـــلال اســـتقراء الآيـــات والأحاديـــث الـــواردة فـــي الرفـــق والتلطـــف واللـــين، يمكـــن الو 
  : الأنواع التالية للرفق

  :الرفق بالناس:الأول 
 أبعد ما يكون عن الغلظة �فالمسلم لا يعامل الناس بشدة أو عنف أو جفاء، وقد كان الرسول 

واْ مِـنْ حَوْلِـكَ �: والشدة، قال تعـالى وعـن . ]159: آل عمـران[�وَلَوْ كُنْتَ فَظّاً غَلِيظَ الْقَلْـبِ لاَنْفَـض
    أَوْصِــــــنِي قَــــــالَ لاَ تَغْــــــضَبْ فَــــــرَددَ مِــــــرَارًا قَــــــالَ لاَ  �أَن رَجُــــــلاً قَــــــالَ لِلنبِــــــي  :( �أبــــــي هريــــــرة 

  ولأنه  في نصيحته على الغضب؛ لأن الغضب يجمع الشر كله� واقتصر النبي )7(.)تَغْضَبْ 
  

___________________________________  
)  266/ 4( ،2488 ح ، بـاب منـه  � عـن رسـول االله ائق والـورعصفة القيامة والرقكتاب ، سنن الترمذي  )1(

  .، وصححه الألبانيحديث حسن غريب:قال الترمذي
  ). 7/ 6(،4826صحيح مسلم ، كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ، ح ) 2(
 له صحبة يعد في الصفة، من أهل وسكن بها،  المدينة ،كان يسكن بني سليم وينزل :معاوية بن الحكم )3(

  .)6/118(،الإصابة )5/199(أسد الغابة :  انظر�، روى عن رسول االله أهل الحجاز
  .)2/70(،1227 ح، كتاب المساجد ، باب تحريم الكلام في الصلاة صحيح مسلم ،) 4(
     ).1/397(النهاية في غريب الحديث : انظر. أي لا تقطعوا عليه بوله :تُزْرِمُوهُ ) 5(
  .)8/12 (، 6025 ح،  الرفق في الأمر كلهباب كتاب الأدب ، صحيح البخاري ، ) 6(
  .)28/ 8(،  6116 ح، الحذر من الغضب باب  ، كتاب الآداب ، صحيح البخاري )7(
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  )1(.الغضبالمفاسد ناتجة عن  ولأن جميع  ومنع الرفق؛ يؤدي إلى التقاطع 

    : الرفق بالخدم:الثاني
 رفيقًــا بالخــدم، وأمــر مــن عنــده خــادم أن يطعمــه ممــا يأكــل، ويلبــسه ممــا �فكــان رســول االله     

قــال  �عــن ابــن عمــر. يلــبس، ولا يكلفــه مــا لا يطيــق، فــإن كلفــه مــا لا يطيــق فعليــه أن يعينــه
   )2(.) مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ :(يقول �سمعت رسول االله 

   : فق بالجماداتالر : الثالث
أدواتـه، ويتعامـل  المسلم رفيق مع أي شيء، حتى مع الجمادات، فيجب عليـه أن يحـافظ علـى   

معهــا بلــين ورفــق، ولا يعرضــها للتلــف أو يــسيء اســتعمالها، فجميــع هــذه الجمــادات مــن خلــق االله 
   .يهاتعالى، فهي نعمة من نعم االله، والمسلم مطالب بالحفاظ عل

   :لحيواناتالرفق با :رابعال
   )3(�عن شداد بن أوس  والطيور وكل شيء فيه روح،،نهى الإسلام عن تعذيب الحيوانات    

حْــسَانَ عَلَــى كُــل شَــيْءٍ فَــإِذَا قَتَلْــتُمْ فَأَحْــسِنُوا الْقِتْلَــةَ :( قَــالَ �عَــنْ رَسُــولِ اللــهِ  وَإِذَا   إِن اللــهَ كَتــَبَ الإِْ

 أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذ نَهَـى :( قـال �وعن أنس بن مالـك  )4().بْحَ وَلْيُحِد

   )6().الْبَهَائِمُ  )5( أَنْ تُصْبَرَ �رَسُولُ اللهِ 

  : الرفق والتلطف في سورة عبس منهجيات الإصلاح والتغيير في
أنواعــه المختلفــة ســابقة الــذكر، ومــن وبوالتلطــف فــي ســورة عــبس بأجمــل صــوره، تمثــل الرفــق    

   :همظاهر 
  :ونلمح ذلك من خلال التالى : رفق االله تعالى بعباده ولطفه بهم : أولاً 
 عَــبَسَ �:  عنــدما خاطبــه بــضمير الغائــب، فقــال تعــالى�رفــق االله تعــالى برســوله الكــريم  : أولاً 

ــى ــوَلى أَنْ جَــاءَهُ الأَْعْمَ مــشافهة مــالايخفى، وكــي لا يفاجئــه ، وذلــك لمــا فــي ال]2-1:عــبس[� وَتَ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ).520/ 10( فتح الباري شرح صحيح البخاري ) 1(
  ).5/90(، 4388 ح  ،حبة المماليك وكفارة من لطم عبدهص باب صحيح مسلم ، كتاب الأيمان،  )2(
 ومات بها ودفن ببيت ،، نزل فلسطينن أوتوا العلم والحلم بن ثابت الخزرجي، من الذي: شداد بن أوس) 3(

  .)3/258(، الإصابة )613/ 2(أسد الغابة : انظر.وهو ابن خمس وسبعين ، سنة ثمان وخمسين،المقدس
  .)6/72(، 5167لقتل ، ح  واصحيح مسلم ، كتاب الصيد والذبائح ، باب الأمر بإحسان الذبح )4(
النهاية في : انظر.  من الطيور أو الحيوانات حيا، ثم رميه بشيء حتى الموتأي مسك شيء: تصبر البهائم) 5(

  )1/507(غريب الحديث والأثر، باب الصاد 
  ).124/ 10(، 3616، ح   النهي عن صبر البهائمباب ، الصيد والذبائح كتاب ، صحيح مسلم )6(
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 : في قوله تعالى خطابال اء بضمير، ثم جوذلك أهون ،اً ويقع العتاب في نفسه مدرج ،بالعتاب
ـــى�  كـــهُ يَزـــدْرِيكَ لَعَل ـــا يُ ـــكو  ،]3:عـــبس[�وَمَ ـــاس بعـــد الإيحـــاشذل ـــه مـــن الإين ـــال بعـــد، في   والإقب

   )1(.الإعراض

 � فَمَنْ شَـاءَ ذَكَـرَهُ كَلا إِنهَا تَذْكِرَةٌ  �:فى قوله تعالىرفق االله تعالى ولطفه بعباده، ويظهر  : ثانياً 

هــر لطــف االله تعــالى بعبــاده، عنــدما مــنح الإنــسان حريــة الاختيــار فــي ظ ، حيــث]12-11:عــبس[
الــدين، مــن غيــر إجبــار ولا إكــراه، ومــن غيــر إزراء وعنــف، ولا تعــصب وخــصام، فــالقرآن كتــاب 
تذكرة وإرشاد، وأمر الرسل بالدعوة إلى االله تعالى لهداية الناس، وأحـسن وجـوه اللطـف فـي الـدعوة 

 قـال )2(.حسنة، والقدوة الحسنة، والعمـل الـصالح، فإنهـا أوقـع وألطـفما كان بالحكمة والموعظة ال
  ] 125:النحل[�ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  �:تعالى
 وانظــر لطــف االله تعــالى، وعنايتــة ]19 :عــبس[�مِــنْ نُطْفَــةٍ خَلَقَــهُ فَقَــدرَهُ �:فــي قولــه تعــالى : ثالثــاً 
 نسان، حيث يبدأ خلقه من نطفة، ثم يصبح جنيناً، في ظلمات ثلاث، ويحفظه في كل مرحلةبالإ

  يمر بها، ويهيئ الأجواء المناسبة له في بطن أمه وتغذيته، ثم يخلقه في أجمل صورة، كما قال
 الله تعـالى اً  لأمانة االله، شـاكر حتي يخرج حاملاً ؛ ]6:الانفطار[ � الذِي خَلَقَكَ فَسَواكَ فَعَدَلَكَ �:�

  . نعمه العظيمة
 ، ورد فـي تفـسير هـذه الآيـة أقـوال مختلفـة]20:عـبس[� ثـُم الـسبِيلَ يَـسرَهُ  �:في قوله تعالى: رابعاً 
أي إذا جــاء وقــت خروجــه مــن بطــن أمــه، انقلــب رأســه إلــى ، مــن بطــن أمــه الجنــين خــروج  :منهــا

لرحمـــة والتلطـــف مـــن االله تعـــالى بـــالأم أســـفل، بعـــد أن كـــان للأعلـــى، فهـــذه قمـــة الرعايـــة والرفـــق وا
سبيل الهدى والضلالة، فالإنسان يميز بين الخير والشر فيما يخص أمر الدنيا : ومنها. وبالجنين

كمـــا قـــال . والآخــرة وذلـــك بمـــا منحـــه تعــالى مـــن العقـــل والتفكيـــر، وإرســـال الأنبيــاء، وإنـــزال الكتـــب
ـاكَفُوراًإِنا هَدَيْنَاهُ السبِيلَ إِما شَـاكِ �:تعالى جْـدَيْنِ �:وقولـه تعـالى، ]3:الإنـسان [�راً وَإِموَهَـدَيْنَاهُ الن� 

. سـبيل الـسعادة والـشقاء، وسـبيل منافعـه ومـضاره: سبيل النظـر القـويم، ومنهـا: ، ومنها]10:البلد[
مـــدى العنايـــة الإلهيـــة والرفـــق واللطـــف  والمتأمـــل فـــي كـــل مـــاورد مـــن تفاســـير لهـــذه الآيـــة، يـــدرك

ـــى خيـــري الـــدنيا  ، لأجـــل أن يخـــرج مـــن بطـــن أمـــه حـــاملاً لرســـالة االله،بالإنـــسان ـــه إل مهتـــدياً بعقل
  )3(.والآخرة، للفوز بالسعادة في الآخرة

_____________________ 
  ).30/39( روح المعاني : انظر) 1(
  ) 101ص(المقصد الأسنى، الغزالي : انظر ) 2(
  .)277/ 6( لعيون ، النكت وا) 31/60 ( التفسير الكبير: انظر  )3(
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، يــرى الإنــسان فــي المــوت أنــه مــصيبة ]21: عــبس[�ثــُم أَمَاتَــهُ فَــأَقْبَرَهُ  �:فــي قولــه تعــالى :خامــساً 
كبرى، في حين أن الموت رحمة من االله تعالى ولطـف، ورفـق بالإنـسان ونعمـة، لأن الإنـسان لـو 

ة والــشماتة لأعدائــه، إليــه مــن الــضعف والخــوف، لكــان فــي غايــة البــشاع حيــاً، مــع مــا يــصل دام
 والإساءة لأوليائه، ومن لطفه تعالى أنه جعل للإنسان موضعاً يصلح لدفنه، ولم يجعله مما يلقى
على وجه الأرض، تأكله الطير، أو يحرق جسده، أو يتهـاون بـه فـلا يـدفن، فيتفتـت ويهينـه التقـام 

  )1(.السباع، وتمزيق مخالب الطير، وتهان كرامته ميتاً 
نْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ  �: قوله تعالىفي : سادساً   �من مظـاهر لطـف االله  ،]24:عبس[�فَلْيَنْظُرِ الإِْ

  وما فوقها من،أنه سخر لهم الأرض وما في داخلها من ذخر: وفضله ورحمته أيضاً على عباده
   خير، وسخر لهم البحر واليابسة، منظمة صالحة، بعيدة عن أسباب الفساد، وهيأ له أمر طعامه

، لعَلِـم مـدى لطـف االله لو تفكر الإنسان في لقمة واحدة يتناولها من غيـر كلفـة يتجـشمهاو رابه، وش
  .تعالى بعباده، ولأدرك أن ذلك لا ييسره إلا اللطيف الخبير

، نــسان مــدة عمــره فــي الحيــاة الــدنياأن االله تعــالى أعطــى الإ ومــن رفــق االله تعــالى بعبــاده، :اً ســابع
  لـم يفعــل، فبإمكانــه أن ينجــي، ويتـوب إلــى ربــه، وإذااً يـؤمن، ويعمــل صــالح، لاً  كافيــوأمهلـه إمهــالاً 

يدركــه   مــا دام حيــاً، لــمتوبــةلل  مجــالاً ، ولــو قبــل أن يدركــه المــوت، فقــد جعــل االله تعــالى لــهنفــسه
ـــــا  �:المـــــوت، ولـــــم تبلـــــغ روحـــــه الحلقـــــوم، ويظهـــــر ذلـــــك فـــــي قولـــــه تعـــــالى ـــــضِ مَ ـــــا يَقْ لَم ـــــلا كَ

                        )2(].23:عبس[�أَمَرَهُ 
 :رفــق االله تعــالى ولطفــه بــالمؤمنين الــصالحين فــي الآخــرة، ويظهــر ذلــك فــي قولــه تعـــالى: ثامنــاً 

، كما كان االله تعالى رفيقاً بعبـاده  فـي ]39-38:عبس [� ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ �
مــؤمنين فــي الآخــرة، لينــالوا ثــواب طــاعتهم، والتــزامهم الــدنيا لطيفــاً بهــم، يــأتي لطــف االله بعبــاده ال

  . ويكون الجزاء من جنس العمل، بل ويثيبهم أحسن مما عملوا �بأوامر االله 
   : ����رفق رسول االله : اً ثاني
  :  في سورة عبس من خلال موقفين اثنين�ويتمثل رفق الرسول    

 أن يقبـل علـيهم، ويَعـرض علـيهم  بكفار قـريش، هـو مـا دفعـه� رفق رسول االله  :الأولالموقف 
، فهـو حـريص علـى إسـلام الجميـع، حتـى مـن عـن ابـن أم مكتـوم الأعمـى دعوة الإسـلام ويُعـرض

 يعــز عليــه أن يــراهم يتهــافتون إلــى مــوارد الهلكــة، فهــو ذو رأفــة �أعــرض واســتغني، فالرســول 
  كُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ لَقَدْ جَاءَ � : �كاملة، ورحمة وشفقة بهم، واالله تعالى يقول في حق نبيه 

 __________________________________  

  ).327/ 8(نظم الدرر : انظر) 1(
  .)243/ 2( معارج التفكر ودقائق التدبر :  انظر)2(

88 



 

  . ]128: التوبة  [ �عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ  
 مــع عبــد االله ابــن أم مكتــوم بعــدما تلقــى العتــاب مــن االله تعــالى، �رفــق الرســول: الثــاني الموقــف

يراه، كان يهش في وجهـه و يجلـسه بجانبـه، وذكـر االله تعـالى ابـن أم مكتـوم بوصـف  فكان عندما
   )1(.الأعمى؛ ليوجب العطف عليه، والرفق به

ــ  بــرة الحــسنة، عنــدما جــاء يــسعى للقــاء ولنــا فــي ابــن أم مكتــوم الع : رفــق الإنــسان بنفــسه: اً ثالث
  طالباً للعلم والهداية، طالباً للمزيد من النور والإيمان، يريد أن يأمن نفسه  �رسول االله تعالى 

من عذاب االله تعالى ويزكيها ويطهرها، وهذا حال الإنسان المؤمن، يشفق على نفسه، أن يوردها 
، وهـذه هـي  االلهمـنإلى االله يسعد نفسه بالقرب  يتقرب فمنالمهالك، يخاف من عقاب االله تعالى، 

  . الصورة المشرقة للمؤمن الحقيقي، الذي نفتقده كثيراً في هذا الزمن 
    أما الصورة المقابلة، فهي صورة من لايرفق بنفسه، ويلقي بها في نار جهنم، يـسعى بهـا إلـى  

 يعـرض علـيهم الهدايـة �سـول التهلكة والهاوية، فقد تمثلت في صناديد قريش، الذين جـاءهم الر 
والنــور، فغلبــت علــيهم نخــوة الجاهليــة، واســتغنوا بعــزتهم وقــوتهم، واختــاروا البعــد عــن االله، فحمّلــوا 
أنفسهم من الآلام مالا تطيق، وهذه هي الصورة التي نراها اليوم بكثرة، صورة مـن لايـرحم نفـسه، 

  . ولا يشفق عليها من عذاب االله تعالى
 ومــن أنــواع الرفــق التــي وردت فــي ســورة عــبس الرفــق بــالحيوان، ويــستفاد :لحيوانالرفــق بــا: اً رابعــ

ــمْ وَلأَِنْعَــامِكُمْ �:ذلــك مــن قولــه تعــالى ، والأب هــو طعــام ]32-31:عــبس[ �وَفَاكِهَــةً وَأَبــا مَتاَعًــا لَكُ
 تخــتص بــه البهــائم، وإنبــات هــذه الأشــياء إمتــاع لجميــع الحيوانــات، التــي يكــون بهــا تمــام الــصلاح

الــنعم بــالركوب والــشرب والكــسوة وســائر المنــافع والــسعي لزراعــة النباتــات  للإنــسان، بمــا فيهــا مــن
   )2(.التي تأكلها الحيوانات من باب الرفق

  :الصبــــر : المطلب الخامس
 فـي اً كـر فـي تـسعين موضـعذُ وقـد  الصبر مـن أبـرز الأخـلاق الـوارد ذكرهـا فـي القـرآن الكـريم، يعد

  منــه، فكلمــا قلبــت خلقــاً أو فــضيلة وجــدتتــصدرعليــه و  تــدور  الأخــلاقومعظــم )3(.القــرآن الكــريم
  صـبر عـن فـضول العـيش،،، والزهدعن الشهوات  صبر،العفة: فمثلا  أساسها وركيزتها الصبر،

 ، فلــيس هــو مــنةخــر والآوترجــع عنايــة القــرآن البالغــة بالــصبر إلــى مالــه مــن قيمــة كبيــرة فــي الــدنيا 
   من الضرورات اللازمة التي لا انفكاك للإنسان عنها، فلا نجاح في الدنيابل الفضائل الثانوية،

________________________   
  ).9/50(أضواء البيان :  انظر)1(
  ).331/ 8(نظم الدرر : انظر  )2(
  .)77ص( عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، ابن القيم  )3(
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، وقد حث االله  ولا نجاة إلا بالصبر،رة ولا فوزولا نصر ولا تمكين إلا بالصبر، ولا فلاح في الآخ
  وَاصْبِرْ فَإِن اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ � : تعالى في كثير من الآيات على التزام هذا الخلق فقال تعالى

دِ رَبكَ حِـينَ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبكَ فَإِنكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبحْ بِحَمْ  �: وقال تعالى، ]115: هود[�الْمُحْسِنِينَ 
وَراَبِطُـوا  يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَـابِرُوا �:قال تعالىف ، وعلق الفلاح به]48:الطور[�تَقُوم

الـذِينَ إِذَا ذُكِـرَ اللـهُ وَجِلَـتْ قُلُــوبُهُمْ  �: وقـال تعــالى]200:آل عمـران[�وَاتقـُوا اللـهَ لَعَلكُـمْ تُفْلِحُـونَ 
ـا رَزَقْنَـاهُمْ يُنْفِقـُونَ وَا لاةِ وَمِم ابِرِينَ عَلَى مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الـص وقـال تعـالى]35:الحـج[�لص : 
ــارَكُمْ  � ــوَ أَخْبَ ابِرِينَ وَنَبْلُ ــنْكُمْ وَالــص ــمَ الْمُجَاهِــدِينَ مِ ــوَنكُمْ حَتــى نَعْلَ ، وجمــع االله ]31:محمــد[ �وَلَنَبْلُ

ــمْ �: بــين أمــور لــم يجمعهــا لغيــرهم، قــال تعــالىتعــالى للــصابرين ــنْ رَبهِ ــلَوَاتٌ مِ ــيْهِمْ صَ ــكَ عَلَ  أُولَئِ
 : والصابرون هم أهل الإمامة في الدين، قال تعالى، ]157:البقرة[ �وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ 

�ةً  � �ا صَ�بَرُ  وَجَعَلْنَ�ا مِ�نْھُمْ أئَِم� ، وضـاعف االله الأجـر للـصابرين ]24:الـسجدة[�وايَھْ�دُونَ بِأمَْرِنَ�ا لَم�
ابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ :�الىفقال تع ى الصمَا يُوَفورتب المغفرة والأجر الكبير ]10:الزمر[�حِسَابٍ  إِن  

ــ�: والعمــل الــصالح فقــال تعــالى،علــى الــصبر ــكَ لَهُ الِحَاتِ أُولَئِ ــص ــوا ال ــبَرُوا وَعَمِلُ ــذِينَ صَ ال مْ  إِلا
   وثوابهوفي السنة النبوية أحاديث كثيرة عن فضيلة الصبر وأنواعه ،]11:هود[�مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ 

بْرُ ضِـيَاءٌ (:�قـال رسـول االله :  قال� عن أبى مالك الأشعرى الحـديث يـدل علـى أن )1(.)الـص 
 أنــس بــن مالــك الــصبر هــو شــعاع النــور العاصــم مــن التخــبط، والهدايــة الواقيــة مــن القنــوط، وعــن

قَالَتْ إِلَيْكَ عَنـى فَإِنـكَ ." اتقِى اللهَ وَاصْبِرِى:"  بِامْرَأَةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ �النبِى  مَر  :( قال�
ــ�فَقِيــلَ لَهَــا إِنــهُ النبِــى . لَــمْ تــُصَبْ بِمُــصِيبَتِى وَلَــمْ تَعْرِفْــهُ  مْ تَجِــدْ عِنْــدَهُ بَــوابِينَ  فَأَتــَتْ بَــابَ النبِــى فَلَ

دْمَةِ الأُولَى." فَقَالَ . فَقَالَتْ لَمْ أَعْرِفْكَ  بْرُ عِنْدَ الص مَا الصوعن أبي سعيد الخـدري )2().إِن �:  أَن
 مَـا (:فَقَالَ دَ مَا عِنْدَهُ  فَأَعْطَاهُمْ ثُم سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ حَتى نَفِ �نَاسًا مِنَ الأَنْصَارِ سَأَلُوا رَسُولَ اللهِ 

ــهِ اللــهُ وَمَــنْ  ــنْ يَــسْتَغْنِ يُغْنِ ــنْكُمْ وَمَــنْ يَــسْتَعْفِفْ يُعِفــهُ اللــهُ وَمَ ــنْ أَدخِــرَهُ عَ ــنْ خَيْــرٍ فَلَ يَكُــونُ عِنْــدِى مِ
 هُ وَمَا أُعْطِىَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَأَوْسَعَ مِنَ الصرْهُ اللرْ يُصَب3()ِ.بْريَتَصَب(   

  : أقسام الصبر
ذكـر ثلاثـة وتقتصر الباحثة هنا علـى  )4(.تتنوع أقسام الصبر وتتعدد مجالاته، وتكثر ميادينه    

 إن الإنــسان لا يــستغني حيــث .أنــواع للــصبر فقــط، وذلــك لمــسيس الحاجــة إليهــا فــي هــذا العــصر
___________________  

  .)1/140( ،556، ح وضوءصحيح مسلم ، كتاب الطهارة ، باب فضل ال) 1(
  .)2/79( ، 1283، ح  كتاب الجنائز، باب زيارة القبورصحيح البخاري ،) 2(
  ).2/122( ، 1469صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة ، ح ) 3(
  للوقوف على أقسام الصبر المختلفة راجع كتاب عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم )4(
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عليه  الصبر في حال من الأحوال، فإنه بين أمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، ونهي يجبعن 
 هذه ، ونعمة يجب عليه شكر المنعم عليها، وإذا كانتاً اجتنابه وتركه، وقدر يجري عليه اتفاق

   )1 (.الأحوال لا تفارقه فالصبر لازم له إلى الممات
 عـــن  الـــصبرعليها؛ لأن الـــنفس بطبعهـــا تنفـــرالـــصبر علـــى الطاعـــات، فيحتـــاج العبـــد إلـــى: الأول

،  والصبر على الطاعات أساسه أن أركان الإسلام تحتاج في القيام بها والمداومة عليهاالعبودية،
لاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا �: إلى تحمل ومعاناة، قال تعالى 132: طه[ �وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالص[  

   المعاصي، عنصر مقاومة لكل المغويات، عن أنسعن والصبر :الصبر عن المعاصي: الثاني
  )2(."حُفتْ الْجَنةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفتْ النارُ بِالشهَوَاتِ :" � قال رسول االله � بن مالك 

الـــصبر علـــى الابـــتلاءات، ويعتبـــر هـــذا النـــوع مـــن أعلـــى المقامـــات؛ لأن ســـنده اليقـــين،  : الثالـــث
ب، مثل الموت، وهلاك الأموال، وعمى العينين، وزوال الصحة، ويدخل فيه الصبر على المصائ

  مَـــنْ يُـــرِدْ اللـــهُ بِـــهِ خَيْـــرًا:" � قـــال رســـول االله: "  قـــال�عـــن أبـــى هريـــرة وســـائر أنـــواع الـــبلاء، 
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَـاقِبُوا  �: أعلى المراتب، قال االله تعـالى والصبر على أذى الناس من)3(.يُصِبْ مِنْهُ 

ابِرِينَ ِ بِ  4(. ]126: النحل [ �مِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلص(  
 :لق الأنبياءخُ الصبر 

ــيهم الــسلام –رســل االله   أشــد أهــل الإيمــان حاجــة إلــى الــصبر؛ لأنهــم الــذين يقومــون أساســاً -عل
 فـي مواجهـة ، يكـون الواحـد مـنهم فـرداً بالدعوة، ويجابهون الأمم بالتغيير، وهم حين يقومـون بـذلك

  :وقد ضرب الأنبياء أروع الأمثلة في هذا المجال، ومنهم . أمة تعانده وتكذبه وتعاديه
 فـي الـصبر علـى قومـه، حيـث اسـتمر اً  فريـد مـثلاً �ضـرب نـوح :  صبر نـوح علـى قومـه -1

لْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِـيهِمْ وَلَقَدْ أَرْسَ �:، قال تعالىاً إلى االله ألف سنة إلا خمسين عاميدعوهم 
  .]14:العنكبوت[ �ألَْفَ سَنَةٍ إِلا خَمْسِينَ عَام

 فــي الــصبر، حــين تعــرض للقــذف فــى النــار، اً  رائعــ مثــالاً �كــان إبــراهيم :  صــبر إبــراهيم -2
 يَا نَارُ كُونِي  قُلْنَا�:، وأنجاه االله تعالى بآية كبرى، قال االله تعـالىصبر ولم يضطرب، ولم يجزعف

 ، عنــدما أمــره االله تعــالى� ، ويظهــر صــبر إبـراهيم]69:نبيــاء الأ[�بَــرْدًا وَسَــلاَمًا عَلَــى إِبْــراَهِيمَ 
  - عليهما السلام–، فيمتثل لأمر ربه، ويضرب إبراهيم وابنه إسماعيل �بذبح ابنه اسماعيل 

_____________________________  

  ).67ص( عدة الصابرين ) 1(
  ).142/ 8(، 7308كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب حدثنا عبد االله بن مسلمة ،ح :  صحيح مسلم)2(
  ).7/115( ، 5645صحيح البخاري ، كتاب المرضى ، باب ما جاء في كفارة المرض، ح ) 3(
  ).  9ص(مفهوم الصبر عند ابن تيمية  ) ) 4(
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 فَلَما بَلَغَ مَعَهُ الـسعْيَ قَـالَ يَـا بُنَـي إِنـي �:عالىأروع الأمثلة في الصبر والطاعة الله تعالى، قال ت
أَرَى فِي الْمَنَامِ أَني أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مِنَ 

ــا أَ  ابِرِينَ فَلَم ــهُ لِلْجَبِــينِ الــصــا كَــذَلِكَ نَجْــزِي دَيْنَــاهُ أَنْ يَــا إِبْــراَهِيمُ وَنَاسْــلَمَا وَتَلؤْيَــا إِن قْتَ الرقَــدْ صَــد 
  ) 1(].106-102:الصافات [ �إِن هَذَا لَهُوَ الْبَلاَءُ الْمُبِينُ  الْمُحْسِنِينَ 

  : ����صبر الرسول 
الله تعالى، لدعوة إلى ا، من أجل اوع الأمثلة فى الصبر وتحمل الأذى أر �  رسول االلهضرب   

 وغيـره، وقـاوم ذلـك الإعلامي، صنوف الأذى البدني والنفسي والمالي والاجتماعي و � فقد واجه
كَــأَني : " فقــال وتحملــه لــلأذى� صــبر الرســول �ووصــف عبــد االله بــن مــسعود كلــه بالــصبر، 

 بِيا مِنْ الأَْنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ �أَنْظُرُ إِلَى النمَ عَنْ وَجْهِهِ وَيَقُولُ  يَحْكِي نَبِيفَأَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الد 
ــإِنهُمْ لاَ يَعْلَمُــونَ  أولــو العــزم مــن   وأمــره االله  تعــالى أن يــصبر كمــا صــبر)2(."اللهُــم اغْفِــرْ لِقَــوْمِي فَ

ــوا الْ  ف�:فقــال تعــالى حتــى يــؤدي واجــب التبليــغ والهدايــة، الرســل؛ ــبَرَ أُولُ ــا صَ ــبِرْ كَمَ ــنَ اصْ ــزْمِ مِ عَ
ــلِ  ــمْ  الرسُ ــسْتَعْجِلْ لَهُ ، ووجهــه تعــالى إلــى التحلــى بخلــق الــصبر فــي مجــال ]35:الاحقــاف[�وَلاَ تَ

ــيَ  �:دعوتــه، فقــال تعــالى ــالتِي هِ ــادِلْهُمْ بِ ــسَنَةِ وَجَ ــةِ الْحَ ــةِ وَالْمَوْعِظَ ــكَ بِالْحِكْمَ ــبِيلِ رَب ــى سَ ادْعُ إِلَ
  .]125: النحل[ �لَمُ بِمَنْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ أَحْسَنُ إِن رَبكَ هُوَ أَعْ 

 ذلك، فيمكن أن نتبين أن االله تعالى ما عاتـب نبيـه ى وما جاء في سورة عبس خير دليل عل    
: ومــن خــلال قولــه تعــالى . � إلا لــيعلم الأمــة عامــة، والــدعاة خاصــة، فــي شــخص الرســول �
� إِن أن يصبر علـى ضـعفاء �االله تعالى لرسوله بين  ]12:عبس [�فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ  هَا تَذْكِرَةٌ كَلا 

 وعليه ألا يعود لمثل ذلك الموقف من الإقبال على الغني ، لأن عليه تبليغ الرسالة فقطالمؤمنين؛
 علــى الــصبر مــع � وقــد حــث االله تعــالى رســوله )3(.والعبــوس والإعــراض عــن فقــراء المــسلمين

 وَلاَ تَطْــرُدِ الــذِينَ يَــدْعُونَ رَبهُـمْ بِالْغَــدَاةِ وَالْعَــشِي يُرِيــدُونَ �:قــال تعـالى المـؤمنين فـي آيــات كثيـرة 
وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْـرُدَهُمْ فَتَكُـونَ مِـنَ 

وَاصْـــبِرْ نَفْـــسَكَ مَـــعَ الـــذِينَ يَـــدْعُونَ رَبهُـــمْ بِالْغَـــدَاةِ �: قـــال تعـــالىو   ،]52:الأنعـــام [ � الظـــالِمِينَ 
، وقـد حـث ]28:الكهـف[�عَيْنَـاكَ عَـنْهُمْ تُرِيـدُ زِينَـةَ الْحَيَـاةِ الـدنْيَا ْ  وَالْعَشِي يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ 

  فَقَالَ الْمَلأَُ  �:�بر على الفقراء فقال تعالى في حق نوح االله تعالى جميع الأنبياء على الص
_______________________  

  .)2/330(الأخلاق الإسلامية وأسسها ، عبد الرحمن حبنكة الميداني  : انظر ) 1(
  ).4/175(، 3477صحيح البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، ح ) 2(
  ).19/215(لقرآن الجامع لأحكام ا: انظر) 3(
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 � أَراَذِلُنَـا بَـادِيَ الـرأْيالذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَراَكَ إِلا بَشَراً مِثْلَنَا وَمَا نَراَكَ اتبَعَـكَ إِلا الـذِينَ هُـمْ 
ــا �:، وقــال تعــالى]27:هــود[ ــا أَنَ ــمْ وَمَ ــو رَبهِ ــمْ مُلاَقُ ــوا إِنهُ ــذِينَ آمَنُ ــارِدِ ال ــا  بِطَ ــمْ قَوْمً ــي أَراَكُ وَلَكِن

حينمـا و ، اع الرسل هم من الفقـراء والـضعفاءوهذه الآيات دلالة على أن أتب، ]29:هود [�تَجْهَلُونَ 
والـسر . بـل ضـعفاؤهم: أهـم سـادة القـوم أم ضـعفاؤهم؟ قـال :�سُئل أبو سفيان عن أتباع محمد 

 حــرص علــى الجــاه، فلــيس لــديهم، وأبعــد عــن الــسلطان و  الــضعفاء أقــرب إلــى الفطــرةفــي ذلــك، أن
 االله تعالى يريد ، أنالباحثةوترى  )1(. ورفعةاً ، ويجدون في الدين عز منصب يضيع ،أو جاه يهدر

،  عـــدم الاســـتعجال فـــي الأمـــور،� بعـــد الرســـول ، والـــدعاة خاصـــةوالأمـــة � أن يعلـــم الرســـول
عظــم الــداخلين فــي ، فــسورة عــبس كــان نزولهــا فــي العهــد المكــي، وكــان موضــرورة الــصبر والتــأني

 عــن �الــدين مــن الفقــراء والــضعفاء، أي كــانوا فــي مرحلــة الاستــضعاف، فلــو أعــرض الرســول 
وأيـضا عـدم .  لنفروا من الـدعوة ، وانـصرفوا عـن الـدين، ولكـان للـدعوة شـأناً آخـرهؤلاء الضعفاء،

بعد، وربمـا استعجال إيمان الصناديد والعظماء من قريش، لأن أنفسهم ليست مهيأة لقبول الدعوة 
  . كان ذلك ليس في صالح الدعوة وهي في مهدها، وهم على ما هم فيه من جاهلية وضلال 

  :رسالة إلى الدعاة 
،  فـى كـل زمـان ومكـان لكـل الـدعاة إلـى االله تعـالىاً  خطابـد يع�إن ما خوطب به الرسول      

ــذا علــى ،تبليــغ رســالة االله تعــالى إلــى البــشرية جمعــاءفالــدعاة وظيفــتهم  وألا  ، الداعيــة ألا ييــأسل
 أن يكـون عنـدهم مـن التحمــل ،�والواجـب علـى الـدعاة إلــى االله ، يقـنط مهمـا وجـد مـن إعــراض

 وإيــصال الحــق إلــى ، مــن التبليــغيريــدون مــا يمكــنهم مــن الوصــول إلــى مــا ،علــى الــدعوة والــصبر
الــشعوب مــن دها ومفاهيمهــا لــيس بــالأمر الــسهل، وبنــاء لأن تغييــر أوضــاع الأمــم وعقائــ ،النــاس

  .، فاستعجال النتائج خروج عن سنة الحياة جديد يحتاج إلى فترات زمنية طويلة
  : تزكية الأنفس: المطلب السادس

إن أهــم مــا ينبغـــي أن يــسعى إليـــه المــسلم، إصــلاح نفـــسه، وتزكيتهــا بالإيمـــان، والعمــل الـــصالح، 
ال الإيمــــاني، والـــــسمو وتنقيتهــــا مــــن أدران الـــــشرك والمعاصــــي، والارتقـــــاء بهــــا فـــــي مــــدارج الكمـــــ

 ، ومتواليــة، كثيــرةاً  أقــسام االله تعــالىأقــسم، فــي حيــاة الإنــسان المــسلمالأخلاقــي، ولأهميــة التزكيــة 
 فَألَْهَمَهَـا وَنَفْـسٍ وَمَـا سَـواهَا� :تعـالى وفلاحـه منـوط بتزكيـة نفـسه، فقـال ،علـى أن صـلاح العبـد

دْ قـ َ �: وقـال تعـالى]10-7:  الـشمس[�وَقَدْ خَـابَ مَـن دَسـاهَا اقَدْ أَفْلَحَ مَن زَكاهَ  افُجُورَهَا وَتَقْوَاهَ 
ــــى ــــن تَزَك ــــحَ مَ ــــى[�أَفْلَ ــــي � :�وقــــال تعــــالى عــــن نبينــــا محمــــد ]14:الأعل ــــثَ فِ ــــذِي بَعَ ــــوَ ال هُ

_____________________  
  .)9/52(أضواء البيان : انظر  )1(
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نْهُمْ يَتْلُو ينَ رَسُولاً مي مُهُمُ الْكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي عَلَيْهِمْ آيَ  الأُْميهِمْ وَيُعَلاتِهِ وَيُزَك
  ].2:الجمعة [�ضَلاَلٍ مبِينٍ 

 :يقــول لفرعــون �، فهــذا موســى  يــدعون إلــى تزكيــة النفــوس-علــيهم الــسلام-كــان الأنبيــاء  و 
، وأعـد االله تعـالى الثـواب ]19-18: النازعـات[�كَ فَتَخْـشَىوَأَهْـدِيَكَ إِلَـى رَبـ هَل لكَ إِلَى أَن تَزَكى�

وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ  �:الجزيل لمن زكّى نفسه بالطاعات، وجنبها الفواحش والمنكرات، قال تعالى
الِحَاتِ فَأُوْلَئِ  رَجَاتُ الْعُلَىعَمِلَ الصاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِـن تَحْتِهَـا  كَ لَهُمُ الدالأَْنْهَـارُ خَالِـدِينَ فِيهَـا جَن
  ].76ـــــــ 75:طه[�وَذَلِكَ جَزاَء مَن تَزَكى

وَأَما مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِ وَنَهَى الـنفْسَ عَـنِ الْهَـوَى فَـإِن � :وتزكية النفس طريق الجنة قال تعـالى
 ) 1( عبد االله بن معاوية الغاضري وفي الحديث الذي رواه] 41-40:النازعات[ �الْجَنةَ هِيَ الْمَأْوَى

 أَنْ يَعْلَــمَ أَن اللــهَ عَــز وَجَــل :(قــال عنــدما ســئل عنهــا فمعنــى تزكيــة الــنفس بــين �النبــي قــال إن 
 ولأن النفس من أشد أعداء الإنسان؛ لأنها تدعو إلى الطغيان، وإيثار الحياة، )2(.)مَعَهُ حَيْثُ كَانَ 

 يـستعيذ بـاالله مـن شـرها كثيـراً، عـن زيـد بـن �رسـول االله  كـان. وتنشأ أمراض القلوب من جانبهـا
 زَكاهَـا أَنْـتَ   مَـناللهُم آتِ نَفْـسِي تَقْوَاهَـا وَزَكهَـا أَنْـتَ خَيْـرُ  (:"� ء النبيكان من دعا:  قال)3(أرقم

  )4().وَلِيهَا وَمَوْلاَهَا
حتــى صــاروا أبــر  ،� بــااللههــا لق، وعلــى تعأصــحابه علــى تزكيــة نفــوس �وقــد حــرص النبــي 

وعــدهم بكنــوز ، وإن علـيهمبـشرهم بفتحهــا  ، وإن الــدنيايعـدهمفمـا كــان  .اً  وأعمقهـا علمــاً الأمـة قلوبــ
 وإن فتحـــوا ، الـــدنياعمـــروابـــالآخرة ، وإن  � الـــصحابة تعلقـــت همـــمهنـــا  ومـــنكـــسرى وقيـــصر، 

لمـا خـدم ولـذلك  .العمـل الـصالح والآخـرة ، إلا أن أحـدهم مـا كـان ينـسى فـي غمـرة ذلـك،الفتوحات
 : قــــال ربيعــــةلــــم يطلــــب منــــه المــــال والجــــاه والــــسلطان، � النبــــي )5(ربيعــــة بــــن كعــــب الأســــلمي

____________________   
: انظـــر . شـــهد أحـــداً مـــع أبيـــه، شـــامي لـــه صـــحبة نـــزل حمـــصالغاضـــري الأســـدي ، : عبـــد االله بـــن معاويـــة ) 1(

  ).3/392(، أسد الغابة )1/597( الاستيعاب 
  .صححه الألباني ) 1/217(  ، 546 ح باب العين، من اسمه على، ،لطبراني، االصغير  المعجم)2(
 سـبع عـشرة �، شـهد مـع رسـول االله لأنـصاري الخزرجـي، مختلـف فـي كنيتـه بـن زيـد بـن قـيس ا:أرقم بن زيد )3(

نة ثمــان  واستــصغر يــوم أحــد، وكــان يتيمــاً فــي حجــر عبــد االله بــن رواحــة، ، وســكن الكوفــة، وتــوفي بهاســ،غــزوة،
  ).342/ 2(الغابة ، أسد ،)2/109(الاستيعاب،: انظر. مات بعد قتل الحسين بقليل: وستين، وقيل

  ).8/81(، 7081صحيح مسلم، كتاب الذكر والدعاء،  باب التعوذ من شر ما عمل ، ح  )4(
فة. بن مَالك ابن يَعْمُر، أبو فِرَاس الأسلمي :ربيعة بن كعب  )5( في السفر � لزم النبي ،وكان من أهل الص 

  ).2/268(أسد الغابة  ،)2/74( الاستيعاب: انظر. ، سنة ثلاث وستينوالحضر، توفي بعد الحَرة
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فَأَتَيْتــُهُ بِوَضُــوئِهِ وَحَاجَتِــهِ فَقَــالَ لِــي سَــلْ فَقُلْــتُ أَسْــأَلُكَ مُرَافَقَتــَكَ فِــي  � كُنْــتُ أَبِيــتُ مَــعَ رَسُــولِ اللــهِ 
وسـأل معـاذ بـن  )1(.) أَوْ غَيْـرَ ذَلِـكَ قُلْـتُ هُـوَ ذَاكَ قَـالَ فـَأَعِني عَلَـى نَفْـسِكَ بِكَثـْرَةِ الـسجُودِ الْجَنةِ قَـالَ 

لَقـَدْ سَـأَلْتَنِي عَـنْ عَظِـيمٍ وَإِنـهُ لَيَـسِيرٌ :( � عن عمـل يدخلـه الجنـة فقـال لـه � الرسول �جبل 
كَـاةَ وَتـَصُومُ رَمَـضَانَ عَلَى مَنْ يَسرَهُ اللهُ عَلَيْهِ تَعْبُدُ ا لاَةَ وَتُؤْتِي الز هَ وَلاَ تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا وَتقُِيمُ الصلل

دَقَةُ تُطْفِـئُ الْخَطِيئَـةَ كَمَـا يُطْفِـئُ  ـةٌ وَالـصوْمُ جُن كَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ الصقَالَ أَلاَ أَدُل الْبَيْتَ ثُم وَتَحُج
ــارَ  ــودِهِ وَذِرْوَةِ الْمَــاءُ الن ــرَأْسِ الأَْمْــرِ كُلــهِ وَعَمُ ــرُكَ بِ ــالَ أَلاَ أُخْبِ ــم قَ ــلِ ثُ  وَصَــلاَةُ الرجُــلِ مِــنْ جَــوْفِ الليْ

لاَةُ وَذِرْوَةُ سَـنَامِهِ الْجِهَـادُ  سْـلاَمُ وَعَمُـودُهُ الـص  ثـُم سَـنَامِهِ قُلْـتُ بَلَـى يَـا رَسُـولَ اللـهِ قَـالَ رَأْسُ الأَْمْـرِ الإِْ
قَـالَ أَلاَ أُخْبِــرُكَ بِمَــلاَكِ ذَلِـكَ كُلــهِ قُلْــتُ بَلَـى يَــا نَبِــي اللـهِ فَأَخَــذَ بِلِــسَانِهِ قَـالَ كُــف عَلَيْــكَ هَـذَا فَقُلْــتُ يَــا 

ـكَ يَـا مُعَـاذُ وَهَـلْ  مُ بـِهِ فَقَـالَ ثَكِلَتـْكَ أُمـا لَمُؤَاخَـذُونَ بِمَـا نَـتَكَلـهِ وَإِنالل ـارِ عَلَـى نَبِيـاسَ فِـي النالن يَكُـب 
 وهـذا الحـديث جـامع لكـل مـا يمكـن أن تتزكـى )2().وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَـاخِرِهِمْ إِلا حَـصَائِدُ أَلْـسِنَتِهِمْ 

ومـن خـلال . بها النفوس، وترتقي به في سلم الإيمـان، مـن عبـادات، ومعـاملات، وعقائـد وأخـلاق
  مـن أدران الـذنوب صـغيرهاالـنفستطهيـر : تبـين حقيقـة التزكيـة، فهـيهـذه الآيـات والأحاديـث، ن

والعمـل الـصالح، فــإن  هـا بـالعلم النـافعو ، وعلة االله، وترقيتهـا بطاعــوكبيرهـا، وتنقيتهـا مِـن العيـوب
ق الـــنفس بهـــذه الـــدنيا لـــ، وتعالـــشهواتنزعـــات ، وترتفـــع بالإيمـــان عـــن الـــنفس تـــسمو بهـــذه الأشـــياء

عــن  جــاء فــي الحــديث،، كمــا االله جنــاح بعوضــة ساوي عنــدتــقيقتهــا لا  التــي هــي فــي حوملــذاتها،
لَوْ كَانَتْ الدنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَـقَى �:( قال رسول االله :  قال)3(سهل بن سعد

  )4().كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ 
  :أهمية تزكية النفس للإنسان

 فتـصاب بـأمراض العجـب والغـرور والكبـر  والأبـدان؛مـا تمـرض الأجـسادك ،    إن النفس تمرض
 ، كحــب الانتقــام،شــهواتها الحــسية، كحــب الطعــام والــشراب، وشــهواتها المعنويــة وللــنفس والحــسد،

 رعايـة تحتـاج إلـى  الـنفسلـذا فـإن. ، والتلقـين والهـواجس النفس بالبيئةالظهور، وتتأثر والرغبة في
والإنـسان عليـه أن يعمـل  كمـا يـزداد البـدن مـن الطاقـات والمعـارف، ،لخيـرللازدياد من ا؛ ومتابعة
  وتزكية النفس عملية مستمرة، لذلك فهي تحتاج. إكمال نفسه، بتزكيتها وتربيتها وتهذيبها على

______________________  
  .)2/52( ، 1122فضل السجود والحث عليه ، ح  باب كتاب الصلاة،  :صحيح مسلم ) 1(
  ، حسن صحيح)4/362(، 2616 الترمذي، كتاب الإيمان، باب حرمة الصلاة ، ح سنن) 2(
 آخر من بقي من �كان اسمه حزناً فغيره النبي :  يقالبن مالك الأنصاري الساعدي،: سھل بن سعد  )3(

  .)2/575(أسد الغابة : نظر ا.وبلغ مائة سنة أوست وتسعين. الصحابة بالمدينة مات سنة إحدى وتسعين
  .صحيح غريب: قال و )150/ 4 ( 2320  ح�هوان الدنيا على االله باب ، كتاب الزهد، سنن الترمذي )4(
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 لا تكـون إلا  أي. إلـى الرسـلمُـسَلّمتزكية النفـوس :"  وقيل)1(.إلى تغذية مستمرة بالوسائل الشرعية
ا علـــى هـــذه التزكيـــة وولاهـــم إياهـــا، وجعلهـــ وإنمـــا بعـــثهم االله ل-علـــيهم الـــسلام-عـــن طريـــق الرســـل 

، والرســل أطبــاء القلــوب، فــلا ثــون لعــلاج نفــوس الأمــمو ، فهــم المبعأيــديهم دعــوة، وتعليمــاً، وبيانــاً 
 )2(."سـبيل إلـى تزكيتهــا وصـلاحها إلا مــن طـريقهم، وعلـى أيــديهم، وبمحـض الانقيــاد والتـسليم لهــم

  :ومن الوسائل الشرعية التي يتم بها تزكية النفس وتطهيرها
  .كالرياء والعجب والشح والبخلا]خ�ق الذميمة س من العمل على تطھير النف -1

  .، والشكر تعالىكالإخلاص، والإنابة، والخوف من اهللالتحلي بالأخلاق الحميدة الفاضلة  -2
 �قـال رسـول االله :  قـال�عـن أبـي هريـرة  .المحافظة على الفرائض، والإكثار مـن النوافـل -3
ـا افْتَرَضْـتُ عَلَيْـهِ وَمَـا يَـزَالُ عَبْـدِي يَتَقـَربُ إِلـَي بِالنوَافِـلِ  مَا تَقَربَ إِلَي عَبْدِي بـِشَيْءٍ ( مِم إِلـَي أَحَـب

 )3(.)حَتى أُحِبهُ 
كِتـَابٌ أَنْزَلْنَـاهُ  �: قYال تعYالى وإذا صYفى القلYب زكYت الYنفس، ، ج�ء القلوبفالتدبر تدبر القرآن،  -4

 .]29:سورة ص[ �الأَْلْبَابِ  آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكرَ أُولُوإِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدبرُوا 
ن من يحاسـب نفـسه يطلـع إن زكاة النفس وطهارتها، موقوف بمحاسبتها، لأ: محاسبة النفس -5

 والتـضييق ،فحق على كل مؤمن أن لا يغفل عن محاسبة نفسه .، ويمكنه إصلاحهاعلى عيوبها
  .نفيسةنفاس جوهرة الأ فكل نفس من ،خطواتهاعليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها و 

أن يلجــأ فعلــى الإنــسان  هــو ســلاح المــؤمن،  الــذي الــدعاء،مــن أســباب تزكيــة الــنفس:  الــدعاء-6
   .ةت وأن يعينه على طاع، شر نفسهأن يقيهب ،ً إلى االله دائما
  : أقسام التزكية 

  : وتزكية مذمومة، تزكية محمودة:  قسمين رئيسين هماتنقسم تزكية النفس إلى    و 
هــي مــلأ الــنفس بــالأخلاق : ، فالتحليــة دخل فيهــا كــل مــن التحليــة والتخليــة يــ :التزكيــة المحمــودة
 تهــا مــن شــوائب العبوديــة لغيــر االله، وهــذا، وتنقيوتطهيرهــا مــن الــذنوب والآثــامالفاضــلة، وتزكيتهــا 

ــن �:تعــالى االله  قــال فيــهالــذي ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ــا قَ  يقــصد بهــا تطهيــر: التخليــةأمــا  ،]9:الــشمس [�زَكاهَ
الذميمــة، وعلــى ولابــد للإنــسان أن يتعــرف علــى الأخــلاق . الــنفس مــن أمراضــها وأخلاقهــا الرذيلــة

   . منهايتخلص؛ كي أسبابها
ـــة المذمومـــة ـــسَكُم �: بقولـــهن هـــذه التزكيـــةنهـــى االله تعـــالى عـــ: التزكي ـــواْ أَنفُ ـــلاَ تُزَك ـــمُ  فَ ـــوَ أَعْلَ هُ

_________________  
  .)155ص(المستخلص في تزكية الأنفس ، سعيد حوى : انظر )1(
   .)315/ 2(، ابن القيم مدارج السالكين) 2(
  ).8/105( ، 6502 صحيح البخاري، كتاب الرقاق ، باب التواضع ، ح )3(
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 )1(.، والنهي عن ذلك فيه تأديب لقبح مـدح الإِنـسان نفـسه عقـلا وشـرعاً ]32 :النجم[ � اتقَى بِمَنِ 

يتحــرزون مــن التزكيــة، وإذا أرادوا الثنــاء علــى أحــد، قــالوا لا نعلــم عليــه إلا  � الــصحابة كــان و
   )2(.الخير، ولانزكي على االله أحداً 
  :  التزكية في سورة عبسمنهجيات الإصلاح والتغيير في

  :تتضح التزكية في السورة، من خلال ثلاثة نماذج وهي المعروضة في الشكل التالي
   

                          أنواع الأنفــــس  1          
                 

                                     2  
                                                                     3  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :من خلال الشكل السابق يتبين أن النفس الإنسانية لها ثلاث حالات 
  : أمام ثلاث نماذج متباينة، تتمثل فيها مظاهر التزكية في سورة عبسفنحن

  سكنت التي قد ، هي النفس المطمئنة� فنفس الرسول �تزكية نفس الرسول : النموذج الأول
، وأمـــره ونهيـــه اطمأنــت إلـــى محبتـــه وعبوديتـــه وذكـــرهإلــى ربهـــا وطاعتـــه، ولـــم تـــسكن إلـــى ســـواه، و 

لى التصديق بحقائق أسمائه وصفاته، واطمأنت إلـى قـضائه إ ، و إلى لقائه ووعدهوخبره، واطمأنت 
ـــه وحـــده ربهـــا وإلههـــا ومعبودهـــا ومليكهـــاو  ،وقـــدره ـــه ،اطمأنـــت بأن ـــك أمرهـــا كل  وأن مرجعهـــا ،ومال

_______________________  
   .)3/133  (، الفيروزآباديبصائر ذوي التمييز) 1(
  .)27/125(التحرير والتنوير : انظر) 2(

    النفس المطمئنة

 النفس اللوامة      

  النفس الأمارة بالسوء 

 �الرسول
  الشيطان  

 �الرسول

 ابن أم مكتوم
  صناديد قريش 
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 الممتلئــة رأفــة � ورغــم أن هــذه هــي نفــس الرســول )1(.هــا لا غنــى لهــا عنــه طرفــة عــينوأن، إليــه
ــذا عاتبــه االله فهــي نفــس بــشرية، هــا إلــى مــن يزكيت احتاجــاالخلــق كافــة، إلا أنهــ ورحمــة علــي ، ل

 تهــذيب ربــاني ،وفــي العتــاب وأســلوبه ومفهومــه وروحــهعلــى إعراضــه عــن ابــن أم مكتــوم،  تعــالى
 إلـى مـا لا نهايـة لـه، وهـذه أعلـى مقامـات التزكيـة الطـاهرةيـسمو بنفـسه ل�  عظـيم المـدى للنبـي

  ) 2(.وتوجيها لما هو أولى وأمثل  �من االله تعالى لرسوله الكريم
  يتمثل في ابن أم مكتوم : النموذج الثاني

    نفـس ابـن أم مكتـوم، الــنفس اللوامـة، وهـي نفــس المـؤمن الـذي يلـوم نفــسه، علـى التقـصير فــي 
ــم التقــوى وا لطاعــة، وقيــل إن المــؤمن لا يُــرى إلا ويلــوم نفــسه علــى مــا فــات، وينــدم علــى الــشر ل

فعله، وتلوم النفس صاحبها على ما حـصل منـه مـن تفـريط أو تقـصير فـي حـق مـن الحقـوق، ولا 
 فهـــذه هـــي نفـــس ابـــن أم مكتـــوم، الحـــريص علـــى تزكيـــة )3(.تـــزال تلـــوم، وإن اجتهـــدت فـــي الطاعـــة

، طالبــاً منــه العلــم والتزكيــة، وألــح فــي � أنــه جــاء يــسعى لرســول االله نفــسه، فــرغم أنــه أعمــى، إلا
، وابن أم مكتوم لا يريـد ]9-8:عبس [ � وَأَما مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى �: ذلك، قال تعالى

 طالبــاً التزكيــة التــي هــي زائــدة �الــدخول فــي الإســلام، لأنــه أســلم قــديماً بمكــة، وإنمــا جــاء للنبــي 
وقـد ) 4(.الإيمان، فهو يريد أن يزداد رفعـة، وكمـالاً فـي درجـات الإيمـان ويـزداد نقـاء وخـشوعاً على 

إنهــا لا : ذكــره االله تعــالى بوصــف الأعمــى، للتعــريض بغيــره مــن صــناديد قــريش، وكأنــه يقــول لهــم
  )5(.تعمى الأبصار، ولكن تعمى البصيرة عن الحق والاهتداء

   صناديد قريش : النموذج الثالث
وهـــي الـــنفس التـــي تـــأمر صـــاحبها بمـــا تهـــواه، مـــن شـــهوات، واتبـــاع :   الـــنفس الأمّـــارة بالـــسوء   

 والمغـذي لهـذه الـنفس، الـشيطان )6(للباطل، فهي مأوى كـل سـوء وشـر، ومـستقر للقبـائح والرذائـل،
الرجيم، الحريص على تدسية النفوس بالخبث والخبائث، بينما نرى الحرص والشفقة والرحمـة مـن 

ـــم� رســـول االله ـــشرك والظل ـــر أنفـــسهم وتزكيتهـــا مـــن ال ـــدعوهم لتطهي ـــار قـــريش، وهـــو ي ـــى كف   عل
  والطغيان، ولكن أنفسهم الأمارة بالسوء تستحوذ عليهم، يسيطر عليهم الكبر والتعالي، والاستغناء

_______________  
  .)93- 92/ 1 (ابن القيم إغاثة اللهفان ، : انظر  )1(
  ).122/ 2(التفسير الحديث : انظر ) 2(
  ).1/898 (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، )29/338(التحرير والتنوير : انظر) 3(
  ).106 / 30(التحرير والتنوير : انظر ) 4(
  ).9/48( أضواء البيان  ) 5(
  ).1/93(إغاثة اللهفان: انظر ) 6(
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ـا مَـنِ اسْـتَغْنَى �: ل تعـالىبالمال والجاه والسلطان، والتفاخر بالأحـساب والأنـساب والأولاد، قـا أَم 
  ].7-5: عبس[ �وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزكى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدى

 يكمـن فـي ،جـوهر عمليـة التزكيـةوالنتيجة التـي نخـرج بهـا مـن خـلال النمـاذج الثلاثـة هـي، إن    
وقـد  انية وأسـماها،العمل على الارتقاء بـالنفس درجـة درجـة، إلـى أن تبلـغ أعلـى المـستويات الإنـس

ـــن  وأوجـــده علـــى أرض الواقـــع ، المجتمـــع الفاضـــلفأســـس ؛مـــن بلـــوغ هـــذه الغايـــة �رســـول التمك 
الــدعوة للإصــلاح، وللعــودة إلــى مجتمــع كمجتمــع الرســول  فهــذه هــي رســالة الإســلام فــي  ،والحقيقــة

 وفلاحهـــم وفـــوزهم ونجـــاتهم، فـــي تعهـــد أنفـــسهم بالإصـــلاح، ، فـــصلاح العبـــاد� والـــصحابة �
، ومـــن ســـائر الـــصفات المذمومـــة، وتحليتهـــا �وتطهيـــر بـــواطنهم، وظـــواهرهم مـــن الـــشرك بـــاالله 

وكلما زكى العبد نفسه بالتوحيد وطاعة العزيز الحميد، كلما . بالتوحيد، واستسلامها للشرع المجيد
ـا يَــأتِيَنكُم مِنـي هُـدًى فَمَــنِ اتبَـعَ هُــ� :سـعد، والعكـس بـالعكس، قـال تعــالى وَلاَ فَإِم دَايَ فَـلاَ يَــضِل

قَـالَ رَب لِـمَ هُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ أَعْمَـى يَشْقَى  وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَـإِن لَـهُ مَعِيـشَةً ضَـنكًا وَنَحْـشُرُ 
       � يَـــوْمَ تُنْـــسَىحَـــشَرْتَنِي أَعْمَـــي وَقَـــدْ كُنْـــتُ بَـــصِيراً  قَـــالَ كَـــذَلِكَ أَتَتْـــكَ آَيَاتُنَـــا فَنَـــسِيتَهَا وَكَـــذَلِكَ الْ 

  ].126 -123: طه[
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  الثانيةالمنهجية 
  )أصحاب الإعاقات ( رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة

  :     تعريف الإعاقة
 صــرفه وحبــسه ومنــه التعْويــقُ ،وعاقَــهُ عــن الــشيء مــن عــوق يَعُوقــه عَوْقــاً، : لغــةالإعاقــة       

، والعَوق، الأمر الشاغل، ورجل عُوَقَة وعُوَق صارف عنه فصرفه اً أمر  أراد إذا وذلكوالاعْتِياق، 
قَـدْ يَعْلَـمُ اللـهُ �:والمعـوق، المثـبط، قـال تعـالى ،؛ لأنه محبوس عن حاجتـه تعويقأي ذووعَوِق، 

قِينَ مِنْكُمْ  والمعاق، من به عـائق حـبس حركتـه، فأقعـده ومنعـه عـن القيـام ] 18: الأحزاب[�الْمُعَو
  )1(.ه استقلالاً، وألجأه إلى عون غيرهبحاجات
تعددت واختلفت تعريفات الإعاقة باختلاف وجهات النظـر إليهـا، لـذلك : اً الإعاقة اصطلاح     

ويمكــن الوقــوف علــى معنــى الإعاقــة مــن خــلال تعريــف . لا يوجــد تعريــف جــامع مــانع للإعاقــة
، )الأفـراد الخـواص (مـصطلح تطلـق منظمـة الـصحة العالميـة علـى المعـاقين . المعاقين والمعاق

وهــم ذوو الحاجــات الخاصــة الــذين يتخلفــون ســلبياً عــن أقــرانهم، مــن حيــث الجــنس والــسن، فــي 
واحــدة أو أكثــر مــن قــدراتهم الحــسية أو العقليــة، أو الجــسمية، كمــا هــو الحــال عنــد ذوي العجــز 

 أم الحـسية أمفـرد لديـه قـصور فـي القـدرة، سـواء كانـت الجـسمية : أمـا المعـاق فهـو. والإعاقـة
 كان أوعجزاً ولادياً، يجعله غير قادر على كفالة نفـسه اً ، مكتسبالاجتماعية أم النفسية أم العقلية

وأطلـق علـى فئـة  )2(.كليـاً أو جزئيـاً، وغيـر قـادر علـى مزاولـة عملـه، ويحتـاج إلـى عـون خـارجي
التـــي يـــصابون بهـــا  أي ذوي الأمـــراض المزمنـــة والعاهـــات المـــستديمة،) لزَمْنَـــىا( المعـــوقين اســـم
 للإعاقــة  ونخلــص إلــى تعريــف)3(. وهــي تــسمية واقعيــة دقيقــة، وهــم لهــا كــارهون،ويــدخلون فيهــا

تجعـــل عجـــز كلـــي أو جزئـــي فـــي واحـــدة مـــن الحـــواس، أو القـــدرات الجـــسدية، أو العقليـــة : وهـــي
  . الحياة في الطبيعي دوره أداء على صاحبها غير قادر

 ليــست قليلــة فــي المجتمعــات، ســواء الغربيــة، أم العربيــة، يــشكل ذوو الاحتياجــات الخاصــة نــسبة
والجدول التالي يبين أعـداد ذوي الاحتياجـات الخاصـة فـي العـالم وفـي الـوطن العربـي، مـع بيـان 

حصائيات تصدرها منظمة الـصحة لإاوهذه الجداول و . ي فسطين بشكل خاصنسبة الإعاقات ف
  )4(.ات المحلية في كل دولة ومنظمة العمل الدولية، والمنظم WHO)(العالمية

  ________________________________  
  ).6/523(مادة عوق لسان العرب، : انظر ) 1(
  ).3ص(موسى البسيط . حقوق المعوقين ورعايتهم في الشريعة الإسلامية، د) 2(
  ) .4/408(لسان العرب، مادة زمن : انظر) 3(
  .ت وأبحاث ورعاية المعوقينالموقع الإلكتروني لمركز دراسا:  انظر)4(  
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  ملاحظات  نسبة المعاقين   المكان
الإعاقة على مستوى 

  العالم 
 أكثر من 

   مليون 610
مــن المتوقــع أن ترتفــع النــسبة لتــصل إلــى مليــار شــخص 

ـــــسبة %-20-10يـــــشكل المعـــــاقون  ،2020عـــــام  مـــــن ن
  .السكان في كل دولة من دول العالم

ــــصحية وزيــــادة   ن مليو 400  الإعاقة في الدول النامية  ــــة الرعايــــة ال ــــر والحــــروب، وقل ســــببها الفق
  .الشيخوخة

  المدنية والحضارة سبب رئيس في حدوث الإعاقات   مليون 40  الإعاقة في أوروبا
  انعدام الجانب الأخلاقي من أسباب الإعاقات   مليون54  الإعاقة في أمريكا
  .مليون خلال أعوام قليلة15 يتوقع أن تصل النسبة إلى      اا مليون  الإعاقة في روسيا 

أظهـــــرت إحـــــصائية لمنظمـــــة العمـــــل العربيـــــة أن النــــــسبة    مليون 30  الإعاقة في الوطن العربي
  مليون34

الإعاقة على مستوى 
  فلسطين 

109035  

  69145  قطاع غزةالإعاقة في 
  39890  الضفة الغربيةالإعاقة في 

 نــسبة الإعاقــة فــي فلــسطين أعلــى نــسبة علــى مــستوى تعـد
وترتفـــع  مـــن مجمـــوع الـــسكان،% 3.5العـــالم حيـــث تبلـــغ 
والــسبب ، %4ع غــزة لتــصل إلــى قطــا بــشكل خــاص فــي

الــــرئيس هــــو الاحــــتلال الــــذي يــــستخدم القنابــــل والقــــذائف 
  )1(.نتيجة الاحتلال% 2المحرمة دولية، حوالي 

    
  : ملاحظات هامة حول الجدول  

 مـن  الـذي يهـدد العـالمى حجـم الخطـر الكبيـرإن المتتبع للجدول السابق، لابد وأن يقـف علـ     
والمطـــردة فـــي أعـــداد الـــذين يـــصابون بـــالعجز، وبالإعاقـــات بمختلـــف أنواعهـــا  الزيـــادة المـــستمرة

التغيـــرات  والـــسبب فـــي هـــذه الزيـــادة كمـــا بينتـــه تقـــارير منظمـــة الـــصحة العالميـــة هـــو، .وأشـــكالها
يب الأم الحامــل قبــل وأثنــاء الــولادة  وتفــشي العوامــل الــصحية التــي تــص،الديموغرافيــة فــي الحيــاة

 ، والمنظمــــات العالميــــة،حــــرص المجتمــــع الــــدولييلــــذا  والفقــــر والحــــروب،)2(.والمــــسببة للإعاقــــة
 والحقــــوق ،ايــــة والاهتمــــامرعالعلــــى أن يأخــــذ المعــــوق نــــصيبه مــــن ومنظمــــات حقــــوق الإنــــسان 

ـــات ســـن القـــوانين  ولكـــن كـــان للـــشريعة الإســـلامية الـــسبق فـــي هـــذا المجـــال مـــن حيـــث ،والواجب
  .والتشريعات التي تضمن الحياة الكريمة لهذه الفئة من المجتمع

______________________  
  الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، و تحاد العام للمعاقين الفلسطينيينلإاموقع : انظر) 1(
  WHO :World Health Organization العالمية، لكتروني لمنظمة الصحةالإالموقع : انظر) 2(  
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  :موقف الإسلام من ذوي الاحتياجات الخاصة
نادى الإسلام منذ بزوغه بالمحافظة على المعـوقين، وأعطـاهم حقـوقهم كاملـة فـي إنـسانية   )1 

 عبير الحياة، فYي عYزة وتنسموا ، شبح الخجل، وظ�ل المسكنةھممما أبعد عن ،أخاذة، ورفق جميل

 الرحمة  وهو أفضل خلقه، والنموذج الفريد في�مد وكرامة ، منذ أن عاتب االله تعالى نبيه مح
عبوســــه وإعراضــــه عــــن ابــــن أم مكتــــوم و  تــــصديه لوجهــــاء قــــريش، علــــى والتعــــاطف والإنــــسانية،

جَـاءَهُ الأَْعْمَـى  عَـبَسَ وَتـَوَلى أَنْ �:قـال تعـالى ،الكريمـة والـذي مـن أجلـه نزلـت الآيـات ،الأعمـى
 . ]6-1:عـبس[�فَتَنْفَعَهُ الذكْرَى أَما مَنِ اسْتَغْنَى فَأَنْتَ لَهُ تـَصَدى  يَذكر أَوْ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلهُ يَزكى

والمــــوازين الــــسماوية فــــي التعامــــل مــــع  لترســــي ضــــرورة مراعــــاة الاعتبــــارات الإلهيــــة،فقــــد نزلــــت 
 وقــد عينــهيرحــب بــه ويجلــسه إلــى جــواره، حــين يقابــل ابــن أم مكتــوم  �الرســول  كــانف .المعــوّق
 . علـى المدينـة المنـورة عنـد خروجـه للغـزو والحـربات مـر واسـتخلفه ، مؤذناً لمسجده الشريف�

   )2().اسْتَخْلَفَ ابْنَ أُم مَكْتُومٍ يَؤُم الناسَ وَهُوَ أَعْمَى ( � أن النبي �عن أنس
 الإســلام رعايــة فائقــة بــذوي الاحتياجــات الخاصــة، لأنهــم صــنف لا يمكــن إهمالــه فــي أولــى) 2
لمجتمع، فهم لبنة من لبنات المجتمع الـصالح، لهـم حقـوق، وعلـيهم واجبـات، وغيـر الكثيـر مـن ا

المبادئ والمفاهيم الخطأ التـي كانـت سـائدة قبـل الإسـلام تجـاه هـذه الفئـة مـن المجتمـع، وحـرص 
  .تكريم أصحاب الإعاقات وتوجيههم، والأخذ بأيديهمعلى 

اقـةً إع عاقة الشائعة في الناس سـواء كـان من صور الإرٍ كثيد في القرآن الكريم ذكر لعد ورد) 3 
الإعاقـات العقليـة، و الـسفه،  ، الـبكم، العمـى، العـرج،الصمم: عضـويةً أم عقليةً أم نفسية، فقد ذكر

لَـــيْسَ عَلَـــى  �:قـــال تعـــالى  التـــي تبـــين ذلـــكوغيرهـــا، ومـــن الأيـــات) كـــالبرص (أنـــواع الأمـــراض و 
كانـت العـرب قبـل  فقـد ،]61:النـور[�عْرَجِ حَرَجٌ وَلاَ عَلَـى الْمَـرِيضِ حَـرَجٌ الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَْ 

ـــك تقـــذر و الأكـــل مـــع أهـــل الاعـــذار،   تتجنـــبالإســـلام ـــد مـــن ؛اً بعـــضهم كـــان يفعـــل ذل  لجـــولان الي
الأعمــى، ولانبــساط الجلــسة مــن الأعــرج، ولرائحــة المــريض وعلاتــه، وهــى أخــلاق جاهليــة وكبــر، 

 وهـو رفـع الحـرج ، جلـيلاً اً  قرآنيأً تضمنت مبدو  )3(. من الناسلهذه الفئةنظرة  تصحح الفنزلت الآية
 مـع ، لمـا تمليـه الظـروفاً  وقعـ، وترك التصرف فيها إلـيهم،عن المسلمين في هذه الأمور وأمثالها

 وتطييــب نفوســهم وتطييــب ،التنبيــه علــى الرفــق بالــضعفاء والفقــراء وأصــحاب العاهــات والأعــذار
وقولـــه ] 18:البقـــرة[ �صُـــم بُكْـــمٌ عُمْـــيٌ فَهُـــمْ لا يَرْجِعُـــونَ  �:ومنهـــا قولـــه تعـــالى )4(.النفـــوس إزاءهـــم

   .]110: المائدة [�وَتُبْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأَْبْرَصَ بِإِذْنِي �:تعالى
                                                                       _____________________________       
                                                                                                                                ).3827/ 6(في ظلال القرآن: انظر) 1(
   .حصحي قال الألباني حسن) 110/ 1(، 595. ح، سنن أبي داود، كتاب الصلاة ، باب إمامة الأعمى) 2(
).                                                                   12/313(الجامع لأحكام القرآن ) 3(
  ).8/449(التفسير الحديث: انظر) 4(
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 أن العمـى الظـاهري لـيس هـو العمـى  قـررعنـدما ،الإعاقة الكريم المفاهيم حول صحح القرآن) 4
ــا لاَ تَعْمَــى الأَْبْــصَارُ وَلَكِــنْ تَعْمَــى�:يرة قــال تعــالىالعمــى هـــو عمــى البــص الحقيقــي، وإنمــا   فَإِنهَ

دُورِ  تِــي فِــي الــصتقــرر الآيــة أن العمــى الحقيقــي هــو عمــى القلــوب التــي  ]46:الحــج [ �الْقُلُــوبُ ال
لآْخِرَةِ فِي ا مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ  �:وعندما نزل قول االله تعالىتغلقت أمام الهدى والحق، 

ــبِيلاً  ــى وَأَضَــل سَ  ،أعمــى يــا رســول االله، فأنــا فــي الــدنيا: قــال ابــن أم مكتــوم ،]72:الإســراء [�أَعْمَ
 الإسـلام فهـو  أعمى بقلبه عـنالدنيامن كان في   لتؤكد أن الآيةأفأكون في الآخرة أعمى؟ فنزلت

كــان مــن بــاب  لأعمــى،وعنــدما ذكــر االله تعــالى ابــن أم مكتــوم بوصــف ا )1(.فــي الآخــرة فــي النــار
إنها لا تعمى الأبصار : التعريض بغيره من صناديد قريش، وكأن االله تعالى يريد أن يؤكد حقيقة 

ولكــن تعمـــى القلـــوب التــي فـــي الـــصدور فهـــذا كفيــف البـــصر، ولكنـــه وقــاد البـــصيرة أبـــصر الحـــق 
م، فلــم تــدركوا ميــت بــصائركوأنــتم تغلقــت قلــوبكم، وع  لطلــب المزيــد مــن العلــم،اً وآمــن، وجــاء ســاعي

   )2(.، ولم تبصروا نور الإيمانالحقيقة
ترى الباحثة أن من يستحق أن يوصف بالإعاقة هم أمثال هؤلاء الناس الـذين يغلقـون قلـوبهم ) 5

عـــن الهـــدى، ويـــصمون آذانهـــم عـــن ســـماع الحـــق، ويعطلـــون عقـــولهم، وتـــسيطر علـــيهم الرغبـــات 
 ذوو الاحتياجــــات الخاصــــة، وأمثــــال هــــؤلاء والــــشهوات ويــــتحكم فــــيهم الأقــــل والأرذل، فهــــؤلاء هــــم

 يحتـاجون إلـى الـدعاة  فهم كمن يلقـي بنفـسه إلـى التهلكـة، وهـؤلاءيستحقون الشفقة والرأفة بحالهم،
وَمَــنْ أَعْــرَضَ  �: قــال تعــالى،المخلــصين فــى دعــوتهم لإنقــاذهم ممــا هــم فيــه مــن الــشقاء والــضلال

   ].124:طه[ �وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىعَنْ ذِكْرِي فَإِن لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا 
 والــــذي كــــان يــــذهب إلــــى ضــــرورة الــــتخلص مــــن أصــــحاب طــــأالمبــــدأ الخ �غيــــر الرســــول ) 6

 حيــث جعلـــهم ســبباً للقـــوة والنــصر عــن ، لأنهــم سيــضعفون المجتمــع؛الإعاقــات والمرضــى وغيــرهم
هَــلْ ( �: دونــه فقــال النبــي  علــى مــن عنــه أن لــه فـضلاً � قــال رأى ســعد )3(مـصعب بــن ســعد

نــصر العبــاد، يُ الــضعفاء، حيــث  يــدل الحــديث علــى فــضل )4().تنُْــصَرُونَ وَتُرْزَقُــونَ إِلا بِــضُعَفَائِكُمْ 
 لخلـو قلـوبهم اً  وأكثـر خـشوعاً مـن غيـرهم، لأن عبـادتهم ودعـاءهم أشـد إخلاصـويرزقـون بـدعائهم؛

  همهمجعلوا ف ، يقطعهم عن االله تعالىعما وصفاء ضمائرهم ،من التعلق بزخرف الدنيا وزينتها
_____________________  

  ) 12/77(الجامع لأحكام القرآن ) 1(
  )8/430( أضواء البيان ) 2(
 انظر . مات سنة ثلاث ومائة،  بن أبي وقاص الزهري، أبو زرارة المدني، ثقة من الثالثة: مصعب بن سعد) 3(

  )2/186(تقريب التهذيب 
                                                                                                      )4/37  (2896  ح ، ي، كتاب الجهاد والسير، باب من استعان بالضعفاء والصالحين صحيح البخار )4(
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   )1(.واحدا فزكت أعمالهم وأجيب دعاؤهم
 الصبر والرضا بقضاء االله تعـالى وقـدره، وعـدم ، علىالاحتياجات الخاصة  الإسلام ذويحث) 7

أصابهم إنما هـو ابـتلاء مـن االله تعـالى، والابـتلاء تكفيـر للـذنوب، ورفـع الضجر والضيق؛ لأن ما 
ابِرُونَ أَجْـرَهُمْ بِغَيْـرِ حِـسَابٍ  �:ىللدرجات، وطريق للثواب في الآخرة، قال تعـال ى الـصمَا يُـوَفإِن � 

يَقُـــولُ اللـــهُ مَـــنْ �:(االلهقـــال رســـول :  قـــال�، وجـــاء فـــي الحـــديث عـــن أبـــي هريـــرة ]10:الزمـــر[
 )3( أبـي ربـاح وعـن عطـاء بـن)2().أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتـَسَبَ لـَمْ أَرْضَ لـَهُ بِثـَوَابٍ دُونَ الْجَنـةِ 

أَلاَ أُرِيـكَ امْـرَأَةً مِـنْ أَهْـلِ الْجَنـةِ قُلْـتُ بَلـَى قَـالَ هَـذِهِ الْمَـرْأَةُ الـسوْدَاءُ أَتـَتْ ( :عبـاس قال لي ابـن: قال
 بِــيــي أُصْــرَعُ  �النــهَ لِــي قَــالَ إِنْ شِــئْتِ صَــبَرْتِ وَلَــكِ افَقَالَــتْ إِنفُ فَــادْعُ اللــي أَتَكَــشــةُ وَإِنْ  وَإِنلْجَن

شِئْتِ دَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُعَافِيَـكِ فَقَالـَتْ أَصْـبِرُ فَقَالـَتْ إِنـي أَتَكَـشفُ فَـادْعُ اللـهَ لِـي أَنْ لاَ أَتَكَـشفَ فـَدَعَا 
قال :   قال� الإسلام عن الشعور بالعجز، وعن الاستسلام لليأس، عن أبي هريرةونهى )4(.)لَهَا

وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فـَلاَ تَقُـلْ لـَوْ أَنـي فَعَلْـتُ كَـانَ كَـذَا وَكَـذَا  اسْتَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ وَ  (:�رسول االله 
                                                                             )5 ().دَرُ اللهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ وَلَكِنْ قُلْ قَ 

  :الاحتياجات الخاصةمن حقوق ذوي  
   سبق الإسلام جميع الـنظم والتـشريعات التـي تنـادي بحقـوق ذوي الاحتياجـات الخاصـة، عنـدما 

وجعلهم يعيشون فى المجتمع  .أقر حقوقاً لهذه الفئة، وجعلهم في سلم أولويات المجتمع الإسلامي
ومـن  . والرحمـة والخيـر راية الإسلام التي تحمل في طياتهـا الرأفـةيستظلون تحتكأفراد ناجحين، 
  :لھذه الفئة أرساها الإسلام التيالحقوق التي 

فقــد أكــد الإســلام علــى كرامــة الإنــسان، ولــم يميــز بــين النــاس علــى : حــق التكــريم والمــساواة -1
  إِن اللــهَ لاَ ( :�قــال رســول االله : قــال � أسـاس أشــكالهم أوقــدراتهم الجــسدية، عــن أبــي هريــرة

ـــى صُـــوَ  ـــالِكُمْ يَنْظُـــرُ إِلَ ـــوبِكُمْ وَأَعْمَ ـــى قُلُ ـــنْ يَنْظُـــرُ إِلَ ـــوَالِكُمْ وَلَكِ قـــد يكـــون المبتلـــى أعظـــم ف )6(.)رِكُمْ وَأَمْ
______________________  

                                                         .)14/251(عمدة القاري شرح صحيح البخاري، بدر الدين العيني) 1(
   .إسناده صحيح على شرط الشيخين ).13/39(، 7597 ح،   مسند أبى هريرة  مسند أحمد ،)2(
مفتـي الحـرم، أبـو محمـد القرشـي، ثقـة، فقيـه ولـد فـي أثنـاء خلافـة عثمـان، ونـشأ  :عطاء بن أبي رباح) 3(

، )1/414(صـفة الــصفوة : انظـر.  فـي ســنة خمـس عـشرة ومائـة وهـو ابــن ثمـان وثمـانينبهـامـات و  ،بمكـة
  .)5/80(بلاءسير أعلام الن

  .)7/116(، 5652  ح، صحيح البخاري، كتاب المرضى، باب فضل من يصرع من الريح ) 4(
  ).56/ 8 ( ، 6945  ح،  ، كتاب القدر، باب في الأمر بالقوة وترك العجزمسلمصحيح  )5(
  .)11/ 8( ، 6708  ح، ، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم صحيح مسلم) 6(
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وحـال عبـد  .، وعفـةً، وأدبًـاتقـوى، أو أكبـر فـضلاً عنـد النـاس علمًـا، وجهـادًا، و  تعـالىاالله ا عندقدرً 
 خيــر دليــل علــى ذلــك، حيــث إنــه كــان يجتنــي سِــوَاكاً مِــنَ الأَرَاكِ وكــان دَقِيــقَ � مــسعود االله بــن

يحُ تَكْفَؤُهُ فَضَحِكَ الْقَوْمُ منه فقال رسـول ا اقَيْنِ فَجَعَلَتِ الرـهِ الستـَضْحَكُونَ قـالوا يـا نبـي :( �لل مِـم
  )1().اللهِ من دِقةِ سَاقَيْهِ فقال والذي نفسي بيده لَهُمَا أَثْقَلُ في الْمِيزَانِ من أُحُدٍ 

توعــد االله تعــالى مــن يــستهزء بــالآخرين، :  تحــريم الــسخرية والاســتهزاء والهمــز والتنــابز بالألقــاب-2
يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مِـنْ قَـوْمٍ عَـسَى أَنْ يَكُونُـوا خَيْـراً � :بالعذاب الشديد، قال تعـالى

مِــنْ نِــسَاءٍ عَــسَى أَنْ يَكُــن خَيْــراً مِــنْهُن وَلاَ تَلْمِــزُوا أَنْفُــسَكُمْ وَلاَ تَنَــابَزُوا بِالأَْلْقَــابِ  مِــنْهُمْ وَلاَ نِــسَاءٌ 
يمَـانِ وَمَـنْ لَـمْ يَتـُبْ فَأُولَئِـكَ هُـمُ الظـالِمُونَ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ  ، وعنـدما ]11:الحجـرات[�بَعْـدَ الإِْ

 الإشـعار :لحكمـة معينـة وهـي ]2:عـبس[�أَنْ جَـاءَهُ الأَْعْمَـى�ذُكر ابـن أم مكتـوم بوصـف الأعمـى
ثـل ويجوز ذكر م. وليوجب العطف عليه والرفق به�  بعذره في الإقدام على قطع كلام الرسول

هــذه الأوصــاف إذا كانــت للتعريــف لا للتنقــيص، فيقــال الأعمــى والأعــرج والأعــور، ولا تــدخل فــي 
  )2( .باب التنابز بالألقاب أو السخرية

فقد حث الإسلام على رعاية هذه الفئة من المجتمع، وضرب رسول االله  :  والحفظحق الرعاية -3
 عـن أنــس بــن ،اء وقــضاء حــوائجهمالمثـل والنمــوذج الأعلـى فــي الحــرص علـى رعايــة الـضعف �
  : �  رسول االله إن لى إليك حاجة فقالأن امرأة كان فى عقلها شىء فقالت يا: قال �مالك

ــكِ حَاجَتَــكِ )3(انْظُــرِي أَي الــسكَكِ   ــضِيَ لَ كفــل الحــاكم هــذا دلالــة علــى وجــوب تو  )4(). شِــئْتِ حَتــى أَقْ
وسـد  فسيا، والعمـل علـى قـضاء حـوائجهمديا، ون، واقتصااالخاصة صحي ت برعاية ذوي الاحتياجا

جوز تبديده  ولا ي،استثماره له إن أمكن و ،وتنميته هحفظ وقد يكون للمعاق مال فيجب .ماحتياجاته
لَكُـمْ قِيَامـاً  وَلا تُؤْتـُوا الـسفَهَاءَ أَمْـوَالَكُمُ التِـي جَعَـلَ اللـهُ  � :قـال تعـالى ،دون وجـه حـق أو إنفاقـه

، ويتـضمن حـق الرعايـة، مـشاركتهم ]5:النـساء[�مَعْرُوفـاً  وَقُولُوا لَهُمْ قَـوْلاً  زُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَارْ 
 �فقـــد اســـتطاع عبـــد االله بـــن عبـــاس فـــي مختلـــف الأنـــشطة الاجتماعيـــة، كطلـــب العلـــم ونـــشره، 

لعلم الشرعي حتى أصبح مرجع الأمة في ا أن يجمع العلم في زمانه ترجمان القرآن وحبر الأمة،
 مـسائلهم الخاصـة، علـى الـرغم مـنى ويستفتونه ف على مر الزمان، بل أصبح المبصرين يسألونه

________________________  
 .صحيح لغيره) 99 /7( ، 3991ح ،  مسند أحمد، مسند المكثرين من الصحابة)1(
 .)9/49(أضواء البيان ) 2(
النهايــة فــي : انظــر. نهــا قيــل للأزقــة ســكك لاصــطفاف الــدور فيهــاالطريقــة المــصطفة مــن النخــل وم: الــسكَكِ ) 3(

  ).384/ 2(غريب الحديث 
  .)79/ 7( ، 6189. ح،  من الناس�صحيح مسلم، كتاب الفضائل، باب قرب النبي ) 4(
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  ،نُورُ   مِنْهُمَاإِنْ يَأْخُذِ اللهُ مِنْ عَيْنَي نُورَهُمَا فَفِي لِسَانِي وَسَمْعِي :وكان يقول .رفَقْده لحاسة البص
 فــي ولهــم حــق المــشاركة )1(.وَفِــي فَمِــي صَــارِمٌ كَالــسيْفِ مَــأْثُورُ  قَلْبِــي ذَكِــي وَعَقْلِــي غَيْــرُ ذِي دَخَــلٍ 

 كمـا )2(.ابن أم مكتوم على المدينة ثلاث عـشرة مـرة �السياسية، فقد استخلف رسول االله الحياة 
 وتــــشجيع إنتــــاجهم وتــــسويقه، ودمجهــــم فــــي ولهــــم حــــق التــــدريب العملــــي، وتــــوفير فــــرص العمــــل،

المجتمعات، وفتح المعاهد والمدارس، مما يضمن الحياة الكريمـة، ويـصبحون فئـة عاملـة منتجـة، 
  . على المجتمعاً وليس عبئ

  :الحرج عنهم التيسير عليهم ورفع -4 
 اً نـــأحيا عـــنهم يواســـيهم، ويـــساندهم، ويخفـــف نـــزل القـــرآن رحمـــةً لـــذوي الاحتياجـــات الخاصـــة    
عَلَــى الأَعْمَــى حَــرَجٌ وَلاَ عَلَــى الأَْعْــرَجِ حَــرَجٌ وَلاَ عَلَــى   لَــيْس�:تعــالى فقــال  مــن التكــاليفاً بعــض

، فلــم  عــنهمتــدل الآيــة علــى رفــع فريــضة الجهــاد فــي ســاحة القتــال ]17:الفــتح[�حَــرَجٌ  الْمَــرِيضِ 
 لعماهم وزمانتهم ذلك؛ في ولا إثم عليهم الخروج إلى نفير في سبيل االله،و سلاح أ يكلفهم بحمل

 ولا يقتــصر الأمــر علــى تــرك الجهــاد، بــل يــشمل تــرك الأمــور الواجبــة، التــي تتوقــف )3(وضــعفهم
 لـم �ولكـن صـحابة رسـول االله  )4(.بصر الأعمـى، أوسـلامة الأعـرج، أو صـحة للمـريضعلى 

كـانوا لا أنهم إ ،عليهم يسر و ،االله تعالى قد خفف عنهم  فعلى الرغم من أن،يركنوا على إعاقتهم
عمـــرو بـــن   الـــصحابيفهـــا هـــو، الجهـــاد فـــي ميـــدان ينـــاطحون الأســـوياء فـــي كـــل شـــيء، حتـــى

إن االله  : أراد أولاده حبـسه، وقـالوا شديد العَرَج، لما كان يـوم أُحـداً رجلاً أعرجكان  )�5(الجموح
يـا : ، وقالالخروج معكإن بَني يريدون أن يحبسوني عن :  وقال�فأتى رسول االله . قد عَذَرك

 رســول االله، أرأيــت إن قاتلــتُ فــي ســبيل االله حتــى أقتــل، أمــشي برجلــي هــذه صــحيحة فــي الجنــة؟
فخرج معـه فقتـل ، الشهادة لا تمنعوه لعل االله أن يرزقه: " وقال لبنيه." نعم :"�فقال رسول االله 

 )6(".ةكـــأني أنظـــر إليـــه يمـــشي برجلــه هـــذه صـــحيحة فـــي الجنـــ: " فقــال�فمـــرّ عليـــه  .يــوم أُحـــد
وضــرب ابــن أم مكتــوم أروع الأمثلــة فــي الإصــرار الــشديد علــى الخــروج للجهــاد فــي ســبيل االله، 

____________________________  
  ).8/290(والنهاية البداية : انظر ) 1 (
  ).4/555(الإصابة في تمييز الصحابة : انظر) 2 (
  .)16/273(الجامع لأحكام القرآن : انظر) 3 (
      .)1/575(يسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانت:  :انظر) 4 (
:                    انظر. ان أعرجا، استشهد يوم أحدأنصاري من سادات بني سلمة، شهد العقبة، ك: عمرو بن الجموح) 5( 

  .)1/252( سير أعلام النبلاء، ) 246/ 1( صفة الصفوة 
  .)4/39(البداية والنهاية : انظر) 6( 
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صــابر الــسهام والنبــال، وهــو   بــه، وأصــابتهاً ، وظــل ممــسكوكــان معــه اللــواءع المــسلمين وخــرج مــ
   )1(.، وقد أدى الدور الذي عجز الأصحاء عن تأديتهثابت، إلى أن خر صريعاً شهيداً 

   حــري بنــا أن نــسجل ســطوراً مــضيئة لأبنــاء الــشعب الفلــسطيني الــذين يمتلكــون الإرادة الــصلبة، 
الذين لم تمنعهم الإعاقات من القيام بواجباتهم في مختلف الميـادين، والمـشاركة والعزيمة الجبارة، 

ـــشهيد  ـــى رأســـهم الـــشيج المجاهـــد ال ـــة، وعل ـــة المختلفـــة، والجهادي  أحمـــد( فـــي الأنـــشطة الاجتماعي
أمـام أعتـي قـوة فـي العـالم قـوة  صـاحب القـوة الجبـارة، والعزيمـة والإرادة، التـي جعلتـه يقـف )ياسين

فلـسطين علـى هـذه  ل والإلحاد، واستطاع بعزمه وعزيمتـه أن يربـي الكثيـر مـن أبنـاءالكفر والضلا
، وأن يغرس فيهم روح الإيمان وحـب التـضحية والجهـاد فـي سـبيل االله، وبـذل الـنفس الروح الجبارة

فهـذه رسـالة فـي الإصـلاح والتغييـر يقـدمها ذوو الاحتياجـات . والنفيس لأجل رفعـة ديـن االله تعـالى
  . بحالهم  بعبد كان كمثلهم أن يقتديحرىصحاب الهمم العالية، فأالخاصة، أ

رســول االله : قــال:  قــال �عــن علــي .وقــد تكــون الإعاقــة أحيانــاً ســبباً فــي رفــع التكليــف بالكامــل
بِي حَتـ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ  (�: ـى يَـسْتَيْقِظَ وَعَـنْ الـصائِمِ حَتوَعَـنْ ثَلاَثَةٍ عَنْ الن ـى   الْمَعْتـُوهِ ى يَـشِبحَت
التكـــاليف المفروضـــة علـــى المـــؤمنين، والرخـــصة  بــأداء ومـــن واجبـــات المعـــاق أن يلتـــزم )2().يَعْقِــلَ 

يقبــل  لــم، لــذلك  ومــا عــدا ذلــك فــلا عــذر لــه،تكــون لــه بقــدر إعاقتــه التــي تمنعــه مــن أداء العبــادة
 � وم ســأل النبــي ابــن أم مكتــأن ففــي الحــديث . أن يــصلي ابــن أم مكتــوم فــي بيتــه�الرســول 

يَا رَسُولَ اللهِ إِني رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِـعُ الـدارِ وَلِـي قَائـِدٌ لاَ يُلاَئِمُنـِي فَهـَلْ لِـي رُخْـصَةٌ (: فقال
   )3().لاَ أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً : نَعَمْ قَالَ : هَلْ تَسْمَعُ الندَاءَ قَالَ : أَنْ أُصَليَ فِي بَيْتِي قَالَ 

شــريعتنا الإســلامية فاقــت كــل الــنظم والــشرائع والقــوانين، بنظرتهــا لــذوي الاحتياجــات الخاصــة، إن 
وبرعايتها المادية والنفسية والمعنوية، وبسعيها إلى تأهيل المعاق، بمـا يحقـق لـه المـصلحة، ويـدرأ 

حتــــى خــــرج مــــنهم الأعــــلام والمــــشاهير الــــذين احتلــــوا الأمــــاكن . عنــــه المفــــسدة، ويخفــــف معاناتــــه
لمرموقــة فــي المجتمعــات الإســلامية، ولــم تقعــد بهــم أحــوالهم عــن أن يكونــوا قــادة وســادة وعلمــاء ا

 وتمثـل تلـك ، واسـتيعابها،هـذه النظـرة الإنـسانية الـساميةوحكماء، لذلك فالأمة بحاجة إلى استعادة 
  . أصحاب الظروف الخاصةفي التعامل معالتصرفات الراقية 

___________________________  
  .)4/555(الإصابة في تمييز الصحابة : انظر) 1(
حــديث :وقــال الترمــذي ) 3/93(،1423ســنن الترمــذي، كتــاب الحــدود ، بــاب فــيمن لا يجــب عليــه الحــد، ح ) 2(

  .حسن غريب ، وصححه الألباني
ـــاني) 1/102( ، 552ســـنن أبـــي داود، كتـــاب الـــصلاة ، بـــاب التـــشديد فـــي تـــرك الجماعـــة، ح   )3(  : قـــال الألب

  . صحيححسن
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  المنهجية الثالثة
  السعي في طلب العلم ونشره 

  : وفضلهأهمية العلم
 إن طلب العلم والسعي في تحصيله من أعظم القربات إلى االله تعالى، ومن أرفع الـدرجات،   

 يَرْفَـعِ اللـهُ الـذِينَ �:تعـالى قـال بعـض، على بعضهم ويرتفع الناس، يتفاضل به الذي فالعلم هو
وبYه فYضل الله  ،]11:المجادلـة[ �مِنْكُمْ وَالذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيـرٌ آمَنُوا 

ً تعالى أقوام إِنمَا يَخْـشَى اللـهَ مِـنْ عِبَـادِهِ الْعُلَمَـاءُ إِن اللـهَ عَزِيـزٌ  �:، وأعلى شأنھم، قال تعالى ا
 مـن إلا مـن شـيءٍ  الزيـادة يطلـب نْ أ � محمـد بيـهن ىتعـال االله ريـأم ولـم ،]28:فYاطر[�غَفـُورٌ 
، ويكفي أهل العلم شـرفاً وفـضلاً ونـبلاً ]114:طه[� وَقُلْ رَب زِدْنِي عِلْمًا�:تعالى قال كما العلم،

 شَهِدَ اللـهُ أَنـهُ � :قال تعالى. وتقديراً؛ أن االله تعالى قرنهم بالملائكة في الإقرار بوحدانيته وعدله
ــــوَ الْعَزِيــــزُ الْحَكِــــيمُ  ــــا بِالْقِــــسْطِ لاَ إِلَــــهَ إِلا هُ ــــةُ وَأُولـُـــو الْعِلْــــمِ قَائِمً ــــهَ إِلا هُــــوَ وَالْمَلاَئِكَ                 �لاَ إِلَ

  . ، فقد بدأ االله تعالى بنفسه، وثنى بالملائكة، وثلث بأهل العلم]18:آل عمران[ 
التـي تـشيد بـالعلم، وتحـض عليـه، فقـد وردت مـادة العلـم     والقرآن الكـريم يزخـر بمئـات الآيـات 

 الـسنة النبويـة بالأحاديـث التـي تبـين فـضل العلـم والعلمـاء اً  وزخرت أيـض)1(.في نحو ستمائة آية
طَرِيْـقــاًَ يَلْـتَمِسُ فيْـهِ  مَـنْ سَـلَكَ  ( :�أن رسـول االله � عن أبي هريرة . وتحث على طلب العلم

لا   ( : �قال رسول االله : قال  � وعن ابن مسعود،)2)(.الجَنةِ   طَرِيْقاً بِهِ إلىعِلْمَاً سَهلَ االلهُ لهُ 
 حَسَدَ إلا  طَهُ عَلى هَلَكتِهِ في الحَـقورَجُـلٌ آتـَاهُ االلهُ الحِكْمَـةَ فَهـُوَ  في اثنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاه االلهُ مَالاً فسَل

ويعرف بد كيف يعبد ربه، ويمتثل أمره، ويجتنب نهيه، وبالعلم يعرف الع )3().يَقضِي بِها وَيُعَلِمها
الــذين يبينــون للنــاس الحــلال والحــرام، مكانــة عاليــة، ومنزلــة   وللعلمــاء.بــه مــا أحــل االله ومــا حــرم

فـَضْلُ ( : �قـال رسـول االله : قـال  )4(� الـدرداءعـن أبـي ، رفيعة عند االله تعالى، وعنـد خلقـه
   شبه الحديث العالم بالقمر؛ لأن العالم )5().لِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْ 

______________________  
  ).282ص ( القرآن الكريم رؤية تربوية، اسماعيل سعيد علي:انظر) 1(
  ).8/71(، 7028صحيح مسلم ، كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن ، ح ) 2(
  ).2/201(، 1930صحيح مسلم ، كتاب صلاة المسافرين، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه ، ح ) 3(
مـات فـي أواخـر  سكن دمشق وكان سيد القراء فيهـا، ، أسلم يوم بدر، وشهد أحدصحابي جليل، :أبو الدرداء) 4(

  ).6/94( د الغابة ، أس)2/335( سير أعلام النبلاء: انظر.خلافة عثمان وقيل عاش بعد ذلك
،           2682ســـنن الترمـــذي ، كتـــاب العلـــم عـــن رســـول االله،  بـــاب مـــا جـــاء فـــي فـــضل الفقـــه علـــى العبـــادة ، ح  ) 5(
  .صححه الألباني )414 /4(
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 وكـان )1(.معارفـه بعـض عليـه وعلـى مقـصورة وعبادتـه فعلمـه العابـد امَـ، أمـاً عل المجتمعـات يمـلأ
نْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْـرأَْ   بِاسْمِ رَبكَ الذِي خَلَقَ اقْرأَْ  �:تعـالى ه قول�على النبي أول ما نزل  خَلَقَ الإِْ

نْسَانَ مَـا لَـمْ يَعْلَـمْ وَرَبكَ الأَْكْرَمُ الذِي عَلمَ بِالْقَلَمِ  ، افتـتح االله تعـالى الـوحي ]5-1:العلـق[ � عَلمَ الإِْ
اه إلى سر القلم من حيث هو أداة الكتابة التي يدون بهـا بتعليم القراءة، وقرنها بالقلم، ولفت الانتب

 �ومـن هنـا انطلـق رسـول االله . العلم، ويحفظ وينقل على امتداد الزمان والمكان وتتابع الأجيـال
في نشر العلـم فـي كـل مكـان، سـراً وجهـراً فـي مكـة والمدينـة، وغيرهمـا، فـي دار الأرقـم، فـي أنديـة 

فــي المــساجد، يلتقــي بالنــاس فــي الليــل والنهــار، فــي الحــضر قــريش، يــذهب للنــاس فــي أمــاكنهم، 
والسفر، يعلمهم أمور دينهم، ولم يترك مكاناً إلا وذهب إليـه لنـشر ديـن االله تعـالى، وليبلـغ رسـالته 

 �يا أَيهَا الرسُولُ بَلـغْ مـا أُنْـزِلَ إِلَيْـكَ مِـنْ رَبـكَ �: على أكمل وجه كما أمره االله تعالى، قال تعـالى
 أهمية السعي في طلب العلم ولو أمضى جل عمـره مـن أجلـه، �وأدرك موسى ] 67المائدة [

ـــــضِيَ  �:قـــــال تعـــــالى ـــــرَيْنِ أَوْ أَمْ ـــــعَ الْبَحْ ـــــغَ مَجْمَ ـــــرَحُ حَتـــــى أَبْلُ ـــــاهُ لاَ أَبْ ـــــى لِفَتَ ـــــالَ مُوسَ وَإِذْ قَ
ـــا نـــه، والاســـتعانة فهـــذه الآيـــة دلالـــة علـــى الرحلـــة فـــي طلـــب العلـــم والازديـــاد م] 60:الكهـــف[�حُقُبً

 وكـان ذلـك دأب الـسلف )2(.بالخادم والصاحب واغتنام لقاء الفضلاء والعلماء وإن بعدت أقطـارهم
يطلبـون منـه علـوم الــدين  �الـصالح، فـأقبلوا بكـل عنايـة وحــرص ونهـم وشـغف علـى رســول االله 

وم رسـول  ومن الأمثلة التي تبين مدى حرصهم واجتهادهم في أن لا يفوتهم شيء من علـ.والدنيا
كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الأَْنْصَارِ فِـي بَنِـي أُمَيـةَ بْـنِ زَيْـدٍ  (: قال�عن عمر بن الخطاب  �االله 

  يَنْزِلُ يَوْمًا وَأَنْزِلُ يَوْمًا فَإِذَا نَزَلْتُ �وَهِيَ مِنْ عَوَالِي الْمَدِينَةِ وَكُنا نَتَنَاوَبُ النزُولَ عَلَى رَسُولِ اللهِ 
الرسـول  �ولازم الـصحابة  )3().جِئْتُهُ بِخَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْمِ مِنْ الْوَحْيِ وَغَيْـرِهِ وَإِذَا نَـزَلَ فَعَـلَ مِثْـلَ ذَلِـكَ 

 علـى أشـد الحـرصوا حرصكما  ،كلها علمت حياتهم كان يسألون ويستفسرون، فملازمة الظل �
هِ الــذِي لاَ إِلَــهَ غَيْــرُهُ مَــا أُنْزِلَــتْ سُــورَةٌ مِــنْ وَاللــ :(�قــال عبــد االله بــن مــسعود ،حفــظ القــرآن الكــريم

مِـنْ كِتـَابِ اللـهِ إِلا أَنَـا أَعْلـَمُ فِـيمَ أُنْزِلـَتْ وَلـَوْ أَعْلـَمُ  كِتَابِ اللهِ إِلا أَنَا أَعْلَمُ أَيْنَ أُنْزِلـَتْ وَلاَ أُنْزِلـَتْ آيَـةٌ 
ــدًا أَعْلـَـمَ مِنــي بِكِتـَـابِ اللــهِ  بـِـلُ لَرَكِبْــتُ إِلَيْــهِ أَحَ  ولــم يقتــصر هــذا الحــرص علــى زمــن )4(.) تبَُلغُــهُ الإِْ

الفيـــــافي، وركبـــــوا  ، وقطعـــــوامئـــــات الأميـــــال  لأجـــــل العلـــــم� الـــــصحابة رحـــــل بـــــل �الرســـــول 
____________________________  

  .)1/85(مفتاح دار السعادة ، ابن القيم : انظر) 1(
  ).11/11(نالجامع لأحكام القرآ: انظر) 2(
  .)1/29( ، 89   حب العلم ، باب التناوب في العلم ،صحيح البخاري ، كتا) 3(
                            .)6/187(، 5002  ح �، كتاب فضائل القرآن، باب القراء من أصحاب النبي صحيح البخاري) 4(
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 � بلغنـي حـديث عـن رجـل سـمعه مـن رسـول االله :قـال  �عن جـابر بـن عبـد االله .الصخور
قـدمت عليـه الـشام فخـرج يطـأ ثوبـه  حتـى اً  ثم شددت عليه رحلي فـسرت إليـه شـهر اً فاشتريت بعير 

 فـي القـصاص فخـشيت � بلغنـي عنـك أنـك سـمعته مـن رسـول اً  فقلت حديث،فاعتنقني واعتنقته
يُحْـشَرُ النـاسُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ  (: يقـول�  رسول االلهأموت قبل أن أسمعه قال سمعت موت أوأن ت
 بـالعلوم ومن بعـدهم � الصحابةاعتناء وهكذا كان  )3().)2( بُهْمًا)1(الْعِبَادُ عُرَاةً غُرْلاً :  أَوْ قَالَ -

  . ، حتى رسخت أقدامهم في شتى العلومونشرها
                                                                  :  طلب العلم ونشره في سورة عبسمنهجيات الإصلاح والتغيير في 

                        : مــــــوقفين همــــــاورة عــــــبس مــــــن خــــــلال ســــــ فــــــييظهــــــر الحــــــرص علــــــى طلــــــب العلــــــم ونــــــشره    

 مـن  والـدعوة للتوحيـد، العلـم علـى نـشر�الرسـول  وتمثـل فـي حـرص :نشر العلـم: الموقف الأول
 اً على أشراف قريش يدعوهم و يعرض الإسـلام علـيهم؛ رغبـة فـي هـدايتهم، وطمعـ �خلال إقباله 

                                                      .          مما وجد منهم من صدود وإعراض وترفع على الإسلامفي دخولهم في الإسلام، على الرغم
وتمثل في موقـف عبـد االله ابـن أم مكتـوم عنـدما جـاء : الحرص على طلب العلم : الموقف الثاني

 مـسرعاً  أي جـاء ،]8:عـبس[� يَـسْعَىوَأَما مَنْ جَاءَكَ  �: كما وصفه القرآن الكريم قال تعالىيسعى
ــاً الرشــد وخــصال الخيــ �لملاقــاة رســول االله  ــ ر،طالب  المزيــد مــن النــور والهدايــة والحــق، اً وطالب

      )4(.تزكية لنفسه وتحصينها بالعلم النافع
  :  في طلب العلم ونشره من خلال سورة عبسرسائل إصلاح وتغيير

  : رسالة إلى علماء الأمة الإسلامية
 عـن النبـي � كمـا جـاء فـي الحـديث عـن أبـي الـدرداء- علـيهم الـسلام-ن هم ورثـة الأنبيـاء الذي
لأن صــلاح الوجــود  علــيهم القيــام بواجبــاتهم تجــاه الأمــة؛) 5(.)إِن الْعُلَمَــاءَ وَرَثــَةُ الأَْنْبِيَــاءِ :(  قــال�

 عـن اً  مـنهم خالفـلـدينا ولهـذا لا يـزال االله يغـرس فـي هـذايكـون بوجـودهم، وفـساد الوجـود بمـوتهم، 
الــدعوة إلــى كــل مــا  و ويتمثــل دور العلمــاء بنــشر العلــم، )6(. يحفــظ بهــم دينــه وكتابــه وعبــاده،ســالف

                                                                     ____________________
  ).3/668(انظر النهاية في غريب الحديث  . ن، أي غير مختونيجمع الأغْرَل وهو الأقْلَف: الغُرْلُ  :غُرْلاً  )1(
 وإنما هي ،وهم الذين ليْس فيهم شيء من العاهات والأعْراض كالْعَمى والعَوَر والعَرج البُهْم جمع بَهِيم: بهما) 2(

حة لِخُلُود الأبَدِ في الجنة أو النار 1/440(النهاية في غريب الحديث :  انظر .أجْساد مُصَح.(  
.                                                                                       إسناده حسن ) 25/432(، 16042 بن حنبل، مسند المكيين، حديث عبد االله بن أنيس، ح مسند أحمد) 3(
                                                                      .)30/41(روح المعاني :  انظر)4(
  صححه الألباني) 4/414(، 2682ما جاء في فضل الفقه، ح  ،�سنن الترمذي، باب العلم عن رسول االله ) 5(
  ).1/86(مفتاح دار السعادة : انظر )6(
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 ورســالته ، بوســائل تبــرز تعــاليم الإســلام العظيمــةوتقريــب المفــاهيم الإســلامية، االله ويرضــاهيحبــه 
ضــرات والمناقــشات، التــي تهــدف إلــى نــشر الإســلام، واســتغلال مــا ، وبعقــد النــدوات والمحاالخالــدة

أنعـــم االله تعـــالى بــــه علـــي العــــالم مـــن اختراعــــات وابتكـــارات، حتــــى أصـــبح العــــالم قريـــة صــــغيرة، 
ووســائل الإعــلام المرئيــة والمــسموعة وتطويعهــا لخدمــة الــدين، ولــيكن قــدوتهم فــي ذلــك  كالإنترنــت

 �على توصيل رسالة الإسلام لكـل البـشر، وموسـى حرصه   في�  محمدإمام العلماء نبينا
                                    .ولــو أمــضى جــل عمــره فــي ذلــكالــصالح كــي يــتعلم منــه  الــذي أصــر علــى البحــث عــن الرجــل

  : رسالة لمن يتولى تربية شباب المسلمين

ب بعـــد أن حـــادوا    إن الــشباب المـــسلم اليـــوم بحاجــة إلـــى مـــن يعيــده إلـــى طريـــق الجــادة والـــصوا
 فـــي تربيـــة الناشـــئة والـــشباب علـــى العلـــم � عنهـــا، لـــذلك لا مـــنهج أفـــضل مـــن مـــنهج الـــصحابة

الــشرعي فــي أقــوالهم وأفعــالهم، فــي العقيــدة وفــي العبــادات وفــي المعــاملات فــي الــسلوك والرقــائق، 
يانة،  من يبتعد عن المنهج الشرعي في التربية، عدها خ�وفي كل شئونهم، وقد عد رسول االله 

مَنْ أَشَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَن الرشْدَ فِي غَيْـرِهِ فَقـَدْ : (  قال� رسول االله �عن أبي هريرة 
 فهــؤلاء الــشباب أمانــة فــي أعنــاق مــن يتــولى تــربيتهم، وسيُــسأل عــنهم أمــام االله تعــالى، )1(.)خَانَــهُ 

كـــي يخـــرج مـــنهم القـــادة والعلمـــاء والفقهـــاء، لـــذلك يجـــب أن تكـــون تـــربيتهم وفـــق شـــرع االله تعـــالى؛ 
                                                  )2(.ويحملــــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــــدعوة ويقومــــــــــــــــــــون بـــــــــــــــــــــدورهم فــــــــــــــــــــي نــــــــــــــــــــشر ديــــــــــــــــــــن االله تعـــــــــــــــــــــالى

  :  القائمين على المساجدإلى رسالة
 كـان لقـد، �دور المـسجد وتفعيلـه، والقيـام بـدوره كمـا كـان علـى عهـد رسـول االله     يجب إحيـاء

مركـــزاً و  ،المـــسجد فـــي صـــدر الإســـلام جامعـــة يتخـــرج منهـــا العلمـــاء والفقهـــاء والقـــادة والمـــصلحون
وكـان ، وتنطلـق منـه الـسرايا والغـزوات، للقيادة تصدر عنـه الوصـايا والعطايـا والأوامـر والتعليمـات

. س، وعلـى نـور رسـالته تـسير خطـى حيـاة النـامركـز الـذي تـدار فيـه حيـاة المجتمـع هـو الالمـسجد
 الأئمـة وكانـت مواضـع" :بقولـه  �المساجد علـى عهـد رســــول االله  وقد أجمل ابن تيمية وظائف
التقــوى، ففيــه الــصلاة  أســس مــسجده المبــارك علــى �، فــإن النبــي ومجــامع الأمــة هــي المــساجد

 والقـــراءة والـــذكر وتعلـــيم العلـــم والخطـــب، وفيـــه الـــسياسة، وعقـــد الألويـــة والرايـــات وتـــأمير الأمـــراء،
 لابــد مــن ف)3(."ديــنهم ودنيـاهم تعريـف العرفــاء، وفيـه يجتمــع المـسلمون عنــده لمــا أهمهـم مــن أمـرو 

   .الحياة إلى المساجدوإعادة  ،هذه المؤسسة الشاملة دور إحياء
                                       _____________________                                      

 .                         حــــــسنه الألبــــــاني، )1/658( ، 3657 ح ، كتــــــاب العلــــــم ، بــــــاب التــــــوقي فــــــي الفتيــــــا ود،ســــــنن أبــــــي دا )1(
  .)54ص(وقفات تربوية دعوية من سير الصحابة ، عبد العزيز السدحان : انظر) 2(
  ).35/39(مجموع الفتاوى، ابن تيمية ) 3  (
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   :رسالة إلى القائمين على التعليم بكافة مراحله 
  ، وإصلاح المناهج الدراسية التي يجبفهذه رسالة تحمل بين سطورها الأمل في إصلاح التعليم

أن تكـــون نابعـــة مـــن شـــريعتنا الإســـلامية الغـــراء، والبعـــد عـــن المنـــاهج المتكلفـــة الفاســـدة الهدامـــة 
 رالمــستقاة مــن الفكــر الغربــي المنحــرف، والاعتنــاء بمــا يقــدم لطلبــة المــدارس والجامعــات، واختيــا

العلوم النافعة المفيدة كالعلوم الشرعية، والتي تعلمها فرض عـين، والعلـوم غيـر الـشرعية، كالطـب 
 بـالعلوم الاعتنـاءهذه تعلمهـا محمـود علـى سـبيل فـرض الكفايـة، ولكـن الأولـى فوالحساب وغيرها، 

غيــر، الــشرعية التــي يكــون بهــا إصــلاح الــنفس أولا، ثــم الالتفــات إلــى العلــوم الأخــرى؛ لإصــلاح ال
علـى نفعـه، وصـرف الوقـت فـي تعلمـه  عما لا فائدة فيه في دين ولا دنيا، إذ ضـرره يغلـب. والبعد

 ولا مـانع مـن الاسـتفادة مـن العلـوم الأخـرى، )1(.إضاعة للعمر النفيس، مثل تعلـم الـسحر والنجـوم
 والاطـــلاع علـــى مـــا يـــستجد عنـــد غيـــر المـــسلمين، فقـــد يكـــون منهـــا النـــافع الـــذي يوافـــق الـــشريعة

  .الإسلامية، فيؤخذ به
  :رسالة موجهة للاعتناء باللغة العربية  

 : ازدادت اللغـة العربيـة شـرفاً ورفعـة عنـدما أُنـزل بهـا القـرآن الكـريم، وهـي لغـة الـوحي قـال تعـالى
مـن أحـب االله  ": وقيـل ]7:الـشورى[�وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيا لِتُنْـذِرَ أُم الْقـُرَى وَمَـنْ حَوْلَـهَ �

 أحــب العــرب، ومــن أحــب العــرب أحــب �  ومــن أحــب الرســول العربــي� اً تعــالى أحــب محمــد
وثابر عليهـا، وصـرف  على أفضل العجم والعرب، وعنى بها التي بها نزل أفضل الكتب ،العربية

أداة العلـم، الديانـة؛ إذ هـي  همته إليها، والعربية خير اللغـات والألـسنة، والإقبـال علـى تفهمهـا مـن
والاحتـواء علـى  ومفتاح الثقـة فـي الـدين، وسـبب إصـلاح المعـاش والمعـاد، وهـي لإحـراز الفـضائل

وحـــرص الـــسلف الـــصالح علـــى تعلـــيم أبنـــائهم   )2(."للمـــاءالمـــروءة وســـائر أنـــواع المناقـــب كـــالينبوع 
لـذلك ) 3(. كان يضرب ولـده علـى اللحـن�وأسرهم اللغة العربية، ومما ورد في ذلك أن ابن عمر

وأن تأخـذ دورهـا يجب الاعتناء باللغـة العربيـة، ووضـعها علـى سـلم الأولويـات فـي مجـال التعلـيم، 
الرئيس في كافة التعاملات، ويجب الحذر والحد من انتشار اللغات الأجنبية التي أصبحت محط 

هذا هـدف  و الاهتمام والاعتناء، بل ويتسابق الكثير من أجل تعلمها ولو على حساب اللغة الأم ،
هـي لغـة الأمـة :" يقول الرافعي.  الذي يسعى للسيطرة على الشعوبخبيث من المستعمر الأجنبي
  التحول من أفكاره  فأول ما يتحول الشعب إلا من لغته؛ إذ يكون منشأ الهدف الأول للمستعمرين؛
________________ 

  ).63/ 1(إحياء علوم الدين :  انظر)1(
  .)10ص ( فقه اللغة ، الثعالبي) 2(
  .صحيح الإسناد) 1/307( ، 880  ح ، الأدب المفرد ، كتاب الشعر، باب الضرب على اللحن) 3(
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وعواطفه وآماله، وهو إذا انقطع من نسب لغته انقطع من نسب ماضيه، وما ذلت لغة شـعب إلا 
 لغــةذل، ولا انحطــت إلا كــان أمــره فــي ذهــاب وإدبــار؛ ولــيس فــي العــالم أمــة عزيــزة الجانــب تقــدم 

 وإذاعــزت اللغــة ،غيرهـاعلى لغــة نفـسها، وإذا هانــت اللغــة أثـرت اللغــة الأجنبيـة فــي الخلــق القـومي
وهــذا لا يعنــي إهمــال  )1(."وثــارت لهــا الحميــة، فلــن تكــون اللغــات الأجنبيــة إلا خادمــة يرتفــع بهــا

لغــة اللغــات الأخــرى، بــل يمكــن تعلمهــا ولكــن عنــد الحاجــة لهــا، بــشرط ألا تكــون علــى حــساب ال
يَا زَيْدُ، تَعَلمْ لِي كِتَابَ يَهُودَ، :(  أمر زيد بن ثابت بتعلم كتاب اليهود فقال�رسول االله فالعربية، 

فَتَعَلمْـتُ لـَهُ كِتـَابَهُمْ، مَـا مَـرتْ بـِي خَمْـسَ عَـشْرَةَ لَيْلـَةً : فَإِني وَااللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى كِتـَابِي قَـالَ زَيْـدٌ 
  )2(.)ذَقْتُهُ وَكُنْتُ أَقْرَأُ لَهُ كُتبَُهُمْ إِذَا كَتَبُوا إِلَيْهِ، وَأُجِيبُ عَنْهُ إِذَا كَتَبَ حَتى حَ 

، ويكتمه ويحجبه عن الناس، فهذا تعطيل لحق من اً رسالة أخيرة إلى كل من يحمل علم وهذه   
 للنـاس،  فلهـا الإسـلام التي وهبها لعباده، فحق التعليم يشكل أحد الحقوق التـي ك تعالىحقوق االله

نكــار لنعمــة االله التــي اخــتص بهــا بعــض عبــاده، وكــان علــيهم نــشر العلــم لا إومــن ناحيــة أخــرى 
ــــاسِ وَلاَ  �:كتمانــــه، كمــــا قــــال تعــــالى ــــهُ لِلن نُنــــابَ لَتُبَي ــــوا الْكِتَ ــــاقَ الــــذِينَ أُوتُ وَإِذْ أَخَــــذَ اللــــهُ مِيثَ

 يزكي نفسه ويبعدها عن العجب والغرور، فالعلم المجرد عن والعالم]. 187:آل عمران[�تَكْتُمُونَهُ 
ــا يعــود عليــه وعلــى  ر صــاحبه، ويدفعــه فــي طريــق التعــالي والــسيطرة والابتــزاز، ممالتزكيــة قــد يــدم

    )3(.البشرية بالخسارة والهلاك، وهذا العلم الذي يستعاذ منه
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  

__________________  
 .)3/22( دق الرافعيوحي القلم ، مصطفي صا ) 1(
  . حديث حسن) 35/490(، 21618  ح، مسند أحمد ، مسند الأنصار ) 2(
  ).281ص(القرآن الكريم رؤية تربوية : انظر) 3(
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  المنهجية الرابعة

  البحث فيما تحته عمل

، التــي الاعتنــاء بــالأمور الهامــةو بــاه لفــت النظــر والانتهــو : المــراد بالبحــث فيمــا تحتــه عمــل     و 
عمــل القلــب وعمــل : بالعمــل ، إن المــراد  للــدينهــا مــا يحقــق النفــع والفائــدة والمــصلحةينــدرج تحت
 لبيــان مــا يــصلح بــه جــاءت الــشريعة الإســلامية وقــد )1 (.اً ن حيــث هــو مطلــوب شــرع، مــالجــوارح

 لـذا تحـرص الـشريعة علـى كـل مـا تحتـه ، والآخرة على أتم الوجوه وأكملهـا في الدنيا،أحوال العباد
ى الفائــدة المرجــوة فــي ديــن االله، أمــا مــا لــيس تحتــه عمــل لا يكتــرث لــه، والأدلــة عمــل ويوصــل إلــ

يَــسْألَُونَكَ عَــنِ الأَْهِلــةِ قُــلْ هِــيَ  �: قــول االله تعــالى: علــى ذلــك مــن القــرآن والــسنة واضــحة، ومنهــا
ورهَِــا وَلَكِــن الْبِــر مَــنِ اتقَــى وَأْتُــوا مَوَاقِيــتُ لِلنــاسِ وَالْحَــج وَلَــيْسَ الْبِــر بِــأَنْ تَــأْتُوا الْبُيُــوتَ مِــنْ ظُهُ 

قيـل إن سـبب نـزول الآيـة، سـؤال ، ]189:البقرة [ �الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتقُوا اللهَ لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ 
، فجـاء الجـواب  للشمسه، ومخالفت، وسبب محاقه وكماله عن الهلال�قوم من المسلمين للنبي 

  يريد أن يوجه الصحابة إلى السؤال عما فيه الحكمة والفائدة�ق للسؤال؛ لأن الرسولغير مطاب
ــنْ ذِكْراَهَــا �: ومنهــا قولــه تعــالى)2(. العمــل بمــا فيــه صــلاح دنيــاهم، وآخــرتهمو   �  فِــيمَ أَنْــتَ مِ
 عـــن الـــساعة أيـــان مرســـاها، أجـــابهم بأنـــه لا فائـــدة فـــي �، فحـــين سُـــئل الرســـول]43:النازعـــات[

 �وعــن أنــس بــن مالــك  )3(. عنهــا، ويكفــي العلــم بــدنوها، وأنــه لابــد منهــا، والاســتعداد لهــاالــسؤال
 لَهَـا مَتَى الساعَةُ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ مَا أَعْدَدْتَ لَهـَا قَـالَ مَـا أَعْـدَدْتُ  �ن رَجُلاً سَأَلَ النبِي إ:( قال

  )4(.)ةٍ وَلَكِنـــي أُحِـــب اللـــهَ وَرَسُـــولَهُ قَـــالَ أَنْـــتَ مَـــعَ مَـــنْ أَحْبَبْـــتَ صَـــوْمٍ وَلاَ صَـــدَقَ مِـــنْ كَثِيـــرِ صَـــلاَةٍ وَلاَ 
ياأَيهَا الذِينَ آمَنُوا �: ومنها قوله تعالى. فيه فائدةأعرض عن صريح سؤاله إلى ما  �فالرسول 

وَيَـسْألَُونَكَ عَـنِ  �: قولـه تعـالى ومنهـا].101: المائـدة[�إِنْ تُبْـدَ لَكُـمْ تـَسُؤْكُمْ  لا تَسْألَوا عَنْ أَشْـيَاءَ 
وحُ مِنْ  وحِ قُلِ الر ـي الرومـا ورد فـي سـورة الكهـف، خيـر دليـل علـى هـذه  ،]85:الإسـراء[ �أَمْـرِ رَب

 الـــسورة حيــث اســـتفاض المفــسرون فــي ذكـــر الأمــور التـــي لافائــدة مــن ورائهـــا، مــع أن المنهجيــة،
  ، فمثلا اختلف ]5:الكهف[�هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ مَا لَ  �:، فقال تعالىوجهت في غير موضع عن ذلك

____________________________________  
   .)1/43(  ، الشاطبيالموافقات) 1(
  .)2/163(المنارتفسير ، ) 2/195(التحرير والتنوير : انظر) 2(
  ).52/ 31(التفسير الكبير : انظر) 3(
  ).40/ 8(، 6171ح ، الله عز وجلصحيح البخاري، كتاب الأدب ، باب علامة حب ا) 4(
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 وعـن ،، وعن تحديد أنواع الطعـامتية، ووردت روايات عن اسم الغلامفي اسم الملك الذي هدد الف
 ،روايـــات عـــن طـــول الكهـــف وعرضـــه ومكانـــهووردت الـــصاحبين،  مجمـــع البحـــرين، واختلـــف فـــي

  )1(.نه القرنين وزمايواسم ذ واختلف في اسم الخضر،  القصة حدوثفي زمنروايات و 
لَ � :فأنزل االله تعـالى  أن يحدثهم� ، فسألوا رسول االله ملوا ملة�روي أن الصحابة    ـهُ نَـزالل

أنــه لا ب، لــصحابةعلــى ا اً  حاســماً  ردنــت الآيــة،كاف ].23: الزمــر[�أَحْــسَنَ الْحَــدِيثِ كِتاَبًــا مُتــَشَابِهًا
ل، لأنـــه مظنـــة الـــسؤال عمـــا لا  عـــن قيـــل وقـــا� ونهـــى رســـول االله .ينبغـــي الـــسؤال إلا فيمـــا يفيـــد

يتحـرى  حتـى وفاتـه �، فقـد ظـل عمـر بـن الخطـاب  هـذا المبـدأ�وقد طبق الصحابة  )2(يفيد،
 وقـال ،]12:النـساء[� وَإِنْ كَانَ رَجُـلٌ يُـورَثُ كَلاَلَـةً أَوِ امْـرأََةٌ �:الواردة في قوله تعالىمعنى الكلالة 

 مثلمـا راجعتـه �لكلالـة، ومـا راجعـت رسـول االله  مـن اإلـيّ إنـي لـم أدع شـيئا هـو أهـم : قبل وفاته
وَالــــذارِيَاتِ ذَرْوًا �:  عــــن قولــــه تعــــالى� وســــأل أحــــدهم علــــي بــــن أبــــي طالــــب )3(. الكلالــــةفــــي

  )4 (.اً  ولا تسأل تعنتاً ويلك سل تفقه: فقال له علي ]2-1: الذاريات[�فَالْحَامِلاتِ وِقْراً
  :ته عمل في سورة عبس  البحث فيما تحمنهجيات الإصلاح والتغيير في

من خلال البحث في سورة عبس، يمكن الوقوف على ثلاثة مواقف، تحث على البحث فيما       
  :تحته عمل وهي 

  � فعنـدما أقبـل رسـول االله:  مـن دعـوة أشـراف قـريش�موقـف الرسـول :  الموقـف الأول    
ب إعرضــه عــن ابــن أم علــى دعــوة أشــراف قــريش، عاتبــه االله تعــالى، وهــذا العتــاب لــم يكــن بــسب

 صادق �مكتوم فقط ، وإنما عوتب لأن هذا الحوار لا محصل له، ولاثمرة من ورائه، وإن كان 
 علــى صـناديد قــريش بـالتلهي قــال �وقـد وصــف االله تعـالى إقبــال الرسـول ) 5(.النيـة والعـزم معهــم

ــى �: تعــالى ــهُ تَلَه ــتَ عَنْ أهميــة، يــشغَل عمــا ، واللهــو، هــو كــل أمــر غيــر ذي ]10:عــبس[ � فَأَنْ
 على هؤلاء لافائـدة فيـه، ولاجـدوى �يجب توجيه الجهد والعمل له، ومن هنا كان إقبال الرسول 

وأنـه  منه، ولايرجـى انتفـاعهم بالـدعوة، فهـم معرضـون، مـستكبرون ومـصرون علـى العنـاد والكفـر،
   )6(.يجب الالتفات إلى من ينتفع بالذكرى

____________________  
  .)43ص(صلاح الدين سلطان  . ، د في الإصلاح والتغييرمنهجياتسورة الكهف : انظر ) 1(
  ). 1/50( الموافقات : انظر) 2  (
           ).1/284(الإتقان في علوم القرآن ) 3(
  ).1/52( الموافقات ،)22/386(  القرآن  آي تأويلعنجامع البيان  :انظر) 4(

  .)15/1450(لتفسير القرآني للقرآن  :انظر) 5(

  ).2/224( معارج التفكر ودقائق التدبر: انظر )6(
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عندما ] 31:عبس[�وَفَاكِهَةً وَأَبا �: من قوله تعالى�موقف عمر بن الخطاب : الموقف الثاني
هـذا لعمـر االله : كل هـذا قـد عرفنـاه، فمـا الأب؟ ثـم رفـع عـصا كانـت بيـده وقـال: قرأ هذه الآية قال

اتبعوا ما بين لكـم مـن هـذا الكتـاب، : لا تدري ما الأب؟ ثم قالبن أم عمر أاعليك يا ما التكلف، 
 أي ســماء ":قــالوالأب  عــن تفــسير الفاكهــة �وعنــدما سُــئل أبــو بكــر الــصديق  .ومــا لا فــدعوه

   )1(" .في كتاب االله ما لا أعلم: تظلني وأى أرض تقلني إذا قلت
ــلَ  �: ذلــك فــي قولــه تعــالىويتمثــل : دعــوة النــاس للتفكيــر فــي مخلوقــات االله: الموقــف الثالــث  قُتِ

ــرَهُ  ــا أَكْفَ ــسَانُ مَ نْ ــامِكُمْ ... الإِْ ــمْ وَلأَِنْعَ  االله تعــالى علــى دعــاء كــان لقــد ]32-17:عــبس[�مَتاَعًــا لَكُ
 وهم على هـذه الحالـة ،ترجى منهمفائدة  لاف الحق والهداية،  دعوةانصرافهم عنبسبب  المشركين

هـو  فكرالتفـ، هر والتـدبر فـي مخلوقاتـ للتفكـالنـاس أنظـار  االله تعالى وجهمن الشرك والضلال، لذا
 والانطـلاق للعمـل  الذي يقـود إلـى معرفـة االله تعـالى، والإيمـان بـه، والإقبـال عليـه،،الطريق السليم

  .وهذا غاية البحث والعمل للآخرة التي فيها معادهم، اً في الدنيا التي فيها معاشهم، والعمل أيض
، والأمــة البحــث فيمــا تحتــه عمــل، لإصــلاح نفــسه، وإصــلاح مجتمعــهمــسلم مطالــب بالفومــن هنــا 
 يـصلح بـه حالهـا، ، في أشد الحاجة إلى تنميـة الأفكـار التـي تنـتج إيمانـاً وعمـلاً صـالحاً الإسلامية

  �قـال رسـول االله:  قـال� )2(والبعد عن الجدل والكسل كما ورد فـي الحـديث، عـن أبـي أمامـة
 وعلــى طلبــة العلـــم بــشكل خـــاص، أن )3().ى كَـــانُوا عَلَيْــهِ إِلا أُوتـُـوا الْجَـــدَلَ مَــا ضَــل قَـــوْمٌ بَعْــدَ هُــدً (

يتحـــروا الدقـــة فـــى اختيـــار الموضـــوعات التـــي تخـــدم ديـــنهم، وتعـــود بـــالنفع والفائـــدة علـــي أنفـــسهم،  
   )4(.وعلى الأمة

  
  
  
  
  
  
  
  
 

______________________________  
   .)19/223( الجامع لأحكام القرآن  )1(
، قيل أنه آخـر مـن مـات مـن الـصحابة بالـشام سـنة  صدي بن عجلان، له صحبة، سكن حمص: أبو أمامة) 2(

 أسـدالغابة ،)7/16(صـابة الإ :انظـر.إحدى وثمانين وهو ابن إحدى وتـسعين سـنة ويقـال مـات سـنة سـت وثمـانين
  ).3/359(سير أعلام النبلاء ،)6/14(
   حديث حسن صحيح) 5/269( ، 3253خرف ، ح سنن الترمذي، كتاب التفسير، سورة الز ) 3(
  ).48ص ( سورة الكهف منهجيات في الإصلاح والتغيير: انظر) 4(
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  الثالثالفصـــــــــــــل 

  المنهجيـــــات الدعويـــــة 

  

  :اتــــــ ويشتمل على ست منهجي

   .اختيار العقيدةة ــــــــحري: المنهجية الأولى

                    .رصــــــــــــام الفــــــــــــ اغتن:المنهجية الثانية

   .الموازنة بين المصالح: المنهجية الثالثة

  .ادـــــالاستعداد ليوم المع: المنهجية الرابعة
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  الفصـــــــل الثالث 
  جيات الدعويةالمنه

  :ويشتمل على ىست منهجيات
   العقيدةحرية اختيار :المنهجية الأولى

   : مقدمة 
هـذه الآيـة  تقـرر ،]256: البقـرة[� ِ لاَ إِكْراَهَ فِي الدينِ قَدْ تَبَينَ الرشْدُ مِنَ الْغَيّ  �:يقول االله تعـالى

لأصل أن يختار الناس عقيدتهم وتؤكد قاعدة عظيمة من قواعد الدين، وهي حرية الاعتقاد؛ إذ ا
 لأن العقائـــد لا تتكـــون فـــي النفـــوس ،بمحـــض إرادتهـــم، مـــن غيـــر إكـــراه مـــادي أو ضـــغط معنـــوي

وللوقـوف علـى حقيقــة  . ومـن هنـا، فـلا يجـوز بحـال إكــراه أحـد علـى اعتنـاق الـدينبـالقهر والقـوة،
  :هذه القاعدة، نستطلع بعضاً مما ورد في معناها في كتب التفاسير

، لأن الإكراه لا يكون إلا على أمر خفيـة لا إكراه في الدين لعدم الحاجةإنه :"  السعدي قال) 1
أعلامـــه، غامـــضة أثـــاره، أو أمـــر فـــي غايـــة الكراهـــة للنفـــوس، وأمـــا هـــذا الـــدين القـــويم والـــصراط 
المـــستقيم فقـــد تبينـــت أعلامـــه للعقـــول، وظهـــرت طرقـــه، وتبـــين أمـــره، وعـــرف الرشـــد مـــن الغـــي، 

ظـر أدنــى نظـر إليــه آثـره واختــاره، وأمـا مـن كــان سـيئ القــصد فاسـد الإرادة، خبيــث فـالموفق إذا ن
النفس يرى الحق فيختار عليـه الباطـل، ويبـصر الحـسن فيميـل إلـى القبـيح، فهـذا لـيس الله حاجـة 

   )1(."في إكراهه على الدين، لعدم النتيجة والفائدة فيه
اس على ، حمل النل، لاسيما النصارى عند بعض الملاً كان معهود :" قال محمد رشيد رضا) 2

لإيمــان الــذي هــو ؛ لأن اق بالــسياسة منهــا بالــدينوهــذه مــسألة ألــص. الــدخول فــي ديــنهم بــالإكراه
،  يكــون الإذعــان بــالإلزام والإكــراهعبــارة عــن إذعــان الــنفس، ويــستحيل أن ،أصــل الــدين وجــوهره

   )2(."وإنما يكون بالبينات والبرهان 
 تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام، فإنه بين واضح، جلي دلائله لا :"قال ابن كثير) 3

وبراهينه، لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه االله للإسلام، وشرح صدره، 
ونور بصيرته، دخل فيه على بينة، ومن أعمى االله قلبه، وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده 

   )3( ."راً كرها مقسو الدخول في الدين م

______________________________   
  .)1/110  (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) 1(
 ).3/31( تفسير المنار  ) 2(
  ).1/682(تفسير القرآن العظيم  ) 3(
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 للإنــسان؛ واحتــرام إرادتــه وفكــره  تعــالىفــي هــذا المبــدأ يتجلــى تكــريم االله:" وقــال ســيد قطــب ) 4
 ،وتحميلـه تبعـة عملـه د،بالهـدى والـضلال فـي الاعتقـا  فيمـا يخـتص،رك أمره لنفسهوت ومشاعره؛

. الإنــسان التــي يثبــت لــه بهــا وصــف إنــسان إن حريــة الاعتقــاد هــي أول حقــوق ،وحــساب نفــسه
مـن خـلال مـاورد فـي معنـى  )1(."الذي يـسلب إنـساناً حريـة الاعتقـاد، إنمـا يـسلبه إنـسانيته ابتـداءف

جلـي فـي  واضـح لأنـه اج إلـى الإكـراه والإجبـار؛ت، لا يح، هو دين الفطرةلامالآية يتبين أن الإس
فعنـدما خلـق االله تعـالى الإنـسان  ،يدخل فيه كل ذي عقل سليم من تلقاء نفـسهو  ،دلائله وبراهينه

خلقــه ليختبــره، ويبتليــه، والإجبــار يتنــافى مــع الابــتلاء والاختبــار، وهــذا يــستلزم حريــة الاختيــار، 
علــى معنــى الإباحــة، وإنمــا علــى معنــى التمكــين المــستتبع بالمــسئولية، وبالحــساب ولكنهــا ليــست 

 الإكــراه، لأن الإكــراه   بأيــة وســيلة مــن وســائل، الحــق فــى إكراهــهفلــيس لأحــد والثــواب والعقــاب،
يقهـر الــنفس الإنـسانية ويــذلها، ويـورث الأحقــاد فــي النفـوس والقلــوب، كمـا أن االله تعــالى لا يقبــل 

، لأنه يكـون غيـر خالـصاً الله تعـالى واالله لا يقبـل مـن الأعمـال إلا مـا كـان خالـصاً، إيمان المكره
والتخويــف مــن  ثــواب،القــل، أو بالترغيـب فــى وإنمـا يكــون لــه حــق دعوتـه إليــه بالإقنــاع بــدليل الع

 وقد زود االله تعـالى الإنـسان بالعقـل يرشـده ويدلـه علـى طريـق الحـق والـصواب، وعلـم )2(عقاب،ال
رُسُلاً مُبَشرِينَ وَمُنْـذِرِينَ لِـئَلا يَكُـونَ  �:ة للتذكير؛ فأرسل الرسل لتذكيرهم، قال تعالىحاجة عباد

ةٌ بَعْدَ الرسُلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيزاً حَكِيمًا هِ حُجاسِ عَلَى اللمـن هنـا تبـدأ رسـالة ] 165:النـساء[�لِلن ،
 بـدين االله تعـالى، ثـم صرة النـاسبـ لت، والعوائـق العقبـاتإزالـة  فـي-علـيهم الـسلام–ومهمة الرسل 

   )3(.من بعدهم العلماء الدعاة إلى االله تعالى
  : في سورة عبس  العقيدةختيارا حرية منهجيات الإصلاح والتغيير في
  : عدة جوانب من العقيدة في السورةيمكن مناقشة حرية الاختيار في 

   : ����مهمة ووظيفة الرسول : الأول
 �وَمَا عَلَى الرسُولِ إِلا الْبَلاَغُ الْمُبِـينُ  �:البلاغ فقال تعـالى الأولى، هى �رسول    إن مهمة ال

 وكـرر، ]67:المائـدة[� َ يَا أَيهَا الرسُولُ بَلـغْ مَـا أُنْـزِلَ إِلَيْـكَ مِـنْ رَبـك�  :وقال تعـالى .]54:النور[
 � إِنمَـا أَنْـتَ مُـذَكرٌ لَـسْتَ عَلَـيْهِمْ بِمُـصَيْطِرٍ فَـذَكرْ  �:قولـه تعـالى: هذا المعنى فـي آيـات كثيـرة منهـا

فهذه الآيات وغيرها تبـين  ،]9:الأعلى[ �فَذَكرْ إِنْ نَفَعَتْ الذكْرَى� تعالى وقوله، ]22-21لغاشية ا[
  وأنه لا يجبر   مبلغ ومبين ومعلم ما أنزل االله عليه، ومذكر بما سبق أن بلغه وبينه،�أن النبي 

__________________________________  
  .)1/291(في ظلال القرآن  ) 1(
 .)261/ 2(معارج التفكر ودقائق التدبر : انظر ) 2(
 .)1/50(تفسير ابن باديس : انظر ) 3(
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 � أحد على الإيمان والإسلام، لأن مهمته ليس إدخال الإيمان في قلوب النـاس، وكـان الرسـول
 القـرآن الكـريم آن وحكمه، فكان تذكيره كله بآياتوهديه وسمته، وفق هداية القر  يذكر بقوله وعمله

 ]45:سـورة ق[ �فَـذَكرْ بِـالْقُرْآنِ مَـنْ يَخَـافُ وَعِيـدِ  �:يتلوها ويبينها قولاً وعملاً، ممتـثلاً قولـه تعـالى
 يقبل �وهذا ما جعله  )1( لا يفتأ يُذكر المؤمنين والكافرين، وأمر الهداية بيد االله تعالى�وكان 

  �وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَزكى �:يش ويعرض عن ابن أم مكتوم، لذا عاتبه االله تعالى فقالعلى كفار قر 
، أي لاحرج عليك في أن لا يتزكى، بعـدما بلغتـه مـا أمـرك االله،  وأقمـت عليـه الحجـج ]7:عبس[ 

 علــى الإيمــان، فــلا لــوم والبــراهين، ونــصحته، وأرشــدته، ولــيس مــن همــك أن تحمــل النــاس حمــلاً 
، حتــى تزيــد مــن الحــرص علــى ترغيبــه فــي  بعــدم اهتدائــهاً مؤاخــذلــست  و) 2(. إذا لــم يؤمنــواعليــك

 وإيثــاره علــى ،ضــى بــه وقبولــه والر ، إيــصال الحــق إلــى القلــوبو هــهــدى االله الــذيأمــا و. الإيمــان
هَ يَهْـدِي إِنـكَ لاَ تَهْـدِي مَـنْ أَحْبَبْـتَ وَلَكِـن اللـ �:، قـال تعـالى�، ليس من مهمـة الرسـول الباطل

   ].56:القصص[ �مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ 
قلـوبهم مـن أدران   حرصـه علـى تزكيـة نفـوس النـاس وعقـولهم، وتطهيـر�   ومن مهـام الرسـول 

والــصدق  لــذا كانـت هــذه المهمــة تقتـضي الأمانــة، )3(. الـشرك، ومــا علـق فيهــا مــن خرافـات وأوهــام
 كمـا وضـحتها �ات، وتمثلت جميع هذه الصفات في شخص الرسول والرفق، وغيرها من الصف

   )4(.سورة عبس
 بل هي مهمة العلمـاء والـدعاة إلـى �  إن مهمة البلاغ والتذكير لا تقتصر فقط على رسول االله

 مــن بعــده، لــذلك فهــذه رســالة لهــم لتفعيــل التــذكير المــستمر فــي كــل مكــان وزمــان، وكــل االله تعــالى
عيــــاد والاحتفــــالات، واســــتغلال نــــشاط النــــاس وحاجــــاتهم، والاســــتفادة مــــن مناســــبة كالخطــــب والأ

الإذاعــات المرئيــة والمــسموعة والــصحف والمجــلات، وثــورة الاتــصالات؛ للوصــول إلــى النــاس فــي 
  . مشارق الأرض ومغاربها، لتوصيل دين االله تعالى للكفار، ولتذكير من يحتاج للذكرى

   :وظيفة القرآن الكريم: ثانيا
، جمعت كثير من الآيات بـين ]15:المائدة[ �قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتاَبٌ مُبِينٌ  �:عالى قال ت
  ، وبين القرآن الكريم، لبيان وإظهار رسالة رب العالمين، وتوصيلها للبشرية في أحسن �محمد 

_________________________  
  .)1/51(تفسير ابن باديس: انظر) 1(
  .)15/1450(فسير القرآني للقرآن الت: انظر )2(
  .)278ص(العقيدة الإسلامية وأسسها، عبد الرحمن حبنكة الميداني :انظر )3(
  ).66ص (البحثمنهجية قيم وموازين السماء من هذا : انظر) 4(
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 بأنـه نـور، ووصـفت القـرآن بأنـه مبـين، ووصـف القـرآن فـي  �فهذه الآيـة وصـفت محمـد. صورة
          ]8:التغـابن [�فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنورِ الذِي أَنْزَلْنَا�:ا في قوله تعـالىأيات أخرى بأنه نور كم

 ولاعجـب فـي والظهـور  والقـرآن الكـريم هـدفهما واحـد، هـو البيـان� اً وهذا التلازم لبيان أن محمـد
ذكرة، وورد ذلـك فـي القـرآن تتمثـل فـي كونـه كتـاب تـووظيفـة  )1(. هو المبلغ للقرآن�ذلك فمحمد 

، ]19: المزمـل [ � إِن هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتخَذَ إِلَى رَبـهِ سَـبِيلاً  �:آيات كثيرة منها، قوله تعالى
ــمْ عَــنِ التــذْكِرَةِ مُعْرِضِــينَ  �:وقولــه تعــالى ــا لَهُ ــ �:وقولــه تعــالى، ]49:المــدثر[�فَمَ ــرٌ إِنْ هُ وَ إِلا ذِكْ
ـــالَمِينَ  ـــسْتَقِيمَ لِلْعَ ـــنْكُمْ أَنْ يَ ـــاءَ مِ ـــنْ شَ ـــنْ � :، وقـــال تعـــالى]28-27: التكـــوير[ � لِمَ ـــذْكِرَةً لِمَ إِلا تَ
كَلا إِنهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُـحُفٍ  �:، وجاء في سورة عبس قوله تعـالى]3:طه[ �يَخْشَى
إن هـذه الموعظـة تـذكرة مـن االله، يـذكر بهـا عبـاده، أي  ]13-11:عـبس[� مَرْفُوعَـةٍ مُطَهـرَةٍ مُكَرمَةٍ 

، ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه، ويبين الرشد من الغـي، وهـي تـذكرة عظيمـة القـدر والرتبـة
 والقـرآن الكـريم يـشتمل علـى تعلـيم بالهدايـة للتـي هـي )2(.نافعة لكل أحد تجرد عن العناد والمكابرة

ى ترغيـــب بثـــواب االله الجزيـــل، وترهيـــب مـــن عقـــاب االله العـــادل، ، وعلـــ وعمـــلاً اً أقـــوم، عقيـــدة وخُلقـــ
ويذكر بمعارف عقليـة، وينبـه علـى معـارف كونيـة دالـة علـى االله وصـفاته، وعلـى وظيفـة الإنـسان 

 أولاً فــي  فــي ســورة عــبس، عنــدما وجــه االله تعــالى الإنــسان للتفكــراً  وهــذا بــدا واضــح)3(فــي الحيــاة،
، ثــم ]19-18:عــبس[�ي شَــيْءٍ خَلَقَــهُ مِــنْ نُطْفَــةٍ خَلَقَــهُ فَقَــدرَهُ مِــنْ أَ  �:مراحــل خلقــه، قــال تعــالى

نْــسَانُ إِلَــى �:قــال تعــالى. وجهــه للتفكــر فــي صــناعة طعامــه وشــرابه، ألــصق شــيئ بــه  فَلْيَنْظُــرِ الإِْ
ــهِ  ــامِكُمْ ...طَعَامِ ــمْ وَلأَِنْعَ ــا لَكُ دعوة،  لعــل الإنــسان الجاحــد المتمــرد علــى الــ]32-24:عــبس[� مَتاَعً

وغير القائم بحق االله، أن ينظر ويفكر فيما يتمتع به من غذاء له ولأنعامه، فينزجر عن إعراضه 
ـــه  والقـــرآن الكـــريم هـــو دســـتور الهدايـــة إلـــى الـــدين، والمـــؤمن )4(.بعـــدما يـــدرك نعـــم االله تعـــالى علي

م تعليمـات الحصيف الذي يسعى لضمان سعادة الـدنيا والآخـرة، يـدرك أن هـذا لا يتحقـق إلا بـالتزا
الــدين وشــرائعه وأحكامــه، وهــذه رســالة للمــسلمين فــي كــل مكــان بــأن يــذكروا القــرآن الكــريم دومـــاً 
بألــسنتهم، وأن يتــذكروا ألفاظــه ومعانيــه، وأن يكــون وجــوده تــذكرة حاضــرة بــأمور ديــنهم وآخــرتهم، 

  ) 5(.وواجباتهم نحو ربهم
____________________________  

  .)1/110( ديس تفسير ابن با: انظر) 1(
  .)30/116(، التحرير والتنوير)1/911(تيسير الكريم الرحمن: انظر) 2(
  .)2/227(معارج التفكر ودقائق التدبر: انظر) 3(
  ).126/ 2(التفسير الحديث: انظر) 4(
  ).2/228(معارج التفكر ودقائق التدبر: انظر) 5(
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  المنهجية الثانية
  رصــــــام الفــــاغتن

يديـــه، والحـــرص  إلــى اغتنـــام الفـــرص التـــي بـــين ،تعـــالى الإنـــسان فـــي القـــرآن العظـــيمينبــه االله    
ونـادم علــى مـا فــرط فيــه،  مفلــس وخاســر  قبــل أن يلقــى المـسلم ربــه، وهـو،عليهـا، والاســتفادة منهـا

ومــا دام الإنــسان فــي الــدنيا لــم يغرغــر بعــد، عليــه أن يغتــرف مــن الخيــر قبــل الممــات، ففــي الــدنيا 
 فعـل لذا دعا االله تعالى المـؤمنين إلـى الإسـراع إلـى. في الآخرة حساب لا عملعمل ولاحساب، و 

،  تعالى المؤمنين الفاعلين الخيـرومدح االله] 148:البقرة[ � فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراَتِ  �: تعالىقالالخير 
 �سَـــابِقُونَ  لَهَــايُــسَارعُِونَ فِــي الْخَيْـــراَتِ وَهُــمْ  أُولَئِــكَ  �:، قــال تعـــالىالمــسرعين إليــه قبــل غيــرهم

  والقـرب فكـانوا أهـل الحظـوة، واغتنمـوا الفـرص،الذين شمروا عن ساعد الجد ، أما]61:المؤمنون[
بُـــونَ  وَالـــسابِقُونَ الـــسابِقُونَ  �:تعـــالى، قـــال مـــن االله تعـــالى ـــاتِ  أُولَئِـــكَ الْمُقَرعِــــي فِـــي جَنمالن �  

قُلْ يَا  �:  إلى التوبة، واللجوء إليه، قال تعالىاً اعي، واالله تعالى ينادي عباده، د]12-10:الواقعة[
عِبَادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللهِ إِن اللهَ يَغْفِرُ الذنُوبَ جَمِيعًا إِنهُ هُوَ 

ى ضـعفهم، وحـاجتهم إليـه، ليغتنمـوا فـرص وينبه االله تعـالى النـاس إلـ] 53:الزمر[ �الْغَفُورُ الرحِيمُ 
هُ هُـوَ يَاأَيهَـا النـاسُ أَنْـتُمُ الْفُقَـراَءُ إِلَـى اللـهِ وَاللـ� :الدنيا، وليعمل كل إنسان بما يفيده، قال تعـالى

تعـالى علـى ومـن فـضل االله  ]16-15:فـاطر[ �  إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ الْغَنِي الْحَمِيدُ 
الإنـسان، أنــه لا يعاقــب إلا بعـد أن ينــذر ويوضــح، فيرسـل رســله إلــى النـاس، ويفــسح لهــم الفــرص 

 ]15:الإسـراء[�وَمَا كُنا مُعَذبِينَ حَتـى نَبْعَـثَ رَسُـولاً  �:ليغتنموها، وإلا حل بهم العذاب، قال تعـالى
وَهُوَ الـذِي يَقْبَـلُ التوْبَـةَ عَـنْ  �: تعالىونلمح أجَلّ الفرص التي يقدمها االله تعالى لعباده، في قوله

الِحَاتِ وَيَزِيـدُهُمْ  ذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الـصئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَيَسْتَجِيبُ اليعِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ الس
االله تعـالى وسـعة جـوده بيان لكمـال كـرم ورد أن هذه الآية فيها ، و ]26-25:الشورى[ �مِنْ فَضْلِهِ 

 حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها، ويعزمون ،وتمام لطفه، بقبول التوبة الصادرة من عباده
 للهــلاك، اً علــى أن لا يعاودوهــا إذا قــصدوا بــذلك وجــه ربهــم، فــإن االله يقبلهــا بعــد مــا انعقــدت ســبب

 عنده كريمـا، كأنـه مـا عمـل سـوء ، ويمحو الذنوب، ويعود التائبووقوع العقوبات الدنيوية والدينية
، فـاالله سـبحانه لا يفتـأ للإيمـان بـاالله  المتكـررةة الـدعو ،يقـدمها االله تعـالى ومن الفـرص التـي )1 (.قط

 م ليستفيد منه،، معلمينمنبهين، منذرين لاحقاً مذكرين  والدعاة المخلصين،يرسل المرسلين سابقاً 
تفلــت منــه، ويغتــنم  دون أن مثــال هــذه الفــرص وعلــى المــسلم أن يتلقــف أالنــاس قبــل أن يفقــدوهم

______________________________  
   .)1/758(تيسير الكريم الرحمن  )1(
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وجود الدعاة المـصلحين بـين يديـه، فيلتـزمهم ويـتعلم مـنهم، ويـسألهم عمـا يفيـده فـي دنيـاه وآخرتـه، 
 �وْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَـامِلُونَ إِن هَذَا لَهُوَ الْفَ �:ليكون من الفائزين، كما وعد االله تعالى

غلوا ، واســــت علــــى هــــذا المــــنهج- علــــيهم الــــسلام-وســــار الأنبيــــاء والرســــل، ]61-60:الــــصافات[ 
 بـالرغم مــن أنـه كــان فـي الــسجن، أتـاه رجــلان �الفـرص، لنــشر ديـن االله تعــالى، فهـذا يوســف 
 فرصة حاجتهما إليه، ودعاهما إلى دين االله تعالى، ثـم يستفتيانه في رؤيا رآها كل منهما، فاغتنم

ــارُ مَــا  �: قــال تعــالى)1(أفتاهمــا، ــهُ الْوَاحِــدُ الْقَهــرٌ أَمِ الل قُــونَ خَيْ ــابٌ مُتَفَر ــا صَــاحِبَيِ الــسجْنِ أأََرْبَ يَ
يْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَسْمَاءً سَم تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا هُ بِهَا مِنْ سُـلْطَانٍ إِنِ الْحُكْـمُ إِلاأَنْزَلَ الل 

  ]. 40-39:يوسف[�لِلهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِياهُ ذَلِكَ الدينُ الْقَيمُ وَلَكِن أَكْثَرَ الناسِ لاَ يَعْلَمُونَ 
 �لـصالح، تـرى فـي موسـى  في أمور الـدنيا، فهـذه ابنـة الرجـل ااً   واغتنام الفرص يكون أيض

القــوة والأمانــة، وأبوهــا بحاجــة إلــى مثلــه، لرعايــة مــصالحهم، فطلبــت مــن أبيهــا أن يــستأجره، قــال 
، ]26:القـصص[�قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَـتِ اسْـتأَْجِرْهُ إِن خَيْـرَ مَـنِ اسْـتأَْجَرْتَ الْقَـوِي الأَْمِـينُ  �:تعالى

   )2(.زوج الصالح، والعامل الأمينوهذا اغتنام رائع في اختيار ال
 يغتنم فرصة صحبة الرجـل الـصالح، كـي يـتعلم منـه العلـم، ولـم �   وفي قصة موسى نجده 

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا  �:قال تعـالى. يفارقه إلا بعد أن تعلم منه ما يريد
 ا عِ وَعَلـكَ لَـنْ لْمًا مْنَاهُ مِنْ لَدُنمْتَ رُشْـدًا  قَـالَ إِنا عُلمَنِ مِمبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلقَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَت

  .]67-65:الكهف[ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً 
  :  منهجيات الإصلاح والتغيير في اغتنام الفرص في سورة عبس

  : مواقف مختلفة هي ة ثلاث سورة عبس في فياً  واضحيظهر اغتنام الفرص  
 وجــود � فقــد اغتــنم الرســول : لأشــراف قــريش �فرصــة دعويــة مــن الرســول  : الموقــف الأول

بعض أشراف قريش، فتصدى لهم، وعرض دعوته عليهم، ودعاهم إلى دين االله تعالى، ولم يفعل 
له  ذلــك إلا انطلاقــاً مــن مهمتــه بتبليــغ الرســالة، وحرصــه علــى نــشر الــدين، وتوصــي�رســول االله 

 فــاغتنم هــذا اللــين مــنهم، )3( مــن اللــين،اً  قــد وجــد مــنهم نوعــ�لكــل واحــد حتــى المــستغني، وكــان 
يجب أن يحرص عليه كل  وهذا ما. وأقبل عليهم، طمعاً في إسلامهم، وإسلام الكثير من أتباعهم
تنـام واغ فيهم الرغبـة والميـل للحـق، داع إلى االله تعالى، إيصال الدعوة لكل الناس، واستشعار من

  هذه الفرص والإقبال على دعوتهم حتى لو ناله ما ناله من أنواع الأذي، فعليه بالصبر والتحمل
____________________________  

  ).4/65(نظم الدرر:  انظر)1(
  ).20/88(، التفسير المنير)20/105(التحرير والتنوير:  انظر)2(
  ).8/322(نظم الدرر: انظر) 3(
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   :الموقف الثاني
، فقـد كـان ابـن أم مكتـوم حريـصاً علـى � ابن أم مكتوم فـي التـزود بـالعلم مـن الرسـول رصة   ف

 وأقبــل عليــه طالبــاً منــه العلــم والنــور، والــذكرى والموعظــه، علــه �اغتنــام فرصــة وجــود الرســول 
ينتفع بها، أي كـان هـذا النفـع، سـواء أكـان حـصول نعمـة، أوانـدفاع نقمـة، أو يزكـي نفـسه ويرتقـي 

ـا مَـنْ جَـاءَكَ  �:رجات الإيمان، وجاءه سـاعياً وخاشـياً كمـا وصـفه االله تعـالى بها في د يَـسْعَىوَأَم  
وفــي هـذا دلالـة علــى شـدة الرغبــة المنبعثـة مـن صــدر ابـن أم مكتــوم، ] 9-8:عـبس[�وَهُـوَ يَخْــشَى

   )1(. في انطلاق وشوق مع أنه أعمى � إلى لقاء النبياً والتي تدفعه دفع
  : الموقف الثالث

ـا يَقْـضِ مَـا أَمَـرَهُ  �:قـال تعـالى : فـي التوبـةالفرصة الربانية مـن االله تعـالى لجميـع خلقـه   لَم كَـلا�   
 وفي هذه السورة، فاالله تعالى يمنح الإنسان الفرصة تلو الفرصة للاستغفار والتوبة، ،]23:عبس[ 

 تعـالى، ولكـن االله تعـالى سجل القرآن الكريم ضعف الإنسان، وعجزه عن القيام بواجباتـه تجـاه االله
منحه فرصة بتذكيره بأصـل نـشأته، لعلـه يـؤمن، ويقبـل علـى االله تعـالى، ثـم فرصـة أخـرى بـالتفكر 

فهــذه الفــرص أمــام الإنــسان . فــي مخلوقــات االله تعــالى، ثــم يمهلــه حتــى نهايــة عمــره مــالم يغرغــر
سلم كي يحاسب نفسه على ممتدة مدة عمره في الحياة الدنيا، هي منح من االله تعالى للإنسان الم

التقــصير والتفــريط فــي حــق االله تعــالى، ويبــادر بالتوبــة والعمــل الــصالح قبــل أن يقــضي االله تعــالى 
  . أمره

   ويعطــي االله تعــالى الفرصــة للإنــسان الكــافر علــه يتــدارك نفــسه قبــل المــوت، فيــؤمن بــاالله وينقــذ 
بــدأ يــذوق ســكرات المــوت، قــال ، و ولا يكــون كفرعــون حــين أدركــه الغــرق، نفــسه مــن عــذاب جهــنم

حَتى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنـهُ لاَ إِلَـهَ إِلا الـذِي  �:آمنت، لكن لم ينفعه إيمانه، قال تعالى 
 آلآْنَ وَقَــــــدْ عَـــــصَيْتَ قَبْـــــلُ وَكُنْـــــتَ مِــــــنَ يلَ وَأَنَـــــا مِـــــنَ الْمُـــــسْلِمِينَ آمَنَـــــتْ بِـــــهِ بَنُـــــو إِسْــــــراَئِ 

   )2(]91-90:يونس[�فْسِدِينَ الْمُ 
  فهذه رسالة لاغتنام الفرص الربانية التي يمنحها االله تعالى لعباده، والحرص عليهـا، واسـتغلالها 
والاســتفادة منهـــا قبــل فـــوات الأوان وتوظيفهــا وتـــسخيرها فيمــا يعـــود بــالنفع والفائـــدة ، ويــؤدي إلـــى 

  .الصلاح والإصلاح
  

____________________________  
  .)15/1450(التفسير القرآني للقرآن ) 1(
  ).11/6379(، الأساس في التفسير)2/243(معارج التفكر ودقائق التدبر: انظر) 2(
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  المنهجية الثالثة
  الموازنة بين المصالح والمفاسد

    إن الموازنــة بــين المــصالح والمفاســد مــن الأمــور المهمــة التــي ينبغــي لكــل داعيــة أن يتعلمهــا، 
 للــصحابة وعلمــاء الأمــة، فمــا اً م عظــيم مــن معــالم الــدين الحنيــف، وكــان هــذا العلــم رائــدلأنهــا مَعلَــ

كان أحد يقوم بعمل إلا وهو يـوازن بـين المـصالح؛ لتحقيـق مـراد االله تعـالى، وهـذه أعظـم مـصلحة 
ـــا �:وهـــذا العلـــم ثابـــت فـــي الكتـــاب والـــسنة، ومـــن الأمثلـــة عليـــه، قـــال تعـــالى . يبتغيهـــا الإنـــسان أَم

 فِينَةُ فَكَانَـتْ لِمَـسَاكِينَ يَعْمَلـُونَ فِـيالـس  الْبَحْـرِ فَـأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَـا وَكَـانَ وَراَءَهُـمْ مَلِـكٌ يَأْخُـذُ كُـل 
، فخرق السفينة وبقاءها مع أصحابها، أهون من أن يأخـذها الملـك ]79:الكهف[ � سَفِينَةٍ غَصْباً 

ي الواقـــــع إصـــــلاح؛ لأنــــه مـــــن ارتكـــــاب أخـــــف وهـــــذا التـــــصرف ظــــاهره الفـــــساد ولكنـــــه فــــ. الظــــالم
قَــالَ يَبْنَــؤُم لاَ تأَْخُــذْ بِلِحْيَتِــي وَلاَ بِرأَْسِــي إِنــي خَــشِيتُ أَنْ تَقُــولَ �: ومنهــا قولــه تعــالى)1(.الــضررين

قْـــتَ بَـــيْنَ بَنِـــي إِسْـــراَئِيلَ وَلَـــمْ تَرْقُـــبْ قَـــوْلِي تبـــين الآيـــة أن هـــارون تعارضـــت عنـــده ]94:طـــه[�فَر 
؛ اً تان، حفظ العقيدة، وحفظ الأموال والأنفس والأخوة، فرجح الثانية، فكـان اجتهـاده مرجوحـمصلح

ولأن صـلاح الاعتقـاد . لأن حفظ الأصل الأصيل للشريعة أهم من حفـظ الأصـول المتفرعـة عليـه
 فِيهِ قُـلْ قِتـَالٌ يَسْألَُونَكَ عَنِ الشهْرِ الْحَراَمِ قِتاَلٍ  �: ومنها قوله تعـالى)2(.أهم من صلاح الاجتماع

فِيــهِ كَبِيــرٌ وَصَــد عَــنْ سَــبِيلِ اللــهِ وَكُفْــرٌ بِــهِ وَالْمَــسْجِدِ الْحَــراَمِ وَإِخْــراَجُ أَهْلِــهِ مِنْــهُ أَكْبَــرُ عِنْــدَ اللــهِ  
ضها الموازنة بين الجماعات والقوى غير المسلمة بعومنها ، ]217:البقرة[�وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ 

ـــبِهِمْ سَـــيَغْلِبُونَ  �: قـــال تعـــالىبعضبـــ ـــي أَدْنَـــى الأَْرْضِ وَهُـــمْ مِـــنْ بَعْـــدِ غَلَ ومُ فِ ـــتِ الـــر           �الـــم غُلِبَ
لأن و  ، وكــلا الفــريقين غيــر مــسلم،انتــصار للــروم علــى الفــرستخبــر الآيــات عــن ] 3-1:الــروم[ 

 الأدلــة الــواردة فــي مــنو  )3(.ارالمــسلمين مــن المجــوس عبــاد النــ  فهــم أقــرب إلــى؛الــروم أهــل كتــاب
 عنـدما عـاد مـن � لخالـد بـن الوليـد�مـدح النبـي :الموازنـة فقـه مـشروعية علـى النبويـة الـسنة

بأنـه   بالجيش، دون أن يُفتح عليه، ويصفه بسيف االله السلول، ويـصف جيـشهاً سرية مؤتة منسحب
 فقـد ،ار فـررتم مـن سـبيل االلهيـا فـر : وقـولهم ، رغـم رجمـه بالحجـارة مـن قبـل صـبيان المدينـة،الكرًار

   الجهادلأنه يدرك أن ؛بالجيشلنجاة الانسحاب وا مصلحة  ورجح،الموقف  تقييم�أحسن خالد

______________________________                                                  
                           .                               )16/13( التحرير والتنوير : انظر) 1(
).                                                                    16/293(التحرير والتنوير : انظر) 2(
  .)1/636(تيسير الكريم الرحمن: انظر) 3(
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 وهــــي لايعنــــي إراقــــة الــــدماء، وإدراك المــــوت، وإنمــــا الهــــدف إعــــلاء رايــــة الإســــلام ونــــشر الــــدين،
 تــم وإلا حة الحقيقيــة مــن القتــال، فلمــا زالــت المــصلحة، أصــبح القتــال مفــسدة يجــب إزالتهــا،المــصل

، وهذه رسالة لقـادة المـسلمين، وللمجاهـدين فـي سـبيل االله، الجهـاد لـيس استئصال جيش المسلمين
المــصالح  � النبــي بلّــغ: وفــي صــلح الحديبيــة )1(. فــي ذاتــه، بــل وســيلة لإعــلاء كلمــة االلهاً هــدف

يــة والأساســية والمــستقبلية، علــى المــصالح والاعتبــارات الــشكلية، فقبــل مــن الــشروط مــا قــد الجوهر 
يظـــن أن فيـــه إجحافـــاً بالجماعـــة المـــسلمة، ليكـــسب مـــن وراء ذلـــك الهدنـــة التـــي يتفـــرغ فيهـــا لنـــشر 

  )2("فتحاً مبيناً : " ولا غرو أن سماها القرآن. الدعوة، ومخاطبة ملوك العالم
 وقوع تعين إذا أيسرهما باحتمال المفسدتين أعظم أن تدرأالكلية  القواعد من" :وقد نقل الزركشي 

 )3(.، وأن يحــــصل أعظــــم المــــصلحتين بتــــرك أخفهمــــا إذا تعــــين عــــدم حــــصول إحــــداهماإحــــداهما
 .بعض من أسوء وبعضها متفاوتة، المفاسد كذلك بعض، من أهم بعضها وأن متفاوتة المصالحو 

 فمـن وأهميتهـا، الموازنـة حـالات لتفـاوت تبعًـا النـاس بـين وازنـةالم فقـه تعلـم حكـم يتفـاوتلـذا 
 ومـن النفـل، علـى الفـرض كتقـديم بـه، بالجهـل يعـذر ولا مـسلم، كـل يعلمـه أن يجـب مـا الموازنـات

 فأهـل للخيـر، يـسعون وهـم يفـسدوا لا حتـى وتخـصص، فـن كـل أهـل يحتاجـه مـا الموازنـات أنـواع
،  الموازنـاتفقـه معرفـة إلـى الحاجـة أمـس فـي منكـر،ال عـن والنهـي بـالمعروف والأمـر الحـسبة،

 أو مـصلحة، علـى مفـسدة يـرجح قـرار يتخـذ فقـد علـيهم، واجـب تعلمـه ،السياسة أهل أيضًا ومثلهم
 الأولـى مـن أعظـم هـي مـصلحة علـى مصلحة يقدم أو الناس، حياة في وضيق عسر إلى يؤدي
تحتاجـه الأمـة، مـا يـدخل فـي بـاب  ومـن فقـه الموازنـات التـي .أكبـر بمفـسدة أصـغر مفـسدة ويـدرء

فرض الكفاية، خاصة فيمـا يتعلـق بمـستجدات الأمـور، حتـى يـزال كثيـر مـن الغمـوض فـي قـضايا 
لــذا . تتعلــق بالجانــب الــسياسي والاقتــصادي والــدعوي، وبيــان الــراجح منهــا وفــق شــرع االله تعــالى

وَمَـــا كَـــانَ  �:ل تعـــالىيجــب علـــى الأمــة أن تـــستنفر طائفـــة منهــا للتفقـــه فــي فقـــه الموازنـــة كمــا قـــا
، ]122:التوبـة[ �الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ كُل فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقهُـوا فِـي الـدينِ 

 للإحاطـة بفقـه الموازنـة، لأنـه سيـصدر الفتـاوى الـصحيحة اً ولعل المجتهد من أكثر النـاس احتياجـ
والمــصالح التــي أقرتهــا  )4(.هأوتغييــر  دون تمييــع لــشرع االله تعــالى المتلائمــة مــع الواقــع،المتوازنــة، 
  : ثلاث مراتب هي .الشريعة

______________________________                                                  
                                  ).                          4/324(السيرة النبوية، ابن هشام : انظر) 1(
) .                                                      35ص (فقه الأولويات، يوسف القرضاوي :  انظر)2(
).                                                                  1/348(المنثور في القواعد، الزركشي ) 3(
  ).1100- 1094ص(حسين أحمد أبو عجوة .، دوالمفاسد المصالح بين لموازنةا فقه: انظر) 4(
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  . التي لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنياوهي: الضروريات : المرتبة الأولى
وهـي هـي مـا يمكـن العـيش بغيرهـا، ولكـن بهـذا العـيش مـشقة وحـرج،  :الحاجيـات: المرتبة الثانيـة

  . لمعاملات، والجناياتجارية في العبادات، والعادات، وا
مجـــرى التحـــسين  ولكـــن مـــاجرى ،لـــيس بـــضروري ولا حـــاجيهـــي : التحـــسينيات: المرتبـــة الثالثـــة
  )1(.والتزيين في الدنيا

  : الموازنة بين المصالح والمفاسد في سورة عبسمنهجيات الإصلاح والتغيير في
عْمَــى وَمَــا يُــدْرِيكَ لَعَلــهُ يَزكــى أَوْ عَــبَسَ وَتــَوَلى أَنْ جَــاءَهُ لأَْ �:قــال تعــالى: �عتــاب الرســول ) 1

 � ، عاتب االله تعالى نبيه]6-1:عبس[�فَأَنْتَ لَهُ تَصَدىنَى يَذكر فتَنْفَعَهُ الذكْرَى أَما مَنِ اسْتَغْ 
لتوجهــه للمــستغنين بــأموالهم ومكــانتهم وقــوتهم، وتــرك ابــن أم مكتــوم الــضعيف الــذي جــاء طالبـــاً 

أن النظر إلـى المـؤمن  �وجاء هذا العتاب ليبين االله تعالى لرسوله  لتزكية والتذكير،المزيد من ا
الإقبـال علـى الأغنيـاء، طمعـاً فـي إيمـانهم، وإن كـان فـي الإقبـال  وإن كان فقيراً أصـلح وأولـى مـن

 بمثابــة تــرك الاحتيــاط، وتــرك الأفــضل، � وكــان هــذا التــصرف مــن الرســول )2(.علــيهم مــصلحة
 علــى الإقبــال علــى �تعــالى أن يوجــه الأمــة كلهــا والــدعاة خاصــة فــي شــخص الرســولوأراد االله 

صـــاحب العقـــل الـــذكي، والقلـــب النقـــي، لأنـــه إنـــسان حـــي بطبعـــه، أمـــا المـــستغني والمعـــرض عـــن 
وهـذا فيـه دلالـة علـى أنـه  )3(.عليه  لالهداية والحق، فهذا إنسان غائب عن حسه، لايستحق الإقبا

 فكـان مـن رسـول االله )4(. موهـوم، ولا مـصلحة متحققـة لمـصلحة متوهمـةأمر معلـوم لأمـرلا يترك 
  . أن يوازن بين المصالح، ويختار ما فيه المصلحة الحقيقية�

  :����اجتهاد النبي 
ـــاب �إن توجـــه النبـــي  ـــوم، إنمـــا كـــان مـــن ب ـــدعوة أشـــراف قـــريش، وإعراضـــه عـــن ابـــن أم مكت  ل

اً علـى قاعـدة إعمـال أرجـح المـصلحتين بحـسب الاجتهاد فيما لم يُوح إليه فيه، وكان اجتهاده جريـ
ـــب  ـــى جل ـــديم درء المفاســـد عل ـــى االله تعـــالى، وعمـــلاً لقاعـــدة تق ـــسرائر موكـــول إل الظـــاهر، وأمـــر ال

 فـي الاجتهــاد كــان �المـصالح، وســعياً لنفـي الــضر الأكبــر قبـل الــضر الأصـغر، فمــسلك النبــي 
 مـــن � أهـــم وأرجـــح عنـــد النبـــي لـــذا كـــان الاشـــتغال بهَـــدي النـــاس. مـــسلك الاجتهـــاد المـــأمور بـــه

__________________________  
  ).23- 2/17(الموافقات :  انظر)1(
  .)19/213(الجامع لأحكام القرآن :  انظر)2(
  ).29/6349(تفسير القرآن الكريم، عبد االله شحاته ) 3(
  .)1/910 (تيسير الكريم الرحمن :انظر) 4(
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 ولــم يكــن يعلــم أن المــشرك لا يرجــى �النبــي الاشــتغال بمــن هــو مــؤمن خــالص، وذلــك مــا فعلــه 
 �فكـــان ذلـــك محـــض اجتهـــاد مـــن النبـــي . وأن المـــؤمن قـــد يـــزداد صـــلاحاً وتزكيـــة منـــه صـــلاح،

 وورد في القرآن الكريم الكثير مـن الـشواهد علـى )1(.ليتأسى به علماء الأمة وحكامها وولاة أمورها
فـي قـضية أسـرى بـدر، واجتهـاده فـي  � منها علـى سـبيل المثـال اجتهـاده �جواز اجتهاد النبي

  .تبوك، وغيرهاغزوة إذنه للمنافقين في التخلف عن 
  )���� ابن أم مكتوم: (اجتهاد الصحابي) 2

 طالبــا للعلــم والتزكيــة والهدايــة، بــل  � علــى ملاقــاة النبــي �فقــد أصــر عبــد االله ابــن أم مكتــوم
ـــ .�وألـــح عليـــه؛ حتـــى أعـــرض عنـــه الرســـول  ى تحقيـــق مـــصلحته وابـــن أم مكتـــوم هنـــا نظـــر إل

الخاصــة فقــط، دون أن يراعــي مــصلحة الجماعــة التــي ربمــا ترتــب عليهــا الخيــر الكثيــر للإســلام 
  . وكان من الواجب تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. والمسلمين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

______________________________  
  ).30/109(التحرير والتنوير: انظر) 1(
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  الرابعة المنهجية

  الاستعداد ليوم المعاد

  مقدمة      
وينـسى ، وشـهواتها وملـذاتها وعلائقهـا، ويتغلغـل فـي قلـوبهم حبهـا يأنس بعـض النـاس إلـى الـدنيا، 

أن هــذه الــدنيا ليــست دار بقــاء ولا خلــود، فيثقــل علــى قلبــه مفارقتهــا، ويمنيــه طــول الأمــل بحيــاة 
إلـى أن تختطفـه ار وأصدقاء، وسائر أسـباب الـدنيا، مديدة، فيها ما يحتاج إليه من مال وأهل، ود

 والموت هو المـصيبة العظمـى، والرزيـة الكبـرى ولكـن الأعظـم منـه )1(المنية في وقت لا يحتسبه،
الغفلـة عنــه، والإعــراض عــن ذكــره، وقلــة التفكــر فيــه، وتــرك العمــل لــه، ولــو تفكــر الإنــسان الغافــل 

تعداد لـه، فـالموت فيـه عبـرة لمـن اعتبـر، وفكـرة لمـن اللاهي لحظة لعظم استشعاره، واشتغل بالاس
، وإنمــا حــذرهم ورغــبهم ورهــبهم،  لــم يتــركهم همــلاً �ومــن لطــف االله تعــالى بالبــشر أنــه  )2(.تفكــر

  .وحثهم على التزود ليوم القيامة، والآيات القرآنية، والأحاديث النبوية خير شاهد
  :الأدلة على الاستعداد للموت من القرآن الكريم

حَتى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ المَـوُتُ قَـالَ رَب ارجِعُـونِ لَعَلـّى أَعمَـلُ صَـلِحاً فِيمـا تَرَكْـتُ كَـلا  �:ل تعالىقو 
ورِ فَلاَ أَنـسَابَ بَيْـنَهُمْ  هَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِن وَراَئِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فيِ الصإِن

ويــشاهد ، فهــذا حــال الغافــل عنــدما يحــضره المــوت] 101-99:المؤمنــون[ �يَوْمَئِــذٍ وَلاَ يَتَــسَاءَلُونَ 
، لكن لا فائدة إلا الحسرة اً قبح أعماله، يندم إذا رأى مآله، فيطلب الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالح

لفــرار مــن أجلــه  وقــد يظــن الإنــسان أنــه قــادر علــى ا)3(.والنــدم علــى مــا فــرط فــي جنــب االله تعــالى
قُلْ  �:المحتوم؛ كي لا يُواجه بتقصيره في حق االله تعالى، وفي حق نفسه، وحق غيره، قال تعالى

ونَ مِنْهُ فَإِنهُ مُلاَقِيكُمْ ثُم تُرَدونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشهَادَةِ فَيُنَبئُكُمْ بِمَا كُنْـتُمْ  ذِي تَفِرالْمَوْتَ ال إِن
ـــونَ تَ  الآيـــة لفتـــة قرآنيـــة موحيـــة، تقـــر فـــي الأخـــلاد حقيقـــة ينـــساها النـــاس، وهـــي  ]8:الجمعـــة[�عْمَلُ

تلاحقهـم أينمــا كــانوا، فهــذه الحيــاة إلـى انتهــاء، والبعــد عــن االله فيهــا ينتهـي للرجعــة إليــه، فــلا ملجــأ 
قــــال  )4(.منـــه إلا إليــــه، والحــــساب والجـــزاء بعــــد الرجعــــة كائنـــان لا محالــــة، فــــلا مهـــرب ولا فكــــاك

ــانُوْا�:تعــالى ــا ك ــنْهُم م ــى عَ ــا أَغْنَ ــدُونَ م ــانُواْ يُوعَ ــا ك ــاءهُم م ــم جَ ــنِينَ ثُ ــاهُمْ سِ ــتَ إِن متعْن   أَفَرأََيْ
____________________________  

  .)4/457(إحياء علوم الدين : انظر) 1(
  .)10ص (التذكرة، القرطبي : انظر) 2(
  .)1/559(تيسير الكريم الرحمن  :انظر) 3(
  .)3568/ 6( في ظلال القرآن) 4(
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  �كُل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ  �:معنى قوله تعالى ، ويكفي المسلم أن يدرك]205:الشعراء [�يُمَتعُوَن

  . الموت، ويدرك أنه لا بد من التزود والاستعدادحتى يستشعر ] 57:العنكبوت[ 
  :الأدلة من السنة النبوية

هــذا و   أي المــوت،)1(). أَكْثِــرُوا ذِكْــرَ هَــاذِمِ اللــذاتِ (:� قــال رســول االله : قــال�عــن أبــي هريــرة 
  حقيقـة فـإن مـن ذكـر المـوت، وأبلـغ فـي الموعظـة، قـد جمـع التـذكرة،كلام مختصر وجيز الحديث
وجـاء  ،زهـده فيمـا كـان منهـا يؤمـل و ،منعـه مـن تمنيهـا فـي المـستقبلو ، عليـه لذتـه الحاضـرة نغص

      :قـــال عنـــدما ســـئل عـــن أَكْـــيَسُ النـــاس وأحـــزمهم �رواه ابـــن عمـــر أن النبـــي فـــي الحـــديث الـــذي 
، أُولَئِـــكَ هُـــمُ الأَكْيَـــاسُ ذَهَبُـــوا مَـــوْتِ قَبْـــلَ نُـــزُولِ الْمَـــوْتِ ، وَأَشَـــدهُمُ اسْـــتِعْدَادًا لِلْ أَكْثــَـرَهُمْ ذِكْـــرًا لِلْمَـــوْتِ  (

التوجيهــات الربانيــة، للاســتعداد  مــنينــضب  معــين القــرآن لاإن  )2().بِــشَرَفِ الــدنْيَا وَكَرَامَــةِ الآخِــرَةِ 
 ويعـــد الـــزاد للـــسفر الطويـــل، عليـــه اللجـــوء للقـــرآن ،ليـــوم المعـــاد، ومـــن أراد أن يـــستعد لـــذلك اليـــوم

  .، فلا منجى ولا ملجأ إلا إليهالكريم
  : سورة عبسمن خلالالاستعداد ليوم المعاد  
التـزود بـالزاد  و ،يـه المـسلمين للاسـتعداد لـذلك اليـوم الخير الكثير في توججاء في سورة عبس) 1 

قـال  الذي يقوي ويعين على أهوال الـصاخة، التـي تـصخ الآذان، وتـروع القلـوب، وتـذهل العقـول،
ةُ � :تعالى اخ فَإِذَا جَاءَتِ الص يَـوْمَ يَفِـر   ـهِ وَأَبِيـهِ وَصَـاحِبَتِهِ وَبَنِيـهِ لِكُـل امْـرِئٍ الْمَـرْءُ مِـنْ أَخِيـهِ وَأُم 

مـن مـشاهد يـوم القيامـة، يقـف  المرعـب مـشهدالفـذلك  ]37-33:عـبس[�مِنْهُمْ يَوْمَئِـذٍ شَـأْنٌ يُغْنِيـهِ 
وفـصل القـضاء وتحقيـق الجـزاء، عنـدها يبـرز مـشهد الفـرار، كـل إنـسان يفـر  ،النـاس فيـه للحـساب

لأن كـل مـنهم عـضهم الـبعض، بمن أقاربـه وأحبابـه، مـن أحـب النـاس إليـه فـي الـدنيا، يفـرون مـن 
مشغول ومهموم بأمره، وشؤونه الخاصـة، يخـاف عـذاب االله تعـالى، يطلـب النجـاة لنفـسه، لا يريـد 

أقارب  فلا روابط ولا صلات ولا )3(. له في الدنيا، بل يفر منهاً  حبيبأن يستنجد به أحد مهما كان
، فينـدم ]24:الفجـر[ � لِحَيَـاتِييَا لَيْتَنِـي قَـدمْتُ  �عندها يقول الإنـسان ،  ولا أنساب،في ذلك اليوم

خلاص ولامفر من المصير، لمثل هذا اليوم، ولمثل  ولافائدة من الندم، ويبحث عن الخلاص فلا
فهــا هــو ابــن أم مكتــوم تــزود لــذلك . هــذا الموقــف يتــزود الإنــسان بالطاعــات والعبــادات والأخــلاق

دين، لم تمنعه إعاقته مـن الـسعي بالعمى، فكان من الشاكرين الحاماليوم، وأعد له العدة، أصيب 
 التزكيــة لنفــسه، يريــد أن يرتقــي فــي ســلم اً  طالبــ� للتــزود مــن العلــم والتقــوي، يبحــث عــن الرســول
________________________________  

  .قال الألباني حسن صحيح) 1/294(، 1824. ح،  ذكر الموت  كثرةسنن النسائي، كتاب الجنائز، باب) 1(
  .إسناده حسن )1/359(، 986. حر، الطبراني، باب الميم، من اسمه محمد، المعجم الصغي )2(
                                                                               .)257-2/256(معارج التفكر ودقائق التدبر: انظر) 3(
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   ومن)1(. في سبيل االلهشهدحتى استوحمل راية الإسلام،   للجهاد في سبيل االله،وخرجالإيمان، 

فليجاهد نفسه في حملها على القيم الأخلاقية كما ورد في سورة  عملياً ليوم المعاد، أراد أن يستعد
عــبس مثــل الــصبر والتزكيــة، والطهــارة والتواضــع والرفــق والتزكيــة والمــساواة وغيرهــا، وكــالأخلاق 

اضْـمَنُوا  :(قـال �ن النبـي  أ� )2(الـشريف، عـن عبـادة بـن الـصامت التي جاءت فـي الحـديث
ــتُمْ،  وَأَدوا اصْــدُقُوا إِذَا حَــدثْتُمْ، وَأَوْفُــوا إِذَا وَعَــدْتُمْ،: لِــي سِــتا مِــنْ أَنْفُــسِكُمْ أَضْــمَنْ لَكُــمُ الْجَنــةَ  إِذَا اؤْتُمِنْ

وا أَبْصَارَكُمْ، وَكُفوا أَيْدِيَكُمْ  وجَكُمْ،وَاحْفَظُوا فُرُ  3().وَغُض(   
ن الوســائل التــي تعــين علــى الاســتعداد ليــوم المعــاد، دوام التفكــر والتــدبر فــي مخلوقــات االله ومــ) 2

تعالى، فأمثال هذا التفكر القلبي يقوي صـلة الإنـسان بربـه، ومـن الطاعـات والعبـادات التـي تكـون 
له حـرزاً يـوم الحـساب، ويؤكـد هـذا المعنـى مـا جـاء فـي سـورة عـبس، مـن الـدعوة للتفكـر فـي خلـق 

قُتِـلَ  �:س، ومراحل تكوينها، ثم التفكر في إبداع الخالق في صنع طعام الإنـسان، قـال تعـالىالنف
ـــسَانُ مَـــا أَكْفَـــرَهُ مِـــنْ أَي شَـــيْءٍ خَلَقَـــهُ  نْ ـــنْ نُطْفَـــةٍ خَلَقَـــهالإِْ ، وقـــال ]19-17:عـــبس[�فَقَـــدرَهُ   مِ

نْسَانُ إِلَـ لْيَنْظُرِ فَ �:تعالى  التفكيـر اً وأيـض، ]32-24:عـبس[�مْ وَلأَِنْعَـامِكُمْ مَتاَعًـا لَكُـ ...طَعَامِـهِ ى الإِْ
وُجُـوهٌ يَوْمَئِـذٍ مُـسْفِرَةٌ ضَـاحِكَةٌ � : تعـالىفـي قولـهفإمـا سـعادة كمـا ، البـشرالحتمية لكل  في النهاية
هَـا تَرْهَقُ  يَوْمَئِـذٍ عَلَيْهَـا غَبَـرَةٌ وَوُجُـوهٌ �: كما فـي قولـه تعـالى،وإما شقاء ]39-38:عبس[�مُسْتَبْشِرَةٌ 

  . ]41-40:عبس[�قَتَرَةٌ 
 الفرصــة الربانيــة التــي منحهــا االله تعــالى ، فــي ســورة عــبس الاســتعداد لــذلك اليــومومــن وســائل) 3

فمـن لطـف االله تعـالى بالبـشر،  ]23:عـبس[ �كَلا لَما يَقْضِ مَا أَمَـرَهُ �:للإنسان بالتوبة فقال تعـالى
ويقبـل التوبـة ،  وللتـزود للـسفر البعيـد،اد للرحيـل الفرصة تلو الفرصـة للتوبـة، وللاسـتعدمأنه يمنحه

وما على الإنسان إلا أن يبادر، ويغتنم هذة الفرص الربانية قبل فـوات . من الإنسان ما لم يغرغر
 ،مــــالو  وشــــباب ،اســــتغلال الــــنعم الربانيــــة مــــن صــــحة إلــــى �ولــــذلك وجــــه الرســــول  )4(.الأوان

  اً  يجد الإنسان شيئ قبل أن تفقد حيويتها، ولالها في طاعة االله تعالى واستغلاوتطويعها وتسخيرها
  

__________________________  

  .)1/360(ترجمة ابن أم مكتوم، سير أعلام النبلاء: انظر )1(
كلها،جمع  المشاهدو لنقباء بالعقبة شهد بدرا أحد ا ،الأنصاري الخزرجي، أبو الوليد :عبادة بن الصامت) 2(

 أوببيت المقدس سنة عن اثنتين وسبعين سنة  مات بالرملة سنة أربع وثلاثين، و قيل�القرآن في عهد النبي 
  ) .158/ 3(، أسد الغابة  )505 /3(الإصابة ، )2/5(سير أعلام النبلاء: انظر. خمس وأربعين

  .حسن لغيره) 417/ 37( ، 22757ح ، مسند أحمد، تتمة مسند الأنصار )3(
   ).243/ 2( معارج التفكر ودقائق التدبر: انظر )4(

131 



 

 عــن عبـد االله بــن )1(.أبـدا هـذه ، ولـن تبــوره هـي التجــارة الرابحـة مـع االله تعــالى، فهــذلآخرتـه يقدمـه
: اغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْـسٍ :( لرجل وهو يعظه� قال رسول االله :  قال-رضي االله عنهما -عباس

تَكَ قَبْـلَ سَـقَمِكَ  قَبْــل اءَكَ قَبْـلَ فَقْـرِكَ، وَفَرَاغَـكَ قَبْـلَ شُـغْلِكَ، وَحَيَاتـَكَ ، وَغِنَـشَـبَابَكَ قَبْـلَ هِرَمِـكَ، وَصِـح  
  .)2(."وْتِكَ م

ومن وسائل الاستعداد ليوم المعاد، الاجتهاد في تحويل كل ما يملك الإنـسان مـن الزينـة الفانيـة،  
 فـي  فـاعلاً اً حيـ اً إلى القيمة الباقية، فالأجساد تبلى ويأكلهـا الـدود إلا الـشهيد، فلـتكن الـشهادة مطلبـ

 لابـــن أم مكتـــوم حتـــى استـــشهد فـــي معركـــة القادســـية وهـــو يحمـــل لـــواء اً الحيـــاة، كمـــا كانـــت مطلبـــ
وليكن مسعاه دائما نحو طلب العلوم النافعة، والتزود منها حتى يرتقي بنفسه ويزكيها، . المسلمين

  �مالـك  الـذي رواه أنـس بـن � حـديث الرسـول اً ولأجل ذلك عليه أن يضع نصب عينيه دائمـ
 بـل ويحـرص علـى نـشر )3(.)حُفتْ الْجَنةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفـتْ النـارُ بِالـشهَوَاتِ :( قال رسول االله : فقال

، ورب علم نافع يكن لـه اً دين االله تعالى في كل زمان ومكان، ويعمل على رفع راية الإسلام عالي
إِذَا مَــاتَ :(  قــال�أن رســول االله  �رة  يــوم القيامــة، كمــا جــاء فــي الحــديث عــن أبــي هريــاً ذخــر 

ــدٍ صَــالِحٍ  ــهِ أَوْ وَلَ ــعُ بِ ــمٍ يُنْتَفَ ــةٍ أَوْ عِلْ ــنْ صَــدَقَةٍ جَارِيَ ــةٍ إِلا مِ ــهُ إِلا مِــنْ ثَلاَثَ ــهُ عَمَلُ ــسَانُ انْقَطَــعَ عَنْ نْ الإِْ
هـي معـين خـصب ، ويؤكد الحديث أن الصدقة الجارية لا ينقطـع أجرهـا ولا ثوابهـا، ف)4(.)يَدْعُو لَهُ 

لملاقــاة يــوم المعــاد، ومجــال الــصدقة الجاريــة واســع ممتــد فــي كــل الأنحــاء، لــذلك علــى المــسلم أن 
يحرص علـى تـرك بـصمة مـن الخيـر فـي كـل مكـان يبتغـي بـه وجـه االله تعـالى، ويـستمد منـه الـزاد 

  )5(.للسفر الطويل
                                                                                  

  

  

                                                               ___________________________
).                                     73ص(صلاح الدين سلطان  والتغيير سورة الفجر منهجيات في الإصلاح: انظر) 1(
الحديث ) 4/341( ،7846قاق، باب اغتنم خمسا قبل خمس، ح المستدرك على الصحيحين، كتاب الر ) 2(

                                                               .   صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه
                                      .)142/ 8(، 7308صحيح مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها، باب حدثنا عبد االله بن مسلمة ، ح ) 3(
              .)73/ 5(، 4310صحيح مسلم، كتاب الوصية ، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ح ) 4(
  .)71ص(التغيير و  منهجيات في الإصلاحالفجرسورة : انظر) 5(
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  المنهجية الخامسة
  الجزاء من جنس العمل

تغير ولا تتبدل، يُنسج على منوالهـا نظـام هـذه  في هذا الكون سننا ثابتة لا ت�أودع االله       
فجـزاء العامـل مـن جـنس . الحياة، ومن هذه القواعد والسنن العظيمة، أن الجزاء مـن جـنس العمـل

ـــا�:قـــال تعـــالى. عملـــه، إن خيـــرا فخيـــر، وإن شـــرا فـــشر أي لا ظلـــم فـــي  ]26: النبـــأ [�جَـــزاَءً وِفَاقً
علـم بهـذه القاعـدة هـو فـي المقـام الأول دافـع للأعمـال  وإن ال)1(.الجزاء، وإنما هو موافق لأعمـالهم

 واليقـــين بهــا يـــدفع علــى الـــصبر ،الــصالحة، نــاه عـــن الظلــم، زاجـــر للظــالمين ومـــواس للمظلــومين
وقد وردت الأدلة الشرعية الكثيرة التي ترشد إلى .  بموعود االله الذي يمهل ولا يهملاً والثبات، وثوق

مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَـهُ مِـن دُونِ اللـهِ  �:ه تعـالىهذه القاعدة، وتؤكد عليها مثل قول
الِحَاتَ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُـوَ مُـؤْمِنٌ فَأُولَئِـكَ يَـدْخُلُونَ الْجَنـةَ  ا وَلاَ نَصِيراً  وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصوَلِي

إِن الـــذِينَ كَفَـــرُواْ يُنفِقُـــونَ أَمْـــوَالَهُمْ  �:، وقولـــه تعـــالى]124ــــ 123: النـــساء[�اوَلاَ يُظْلَمُـــونَ نَقِيـــرً 
لِيَصُدواْ عَن سَبِيلِ اللهِ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُم تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَـسْرَةً ثـُم يُغْلَبُـونَ وَالـذِينَ كَفَـرُواْ إِلَـى جَهَـنمَ 

 �وَمَكَــــرُوا مَكْــــراً وَمَكَرْنَــــا مَكْــــراً وَهُــــمْ لا يَــــشْعُرُونَ  �:، وقولــــه تعــــالى]36 : الأنفــــال[�يُحْــــشَرُون
ــسَانُ �:ويؤكــد هــذه القاعــدة قولــه تعــالى] 50:النمــل[ حْ ــسَانِ إِلا الإِْ حْ ــزاَءُ الإِْ ــلْ جَ ] 60:الــرحمن[ �هَ

الرحمــــة، وأنــــه لا  أن غيــــر المحــــسن لا ينبغــــي لــــه أن يطمــــع فــــي الإحــــسان، أوفمفهــــوم الآيــــة، 
يستحقهما، وقيل إن من تقرب بالإحسان تقرب االله إليه برحمته، ومـن تباعـد عـن الإحـسان تباعـد 

إِن رَحْمَـتَ  �:االله عنه برحمته، لأن إحسان االله تعالى يكون للمحسنين، بقـرب رحمتـه، قـال تعـالى
 ومن الأدلة عليهـا )2(.ويكون الجزاء من جنس العمل ] 56:الأعراف[ � مِنَ الْمُحْسِنِيناللهِ قَرِيبٌ 

ــا (: يومــا فقــال�كنــت خلــف رســول االله :  قــال�مــن الــسنة النبويــة عــن عبــد االله بــن عبــاس  يَ
فــي الحـديث القدســي و  )3().هَـكَ غُـلاَمُ إِنـي أُعَلمُــكَ كَلِمَـاتٍ احْفَــظْ اللـهَ يَحْفَظْــكَ احْفـَظْ اللـهَ تَجِــدْهُ تُجَا

ـدُ، عِـشْ مَـا شِـئْتَ فَإِنـكَ ( : فقـال� إلى النبـي �جاء جبريل : عن سهل بن سعد قال يَـا مُحَم
         )4(.)مَيتٌ، وَأَحْبِبْ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنكَ مَفَارِقُهُ، وَاعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنكَ مَجْزِي بِهِ 

    _______________ _______                                                                           
                                                                                .) 30/20(التفسير المنير: انظر) 1(
                                                                               .)15/27( مجموع الفتاوى: انظر) 2(
حيث حسن صحيح                                                 ) 284/ 4( ، 2516ح ، 52،  باب سنن الترمذي، كتاب صفة القيامة والرقائق والورع) 3(
 :قال الحاكم ) 360/ 4(، 7921ح ، عش ما شئت فإنك ميت، صحيحين، كتاب الرقاقالمستدرك على ال) 4(

  .حديث صحيح الإسناد
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  : من خلال سورة عبسمنهجيات الإصلاح والتغيير في قاعدة الجزاء من جنس العمل

   :  تتمثل قاعدة الجزاء من جنس العمل في جانبين 

                                              

  

  

 يـدعوهم � ة القوم الذين كان يتصدى لهـم رسـول االلهيّ كفار قريش، وعِل: الجانب الأول           
ـــيهم الـــدين، للإيمـــان،  ـــم يجـــد مقابـــل ذلـــك إلا الاســـتكبار والعنـــاد، الاســـتغناء لكنـــه ويعـــرض عل ل

 البعـث  والتـي تثبـت،والإعراض والصد عن الدعوة، بالرغم من الأدلة التي سـاقها االله تعـالى لهـم
 إلا ،والحــساب، وتــدعوهم للتفكــر فــي أنفــسهم، وفــي الكــون حــولهم بمــا فيــه مــن معجــزات بــاهرات

 فها هو عتبة بن ربيعـة كبيـر قـريش وأحـد �أنهم أصروا على الكفر والعناد، ومحاربة الرسول 
بـي  و قتلـه علـى بـن أاً  شـديد مع المشركين وقاتل قتـالاً اً ساداتها أدرك الاسلام، وطغى وشهد بدر 

، وأخوه شيبة أدرك الاسلام، وقتل على الوثنية يوم بدر، وقد كان يصد النـاس )1(طالب يوم بدر
 وكذلك أمية بن خلف أحد جبابرة قريش، أدرك الاسـلام، ولـم )2(. أيام موسم الحج�عن النبي 

لـك وه. ه والوليـد بـن المغيـرة أدرك الإسـلام وهـو شـيخ هـرم، فعـاداه وقاومـ)3(.يسلم وقتل يـوم بـدر
 فـي صـدر الاسـلام، �بـن هـشام أشـد النـاس عـداوة للنبـي   وعمـرو)4(.بعد الهجرة بثلاثة أشـهر
 وأصـحابه، لايفتـر عـن الكيـد لهـم والعمـل علـى �يثيـر النـاس علـى وكـان استمر علـى عنـاده، 

 فكـان الجـزاء � فهؤلاء هم من حارب االله تعـالى ورسـوله )5(. يوم بدراً إيذائهم، حتى قتل مشرك
ــــــــرَةٌ �: تعــــــــالىقــــــــالالعمــــــــل، مــــــــن جــــــــنس  ــــــــا قَتَ ــــــــرَةٌ تَرْهَقُهَ ــــــــا غَبَ ــــــــذٍ عَلَيْهَ ــــــــوهٌ يَوْمَئِ                    �وَوُجُ

  )6(.، أي سوداء مظلمة مدلهمة، قد أيست من كل خير، وعرفت شقاءها]41-40: عبس[

____________________   
  ). 4/200(الأعلام : انظر) 1(
 ).3/181(المرجع السابق : انظر) 2(
  ). 22/ 2(، الأعلام )557ص(السيرة النبوية ، ابن هشام : انظر) 3(
  ).8/122(الأعلام : انظر) 4(
  ).5/87(المرجع السابق ) 5(
  .)1/911(تيسير الكريم الرحمن ) 6(

  صد   قَتَرَةٌ  وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا كفر    
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  �:ويتمثل في الصحابي عبد االله بن أم مكتوم الأعمى :الجانب الثاني
  

  

  
 منــه الاســتزادة مــن اً  طالبــ�وأقبــل علــى رســول االله بــدايات الــدعوة،   فــيفقــد أســلم هــذا الــصحابي

ـــسْعَى وَهُـــوَ يَخْـــشَى � : فـــي تزكيـــة نفـــسه، قـــال تعـــالىاً العلـــم والنـــور، راغبـــ ـــنْ جَـــاءَكَ يَ ـــا مَ أَم � 
 ورغــم مــا أصــيب بــه مــن العمــى، إلا أنــه شــارك المــسلمين فــي حيــاتهم الــسياسية، ،]9-8:عــبس[

، وخـرج وكـان يـصلي بالنـاس ، عـشرة مـرة فـي غزواتـهثـلاثالمدينـة  على �واستخلفه رسول االله 
 وكـان معـه اللـواء ، فـتح القادسـية أنه من أصحاب الأعذار، وشـهدمعللجهاد في سبيل االله تعالى 
 وهذا حال أهل التقوى والإيمان، وحال من يقبل على االله ورسـوله )1(.يومئذ وقتل شهيداً بالقادسية

ــوهٌ يَوْ  �:فجــزاؤه كمــا قــال تعــالى ــسْفِرَةٌ وُجُ ــذٍ مُ ــشِرَةٌ  مَئِ ــاحِكَةٌ مُسْتَبْ أي وجــوه ] 39-38: عــبس[�ضَ
 مُسْتَبْــشِرَةٌ بمــا آتاهــا االله مــن ،مــسرورة فرحــة، مــشرقة مــضيئة، قــد علمــت مالهــا مــن الفــوز والنعــيم

   )2(.الكرامة
لى على المسلمين أن يستشعروا هذه القاعدة، ويدركوا أنه لا مفر من حكم االله تعالى، وأن االله تعا

مٍ لِلْعَبِيدِ � : قال تعالىاً لا يظلم أحد كَ بِظَلامَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَب�  
 هذه الفاجر المستهتر الذي يعبث بحرمات الناس، وينتهك أعراضهم استشعرلو ف، ]46:فصلت[ 

تــدبر لــو  ، ويهــدر الــدم الحــرام بغيــر حــق، الــذي يهــدم بنيــان االلهوكــذلك، القاعــدة، لخــاف وانزجــر
 سـول لـه الـشيطان أكلـه بالباطـلالذي ولو أن الوصي على مال اليتيم ه، لأحجم عن فعل ،قاعدةال
، ولـو كـل مـسلم  االله في مال اليتامى، ولحافظ عليهم وعلى أمـوالهملخاف ،ستحضر هذه القاعدةا

، لـساد الأمـن والعـدل ،عقـاب االله تعـالى، وشـعر بـالخوف مـن تشعر هذه القاعـدة اس،أي مكانفي 
  . لصلح حال الناس، وصلحت المجتمعاتو
  
  
  

____________________  
  .)1/360(سير أعلام النبلاء: انظر) 1(
  .)19/225( الجامع لأحكام القرآن : انظر) 2(

 مُسْتَبْشِرَةٌ  ضَاحِكَةٌ   وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ  إقبال    إيمان    
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  المنهجية السادسة
  رقـــيـــــــــــــالت

  

  ائعـة، التـي لا ترقـى إلـى مثلهـا بلاغـة جميـع البلغـاء، فـي بلاغتـه الر  الكـريميكمن إعجاز القـرآن   
 لــذا  ، الكــريم أبلــغ ولا أرقــى ولا أســمى مــن خطــاب القــرآناً فــلا خطابــ، الفــصحاء جميــعولا فــصاحة 

لابد من إمعان النظر، وإطالة التأمل والتفكير، لاكتشاف مافيه من مكنونات الأساليب البلاغيـة، 
           . ي نوع من أنواع علم معاني القرآن الكريم والترق. والتي منها أسلوب الترقي

  :اً الترقي لغة واصطلاح  
 يَرْقـَى رُقِيّـاً إذا صَـعِدَ يدور معنى الترقي في اللغـة حـول الـصعود والارتفـاع، يقـال : الترقي لغة    

  ) 1(.وارْتَقَى وارتفع حتى بلغ غايته
   )2(.هو التنقل في الأحوال والمقامات: اً الترقي اصطلاح

  :الترقي في السياق القرآني
   برز أسلوب الترقي في القرآن الكريم، بصور متعددة ومتنوعة، ليحقـق أغراضـاً هامـة يقتـضيها 

إِذْ قَالَ لأَِبِيهِ يَا أَبَـتِ � :كما في قوله تعالى :الترقي في أسلوب الدعوة السياق، ومن هذه الصور،
يَا أَبَتِ إِنـي أَخَـافُ أَنْ يَمَـسكَ عَـذَابٌ مِـنَ ... رُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًاصِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْ 

، وقـد يكـون الترقـي مـن الأدنـى إلـى الأعلـى، قـال ]45-41:مـريم[�الرحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشيْطَانِ وَلِيـا
طِــشُونَ بِهَــا أَمْ لَهُــمْ أَعْـيُنٌ يُبْــصِرُونَ بِهَــا أَمْ لَهُــمْ ألََهُــمْ أَرْجُـلٌ يَمْــشُونَ بِهَــا أَمْ لَهُــمْ أَيْـدٍ يَبْ �:تعـالى

لأن منفعـة الرابـع أهـم ؛ لغـرض الترقـي) الأرجـل (بـدأ بـالأدنى ،]195 :الأعراف[ �آذَانٌ يَسْمَعُونَ 
 ومنفعة الثـاني أعـم مـن ، ومنفعة الثالث أعم من منفعة الثاني، فهو أشرف منه،من منفعة الثالث

ومنهـا قولـه  مراعـاةً لأفـضليات المراتـب والـدرجاتويـأتي الترقـي  )3(. فهو أشرف منه،منفعة الأول
ــاعَةِ الْعُــسْرَة �:تعــالى ــوهُ فِــي سَ ــصَارِ الــذِينَ اتبَعُ ــي وَالْمُهَــاجِرِينَ وَالأَن ــابَ االله عَلَــى النبِ ــدْ تَ  �لَقَ

ــيهم ا�فبــدأ بــالنبي، ]117:التوبــة[ لأنــصار الــذين اتبعــوا  وعطــف عليــه المهــاجرين، وعطــف عل
قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَ  �:ومنها قوله تعالى )4(.في ساعة العُسرة �الرسول

    هُـــمْ بَـــلْ أَتَيْنَـــاهُمْ بِـــالْحَق وَإِن  سَـــيَقُولُونَ لِلـــهِ قُـــلْ فَـــأَنى تــُـسْحَرُونَ  يُجَـــارُ عَلَيْـــهِ إِنْ كُنْـــتُمْ تَعْلَمُـــونَ 
_________________________________  

  ).4/223(لسان العرب  ).5/211(كتاب العين، الفراهيدي :  انظر)1 (  
   .)1/172( التوقيف على مهمات التعاريف) 2   (
   ).3/313(البرهان في علوم القرآن : انظر) 3   (
  ).1/302 (لرحمن الميدانيعبد ا، البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها: انظر) 4(   
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 بالسؤال عن ابتدئ واضح، حيث الأدلةترتيب فأسلوب الترقي في ] 90-88:المؤمنون[�لَكَاذِبُون
سـتدلال بربوبيـة إلـى الا العـوالم لإدراك المخـاطبين ثـم ارتقـيب  لأنهـا أقـر ؛مالك الأرض ومـن فيهـا

  )1(.الأشياء كلها لمطلق في وهو تصرفه ا،وأشمل أعم ، ثم ارتقي إلى ما هوالسماوات والعرش
 والأغــراض الداعيــة إلــى الترقــي فــي القــرآن الكــريم كثيــرة لا تحــصر فمنهــا مــا هــو بيــان لفكــرة،   

 الأفضل في التعليم، ومنها مـا يُحقـق فوائـد تربويـة، ومنهـا جمـالي فنـي، ومنهـا  لبيانومنها ما هو
   .لأعلى، والبدء في الذم بالصفة الأخسالبدء في المدح بالصفة الدنيا، ثم الارتقاء إلى الأعلى فا

   : عبس فيما يليتمثل أسلوب الترقي في سورة  :مظاهر أسلوب الترقي في سورة عبس 
فقـــد ابتـــدأت ســـورة عـــبس باســـتخدام ضـــمير الغيبـــة فـــي  : الترقـــي فـــي أســـلوب الخطـــاب: الأول  

 الغيبــة عــدم مواجهــة والهــدف مــن] 1:عــبس[�عَــبَسَ وَتَــوَلى�: فقــال تعــالى�التعبيــر عــن النبــي 
 فــي قولــه اطــبخالمبــضمير  � بالعتــاب، رفقــا ورأفــة بــه، ثــم تحــول إلــى التعبيــر عنــه �النبــي 
 والإقبال بعد ،ذلك لما فيه من الإيناس بعد الإيحاشو ] 3:عبس[� وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلهُ يزكى �:تعالى

   )2(.وكأن العتاب من خليل إلى خليله .الإعراض
ــــهِ وَأَبِيــــهِ وَصَــــاحِبَتِهِ  �: قــــي فــــي قولــــه تعــــالىالتر :  الثــــاني   الْمَــــرْءُ مِــــنْ أَخِيــــهِ وَأُم يَــــوْمَ يَفِــــر

، صـــورت الآيـــات مــشهد فـــرار الإنـــسان يـــوم القيامـــة مـــن أحبابـــه، بأبـــدع ]36-34:عـــبس[�وَبَنِيـــهِ 
ل الـــنفس صـــورة بيانيـــة، ورتبـــت هـــذا الفـــرار ترتيبـــاً ارتقائيـــاً مطابقـــاً للواقـــع، روعـــي فيـــه تـــدرج أحـــوا
 بـدأ )3(.الإنسانية، وكان الترتيب على حسب مراتبهم في الحنو والشفقة، فبدأ بالأقل وختم بالأكثر

بــالفرار مــن الأخ؛ لأنــه أدنــاهم رتبــة فــي الحــب، ثــم ارتقــى إلــى الفــرار مــن الأم والأب اللــذان همــا 
والبنــين، لأن ) ةالزوجــ( أكثــر قرابــة، وحقهمــا عليــه أكثــر مــن حــق الأخ، ثــم الفــرار مــن الــصاحبة 

ارتباط عاطفة الإنسان بصاحبته، أشد من ارتباط عاطفته بأمه وأبيـه، ولأن ارتبـاط عاطفتـه ببنيـه 
   ) 4(.أشد من ارتباطه بصاحبته

أعـم ، ]ن الھدف من وراء الترقYي، وترى الباحثة أن الترقي [ يقتصر على كونه أسلوب ب�غي
 أن يـسعى دائمـا نحـو الكمـال، الله تعـالى مـن الإنـسان، وإنمـا يريـد اوأشمل من قصره على البلاغة

 والأخـــلاق، وفـــي كافـــة أمـــر ولا يـــتم ذلـــك إلا بـــالترقي فـــي العبـــادات والمعـــاملات، والعلـــم والعمـــل
الله تعـالى، إلا أنـه بالــسعي   لأن الكمـالاً بعيـد المنـالوالترقـي نحـو الكمـال وإن كـان مطلبــالمـسلم، 

______________________________  

  ).  18/113(التحرير والتنوير) 1(

  .)30/39(روح المعاني : انظر  )2(
  .)3/180(كتاب التسهيل لعلوم التنزيل ) 3(
  .)2/255(معارج التفكر ودقائق التدبر : انظر) 4(
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الحثيــث يــصل الإنــسان ويرتقــي فــي درجــات الإيمــان والتقــوي، وهــذا ديــدن أهــل الهمــم العاليــة مــن 
وليكن قدوتنا فـي ذلـك رسـول االله . يل رضا االله تعالى في الدنيا والآخرةالمؤمنين، الذين يسعون لن

همتهم ولو للحظة واحدة رغم التحديات التي عرضت  الذين لم تتقاصر  � وصحابته الكرام�
 فــي وارتقــت وقيــل إن الهمــة إذا صــحت؛ علــت وارتفعــت. لهــم فــي طريــق الــدعوة إلــى االله تعــالى

 وأوصــلت الخلــق إليــه اً  وقــصداً ة اتــصلت بــالحق ســبحانه، طلبــوأعلــى الهمــم همــمــدارج الإيمــان، 
 خيـر دليـل،� همـة رسـول االله و    وأتبـاعهم،- علـيهم الـسلام– وهـذه همـة الرسـل اً دعـوة ونـصح

 االله ومعلــوم أنــه لــو أخــذها لأنفقهــا فــي طاعــة ،كنــوز الأرض أباهــا حــين عرضــت عليــه مفــاتيحف
 منهـا بـشيء ممـا سـوى االله تعـالى، وعـرض عليـه أن  فأبت له تلك الهمة العاليـة أن يتعلـق،تعالى

   )1(.يتصرف بالملك فأباه، واختار التصرف بالعبودية المحضة

 فعلـى الـرغم أنـه أعمـى، وأنـه معفـي مــن � فـي ابـن أم مكتـوم �  همـة الـصحابة     وتمثلـت
رَرِ وَالْمُجَاهِـدُونَ لاَ يَـسْتَوِي الْقَاعِـدُونَ مِـنَ الْمُـؤْمِنِينَ غَيْـ �: لقول االله تعـالى الجهاد، رُ أُولِـي الـض

 إلا أن نفسه أبت أن يكون مع القاعدين، وخرج للجهاد في سـبيل )2(،]95:النساء[�فِي سَبِيلِ اللهِ 
  )3(.االله تعالى، حتى استشهد في معركة القادسية وهو يعانق راية المسلمين التي كان يحملها

ض غبـــار التبعيـــة والكـــسل، والبـــدء بالعمـــل الجـــاد فهـــذه رســـالة إصـــلاح للنهـــوض بـــالهمم، ونفـــ    
فإذا نال المسلم هذا الرضـا مـن االله أولاً، ومـن والسعي نحو رضا االله تعالى بتطبيق شرعه وهداه، 

معلـم البـشرية كـان يـدعو  � ورسـول االله. الناس ثانياً، يكون قد وصـل إلـى درجـة الكمـال البـشري
 -عــن عبــد االله بــن عبــاس رقــي بأجمــل صــورهتوب ال تمثــل فيــه أســلالــذيبهــذا الــدعاء الجــامع، و 

رَب أَعِنـي وَلاَ تُعِـنْ عَلـَي وَانْـصُرْنِي : " كـان يقـول فـي دعائـه �أن رسـول االله  -رضي االله عـنهم
عَلـَي  نْ بَغَـىي وَانْصُرْنِي عَلَـى مَـوَلاَ تَنْصُرْ عَلَي وَامْكُرْ لِي وَلاَ تَمْكُرْ عَلَي وَاهْدِنِي وَيَسرْ الْهُدَى لِ 

رَب اجْعَلْنِي لَكَ شَكارًا لَكَ ذَكارًا لَكَ رَهابًا لَكَ مِطْوَاعًا لَكَ مُخْبِتًا إِلَيْـكَ أَواهًـا مُنِيبًـا رَب تَقَبـلْ تـَوْبَتِي 
تِي وَسَددْ لِسَانِي وَاهْدِ قَلْبِ  تْ حُجَ4(."ي وَاسْلُلْ سَخِيمَةَ صَدْرِيوَاغْسِلْ حَوْبَتِي وَأَجِبْ دَعْوَتِي وَثب(  

___________________________  
  .)3/147(مدارج السالكين ، ابن القيم ) 1(
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي :"عن البراء بن عازب في قولهنزلت الآية في ابن أم مكتوم، ) 2(

يا رسول االله، ما تأمرني، : ن ضريرَ البصر، فقال، وكا�لما نزلت، جاء ابن أم مكتوم إلى النبي : قال "الضرر
  ). 5/279(جامع البيان في تأويل القرآن: انظر. فإني ضرير البصر؟ فأنزل االله هذه الآية

  ).1/360(سير أعلام النبلاء: انظر) 3(
  قال حديث) 5/517( ، 3551، ح �سنن الترمذي، كتاب الدعوات عن رسول االله ، باب في دعاء النبي ) 4(

  .    حسن صحيح 
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  الرابــــــــعالفصـــــــل 
  

  المنهجيات التربويــــــــــة
  

  :اتـــــــــيشتمل على خمس منهجي

   .انيـــــــــــــاب الربـــــــالعت: المنهجية الأولى

  .تربويــــــــــــة قفـــــــــــاتو : المنهجية الثانية

  .بـــــــــــلترهيب واـــــالترغي: المنهجية الثالثة

  .توظيف القصة القرآنية: المنهجية الرابعة

  .سنةـــــــــــدوة الحـــــــالق: المنهجية الخامسة
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  الفصــــل الرابــــــــــــــع 
  المنهجيات التربوية

  : ويشتمل على خمس منهجيات
  :اب الربانيـــــــالعت: المنهجية الأولى
 بحسب اختلاف الموضوع الذي يراد فهمه وإفهامه لمقتضى ، وفنونهاليبه وأس،يختلف نظم الكلام

 ومنهــا موضــوع ،بحــسب موضــوعاتها  وأســاليبه،، وقــد عــالج القــرآن الكــريم مقامــات الكــلامالحــال
، ومـن الـشواهد علـى  ذلـكوللـصحابة خيـر دليـل علـى �العتاب للنبـي يات آجاءت فقد  العتاب،

  :  آيات العتاب
   : � في عتاب النبي  وردمما: أولا  

 يحكــم ،، ولا ريـب أن العقــل المنــصف� لرســول االله اً  عتابــ، آياتــهبعـض القــرآن الكــريم فــي سـجل
أمثـال هـذه  مـا سـجل علـى نفـسه �ولـو كـان كـلام محمـد ،  بأن هذا القرآن كلام االله وحـدهاً جازم

ر بلطفـه، ونـوع نوع لطيف لين نـشع:  في القرآن على نوعين� العتاب الموجه للرسولو  الآيات،
 ) 2( . كتابال في خمسة مواضع من � عاتب نبيه �وقيل إن االله  )1(.عنيف خشن نشعر بعنفه

ومــن  والمتتبــع لآيــات العتــاب يجــدها لا تقتــصر علــى مــا قالــه أصــحاب الــرأي الــسابق، بــل تزيــد،
مْ حَتـى يَتَبَـينَ لَـكَ عَفَـا اللـهُ عَنْـكَ لِـمَ أَذِنْـتَ لَهُـ�:قولـه تعـالى، �الأمثلة على آيات عتاب النبي 
ـــمَ الْكَـــاذِبِينَ   أن �اســـتأذن فريـــق مـــن المنـــافقين النبـــي فقـــد ، ]43:التوبـــة [ �الـــذِينَ صَـــدَقُوا وَتَعْلَ

فعاتبـه االله تعـالى ،  لمـن اسـتأذن�، وأذن النبـي يتخلفوا عن غزوة تبوك، واعتذروا بأعذار كاذبـة
و قبــل أن يباشــره بالعتــاب، وفــي ذلــك إكــرام عظــيم، علــى إذنــه لهــم، ولكــن االله تعــالى أخبــره بــالعف

ــي �:وقــال تعــالى )3(.�ولطافــة شــريفة منــه  ــثْخِنَ فِ ــهُ أَسْــرَى حَتــى يُ ــونَ لَ ــي أَنْ يَكُ ــانَ لِنَبِ ــا كَ مَ
ة مـن  معاتبـهـذه ]67:الأنفـال[�الأَْرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدنْيَا وَاللهُ يُرِيدُ الآْخِرَةَ وَاللهُ عَزِيـزٌ حَكِـيمٌ 

 وكــان ، وأبقــوهم لأجــل الفــداء،وا المــشركين إذ أســر ،ر بــد وللمــؤمنين يــوم�  لرســوله تعــالى،اللّــه
 مــن  الفديــةبأخــذ  عليــهأشــارولمــن  �اً للنبــي متوجهــ مــن االله تعــالى العتــابالأولــى قــتلهم، فكــان 

    لهمقتب  � أشار على النبي �  عمر بن الخطاب أما�الصحابة وكان منهم أبوبكر الصديق
________________________  

  )2/284( مناهل العرفان في علوم القرآن  : انظر)1( 
، المواضع الخمس التي ورد فيها العتاب، الأنفال، براءة، التحريم، ) 2/13(البرهان في علوم القرآن : انظر) 2 (

  .الأحزاب، عبس
  .)10/211(التحرير والتنوير : انظر ) 3(
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فَـــإِذا لَقِيـــتُمُ الـــذِينَ كَفَـــرُوا فَـــضَرْبَ �:� تعـــالى المعنـــى نفـــسه فيقـــول  ويؤكـــد االله)1(.واستئـــصالهم
ــداءً  ــا فِ ــدُ وَإِم ــا بَعْ ــا مَن وا الْوَثــاقَ فَإِمــشُد تعــالى وقــال  .]4:محمــد[�الرقــابِ حَتــى إِذا أَثْخَنْتُمُــوهُمْ فَ

قِ االله  هِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْـهِ أَمْـسِكْ وَإِذْ تَقُولُ لِلذِي أَنْعَمَ االله عَلَيْ � :�معاتبا رسوله  عَلَيْـكَ زَوْجَـكَ وَاتـ
 عاتب االله ]37: الأحزاب[وَتَخْشَى الناسَ وَاالله أَحَق أَن تَخْشَاهُ﴾ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا االله مُبْدِيهِ 

يان ان أخر زوجت ، حين أكله عند إحدى أزواجه، فأخبرتها حرم على نفسه العسلمّ ل�  نبيهتعالى
 علـى نفـسه، �فحرمـه  ، وهـو طعـام حلـو الطعـم، سـيء الرائحـة،رأنهما تجـدان منـه ريـح المغـافي

                 )2(.]1: التحـريم[�أَحَـل اللـهُ لَـكَ تَبْتَغِـي مَرْضَـاتَ أَزْوَاجِـكَ  يَا أَيهَا النبِي لِمَ تُحَرمُ مَـا� :قال تعالى
مـن لـم يؤمنـوا بـه مـن   وحذره من الاغتمام والحزن، على عدم إيمـان�ه وعاتب االله تعالى رسول

ـــوا بِهَـــذَا الْحَـــدِيثِ أَسَـــفًا �:قومـــه، فقـــال تعـــالى ـــمْ يُؤْمِنُ ـــارهِِمْ إِنْ لَ ـــى آثَ ـــاخِعٌ نَفْـــسَكَ عَلَ           �فَلَعَلـــكَ بَ
   )3(.الآية تحمل معنى التسلية لقلة الاكتراث بهم ، ]6:الكهف[ 

   :�  ورد في عتاب الصحابةمما: ثانيا
  :  في بعض المواضع منها� عاتب الصحابة الكرام � كما عاتب االله تعالى رسوله 

الــسيدة فــي حــديث الإفــك، حــين ســمعوا هــذا الافتــراء علــى عاتــب االله تعــالى المــؤمنين لخوضــهم 
 وهـي ،هـاالخيـر فيا وكـان أولـى بهـم أن يظنـو ، لـم ينفـوا هـذه التهمـة، و �زوجة رسول االله  عائشة

لَـوْلاَ  :�ىقال تعـال، المرأة الحصان الطاهرة، واالله تعالى أمرهم أن لا ينشروا أمثال هذه الافتراءات
لَـوْلاَ جَـاءُوا عَلَيْـهِ  إِذْ سَـمِعْتُمُوهُ ظَـن الْمُؤْمِنُـونَ وَالْمُؤْمِنَـاتُ بِأَنْفـُسِهِمْ خَيْـراً وَقَـالُوا هَـذَا إِفْـكٌ مُبِـين

، والهـدف ]13-12:النـور[ �دَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللهِ هُمُ الْكَـاذِبُونبِأَرْبَعَةِ شُهَ 
، وأن يتحكمـوا  أن لا يتـأثروا بالـشائعاتاً للمـسلميني سـاقه االله تعـالى مرشـداً وهاديـالعتاب الذمن 

غمــسوا فيمــا أراد المنــافقون لهــم مــن  وين،روا آراءهــميــصدأن   وأن يحكّمــوا عقــولهم قبــل،بعــاطفتهم
لاَةِ مِـنْ يَـوْمِ الْجُمُعَـةِ  �: وقال تعالى معاتبا المـؤمنين)4(.سوء ـذِينَ آمَنُـوا إِذَا نُـودِيَ لِلـصهَـا اليَا أَي

لاَةُ فَانْتـَشِرُوا فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُـونَ فَـإِذَ  ا قـُضِيَتِ الـص
ــرُوا اللــهَ كَ  ــضْلِ اللــهِ وَاذْكُ ــنْ فَ ــوا مِ ــي الأَْرْضِ وَابْتَغُ ــمْ تُفْلِحُــونَ فِ ــراً لَعَلكُ ــوًا  ثِي ــارَةً أَوْ لَهْ وَإِذَا رأََوْا تِجَ

 ـهِ خَيْـرٌ مِـنَ اللوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْـدَ الل ازِقِينَ انْفَضـهُ خَيْـرُ الـرجَـارَةِ وَاللهْـوِ وَمِـنَ الت� 
_________________________   

 ).326/ 1 ( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ،)8/46(الجامع لأحكام القرآن  : انظر) 1(
  ).28/306( التفسير المنير : انظر) 2(
                              ). 15/254 (التحرير والتنوير :انظر) 3(
  .)18/174(التحرير والتنوير:  انظر)4(
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 من الانصراف عن الخطبة يوم هم، على ما وقع من المؤمنينعاتب اللّه تعالى ]11-9:الجمعة[ 
، ائماً على المنبر يخطـب ق� عندما كان الرسول،التجارة القادمة إلى المدينةو  الجمعة إلى اللهو

 فلمــا دخلــت العيــر ســعر،وغــلاء ع، جــو فــي  المدينــة لوكــان أهــ ،طعــامفأقبلــت عيــر مــن الــشام ب
 قليـل مـن  معـه سـوى قائمـاً علـى المنبـر، لـم يبـق� ، وتركـوا رسـول اهللالمـسجد إليهـال انفض أه
الـرزق مـن  ، فليطلبـواد االله خيـر مـن اللهـو ومـن التجـارة، فنزلـت الآيـة تـدل علـى أن مـا عنـالرجـال

 يــرزق بــسخاء مــن توكــل عليــه، وهــو ســبحانه كفيــل بــرزق العبــاد، ولــن ، واهللاالله وليبتغــوا مرضــاته
تأنيبــاً و  ً فكانــت هــذه الآيــات عتابــاً مرشــدايحــرم أحــد رزقــه، أو يــنقص مــن شــيء بــسبب الــصلاة، 

 و قــــال تعــــالى معاتبــــاً )1(. يعلّــــم المــــسلمين ملازمــــة الخيــــر الأبــــدي والفــــضل الــــدائمخفيفــــاً مناســــباً 
 تَخْـشَعَ قُلـُوبُهُمْ لِـذِكْرِ اللـهِ وَمَـا نَـزَلَ مِـنَ الْحَـق وَلاَ يَكُونُـوا لـذِينَ آَمَنُـوا أَنْ ألََـمْ يَـأْنِ لِ  �:المـؤمنين

ـــيْهِمُ الأَْمَـــدُ فَقَـــسَتْ            �قُلُـــوبُهُمْ وَكَثِيـــرٌ مِـــنْهُمْ فَاسِـــقُونَ  كَالـــذِينَ أُوتُـــوا الْكِتَـــابَ مِـــنْ قَبْـــلُ فَطَـــالَ عَلَ
، وفيـه الاستجاشـة فيـه الـود، وفيـه الحـض، الكـريم الـرحيم  مـؤثر مـن المـولىعتاب] 16:الحديد [ 

وتلقــي مــا نــزل مــن الحــق بمــا يليــق بجــلال الحــق مــن  ،شعور بجــلال االله، والخــشوع لــذكرهإلــى الــ
عتـاب للمـسلمين الـذين لـم يـصلوا إلـى المرتبـة التـي يريـدها . الروعة والخشية والطاعة والاستـسلام

وقيــل إن مــا بــين هــذا العتــاب، وإســلامهم، أربــع ســنوات فقــط، ولــيس  )2(. ةلهــم مــن الــسمو والرفعــ
أزمنة وعصوراً طويلة، فكأن االله تعالى استبطأ الإجابة من المسلمين، فعاتبهم، والعتاب للمسلمين 

وهكـذا يتبـين أن عتـاب . لازال في كل زمان ومكان، حتى يصل المسلمون إلى ما يريده االله منهم
منين معناه تذكيرهم في تلطف وإشفاق بما يقع منهم من خطأ فيما يفعلونه توصـلاً االله تعالى للمؤ 

   .�لى تصحيح أخطائهم حتى يعودوا إلى الصواب لتكمل منهم الاستجابة الله تعالى ولرسوله إ
  :�عَبَسَ وَتَوَلى�المعاتبة الربانية في وقفة مع : ثالثا

تحـت الـسورة افت ]2-1:عـبس[�أَنْ جَـاءَهُ الأَْعْمَـى ىعَـبَسَ وَتـَوَل �قال تعالى في بدايـة سـورة عـبس
الكــلام، تــشويقاً لمــا ســيرد بعــدهما، ودلالــة علــى أن مــا لا معــاد لــه فــي بفعلــين محتملــين لــضمير 

 الـذي  وإعراضـه عـن ابـن أم مكتـوم�عبـوس النبـي ، والحدث العظيم كـان. بعدهما حدث عظيم
والأسلوب الـذي تـولى بـه القـرآن  )3(.تعالى على ذلك، فلم يهش له، فعاتبه االله �جاء إلى النبي 

 الكتابـة لهـا قيـودفلغـة . ن ترجمته فـي لغـة الكتابـة البـشريةمكي، لا اً  فريداً وبهذا العتاب الإلهي أسل
 وينفـرد الأســلوب. موحيـات فــي صـورتها الحيـة المباشــرة، تغــض مـن حـرارة هــذه الوأوضـاع وتقاليـد

______________________________  
  ).3/2660(، وهبة الزحيلي التفسير الوسيط: انظر ) 1(
  ).6/3488( في ظلال القرآن :  انظر ) 2(
  ).30/103  (التحرير والتنوير:  انظر)3(

142 



 

وفــي . وفــي عبــارات متقطعــة. ها فــي هــذه الــصورة فــي لمــسات ســريعةالقرآنــي بالقــدرة علــى عرضــ
 ويمكـــن التعـــرف علـــى حقيقـــة هـــذا )1(.، ونبـــرات وســـمات ولمحـــات حيـــةالاتتعبيـــرات كأنهـــا انفعـــ

  :العتاب من خلال التالى 
 بــضمير الغائــب، تكريمــاً لــه مــن االله تعــالى، وحمايــة لذاتــه الــشريفة � توجيــه الحــديث للنبــي -1

  ) 2(.من أن يواجه بالعتب واللوم، وأن تلتفت إليه الأنظار وهو في موضع العتاب 
علـى تركـه الأعمـي، الـذي جـاء يـسأل ويـزداد علمـاً  عتابـاً رقيقـاً �أن االله تعالى عاتب نبيـه  -2

 �وعلى توجهه إلى الأغنيـاء الأقويـاء، وفـي هـذا كـسر لقلـوب الفقـراء، فلـدفع هـذا عوتـب  ونوراً،
 فـي كـل مـا يبلغـه عــن �كمـا أن هـذا العتـاب الـصريح دليـل علـى صـدق الرسـول  .علـى عبوسـه

  )3(.ربه، وأن هذا القرآن من عند االله تعالى لا من عنده 
مــن عبــوس، مــع أن عبوســه لا يــراه  � يلاحــظ أن االله تعــالى كــشف مــا كــان مــن الرســول -3

الأعمـــى  ليعلمنـــا أنــــه لـــيس مـــن الأدب الإســــلامي أن نواجـــه العميـــان بمــــا يكرهـــون مـــن أعمــــال 
وحركات لو كانوا مبصرين لرأوها، علـى أنـه لا يخلـو الأعمـى غالبـا مـن قائـد يبلغـه، فيكـون حالـه 

  )4(.بصيربذلك كحال ال
، التقطيـب بـالجبين، و  إلـى مـا لا نهايـة لـه، إلـى حـد اللحـظ بـالعين� التسامي بأخلاق النبي -5

  .ولو لمن لا يراه 
 الوالـدين ربـ كما علمهم فـي شخـصيته �  في شخصية الرسولتأديب للأمة وللدعاة خاصة -6

تَنْهَرْهُمَاوَقُـلْ أَوْ كِلاَهُمَـا فَـلاَ تَقُـلْ لَهُمَـا أُف وَلاَ إِما يَبْلُغَن عِنْـدَكَ الْكِبَـرَ أَحَـدُهُمَا  �:في قوله تعـالى
  )5(].23:الإسراء  [� لَهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا

  وأنـه أشــرف مقــام، وأسـماه، دل علــى ذلــك أسـلوب عتــاب االله تعــالى لــه،� بيـان مقــام النبــي -7
 تلطف معه، ثم أقبـلحيث خاطبه في أسلوب شخص غائب، حتى لا يواجهه بالخطاب فيؤلمه، ف

  )6(.بالخطاب المباشرعليه بعد أن أزال الوحشة 

 تــصرف فيــه أو �  الرســول إنمــا كــان علــى مــا حكــم فيــه� إن عتــاب االله تعــالى لرســوله-8 
______________________________  

  ). 3824/ 6(في ظلال القرآن ) 1(
  ).1447/ 15( التفسير القرآني للقرآن :انظر )2(
  .)15 /21(التفسير الواضح : انظر ) 3(
  .)216/ 3( معارج التفكر ودقائق التدبر : انظر )4(
  . )9/50( أضواء البيان  : انظر )5(
  .)5/518( أيسر التفاسير : انظر )6(
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من قبيل تـصحيح الخطـأ فـي الاجتهـاد، فوجهـه االله تعـالى إلـى الأخـذ  االله تعالىب  وعتا،باجتهاده
، كان يعقبه بنـوع مـن �موضع عتاب من االله تعالى لرسوله بالصواب عن طريق الوحي، وكل 

الترفــق فــي الخطــاب، طمأنــة لقلبــه الطــاهر، وتوجيهــه للأخــذ بالــصواب، وتجربــة لــه، وعظــة فيمــا 
  . من االله تعالى والرضايستقبله من أحداث آتية دون أن يؤثر ذلك مما ناله من شرف القرب

 � إن االله تعـالى عتـب للنبـي : وقيـل، تـب عليـه، ولـم يع� قيل إن االله تعـالى عتـب للنبـي -9
واالله  والكـــافر، اختـــار الإنـــسان الأصـــعب والأقـــسى والمعانـــد حيـــثل نفـــسه فـــوق طاقتـــه؛ مّـــلأنـــه ح

  )1(.اً  ولم يرد تقييم� إنما أراد وصف النبي ]1:عبس[ �عَبَسَ وَتَوَلى� :تعالى عندما قال
  : مردودة ةشبه: رابعا 

لتمييــزه الغنــي الكــافر علــى الفقيــر   �أن االله تعــالى قــد عاتــب نبيــه زعــم بعــض مستــشرقي الغــرب 
، وشـبه إجمــاع مــن المفـسرين فــي ســبب  مــا ورد فـي صــدر ســورة عـبس مــن عتــاب بــدليل،المـؤمن

 أخطــأ  فــي � رســول االله وأن،  بــشأن ابــن أم مكتــوم� نــزول هــذه الآيــات، فــي معاتبــة الرســول
  .)2( وأنكر عليه ذلك تعالى،، حتى عاتبه االلهى وتوليه عن هذا الأعم، إلى القومانصرافه

  :الرد على الشبهة 
ه أعداء الإسـلام،  ذلك العتاب الذي صاغ]1:عبس [�عَبَسَ وَتَوَلى� : قوله تعالىليس المراد من

 بــالمعنى الــذي لــيس فــي هــذه الآيــات أدنــى أثــر للعتــابفوصــبوه فــي قالــب تلــك القــصة المموّهــة، 
على   ويمكن الرد،  بمستحق اللوم� حتى يعاتبه ربه وليس عمله�االله  فما أخطأ رسول ،أرادوه

  :هذه الشبهة من عدة جوانب

يريـــد االله تعـــالى فـــي مطلـــع هـــذه الـــسورة الكريمـــة أن يـــصور لنـــا مجلـــساً مـــن  : الجانـــب الأول   
 وقــد تبــدّت مــن خــلال ذلــك نفــسية ،التــي جلــس فيهــا يــدعو النــاس إلــى االله �مجــالس رســول االله 

  يحــدث فــي مجلــسه�نــه أ الحــريص علــى هــدايتهم، و ،العطــوف علــى الخلــق �ول الكــريم الرســ
 وأن يلحـق ، ويدعوهم إلى االله، رجـاء أن ينقـذهم مـن الظلمـة إلـى النـور، من زعماء قريشاً هذا نفر 

، ويــسلم بإســلامهم جمهــور قــريش، فكــان دخــول ابــن أم مكتــوم قطعــاً بهــم إن هــم آمنــوا خلــق كثيــر
 علمني، أرشدني، ويناديـه ويكثـر النـداء والإلحـاح، فظهـرت �عل يقول للنبي وج لسلك الحديث،
   )3(.، لأنه خشي من افتراق النفر المجتمعين بقطع كلامه�وجه الرسول  الكراهية في

________________________________  
  .طول ، تفسير سورة عبسالتفسير المموسوعة النابلسي للعلوم الإسلامية ، تفسير القرآن الكريم ، : انظر) 1(
  .موقع العلامة محمد أمين شيخو: انظر )2(
  ). 105/ 30  (التحرير والتنوير: انظر) 3(
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 لم يـتكلم بمـا يـسيء إلـى هـذا الـصحابي فـي نفـسه، بـشيء يـسمعه �أن النبي : الجانب الثاني 
والحال أن  إنما هو تقطيب الجبين، وهذه حركة مرئية لا مسموعة، �كل ما كان منه فيزعجه، 

اً لـه لمـا  كان مطمئنـ�، ثم إنه�الأعمى لا يرى تلك الحركة، فكأنه لم يلق إساءة من الرسول 
 وتقطيـب الجبـين، وانبـساط أسـارير الوجـه لفـرح أو لحـزن، يكـاد يكـون هو عليه من خير فـي دينـه

ى الذي كان لابن أم مكتوم وأعرض عنه، لأنه أشار إل �إنما عبس النبي :  وقيل )1(.أمراً جبلياً 
 حتـى يعلمـه، فكـان فـي هـذا نـوع �يقوده أن يكفه، فدفعه ابن أم مكتوم، وأبى إلا أن يكلم النبي 

وإن كـان لفقـد ، ولأنـه ابن أم مكتوم كان يستحق التأديب والزجرقال العلماء إن ولذا  )2(.جفاء منه
، وكــان فــارلكأولئــك ا � كــان يــسمع مخاطبــة الرســول ،، لكنــه لــصحة ســمعهبــصره لا يــرى القــوم
، بـشأنهم �وكان يعرف بواسطة استماع تلك الكلمـات شـدة اهتمـام النبـي  يسمع أصواتهم أيضاً 

  . سبباً في قطع الخير العظيم�فكان إقدامه على قطع كلام النبي 
أن الأهم مقدم على المهم، فابن أم مكتوم كان قد أسلم وتعلم ما كان يحتاجـه  : الجانب الثالث  

                           .م جمع عظيمإسلامهم سبباً لإسلاو ، أولئك الكفار فما كانوا قد أسلموا أما من أمر الدين،
 أن يعامــل أصـــحابه علــى حـــسب مــا يـــراهكــان مأذونـــاً فــي  �الظــاهر أنـــه  : الرابـــعجانــب ال   

، وكيف لا يكون كذلك وهـو  ويزجرهم عن أشياء،ان يؤدب أصحابهكثيراً ما ك �مصلحة  وأنه 
 نهـاهم عـن مجـرد النـداء، إلا � ومـن ذلـك أنـه ،ث ليؤدبهم وليعلمهم محاسـن الآداب إنما بع�

         � إَن الـــذين يُنَادُونَـــكَ مِـــن وَراَء الحجـــرات أَكْثـَــرُهُمْ لاَ يَعْقِلـُــونَ  � :فـــي الوقـــت كمـــا قـــال تعـــالى
 ،ن قبـــول الإيمـــانعـــ كالـــصارف للكفـــار، فكـــان هـــذا النـــداء مـــن ابـــن أم مكتـــوم، ]4: الحجـــرات [ 

وإذا كـان كـذلك كـان ذلـك التعبـيس داخـلاً فـي إذن االله ، أعظم مهماته �وكالقاطع على الرسول 
  )3(.تعالى إياه في تأديب أصحابه

، اً لمـا هـو الأفـضل والأكمـل يتضمن توجيه�إن عتاب االله تعالى لرسوله :  الخامسجانب ال  
 النسبة إلى أساليب تأديـة وظـائف الرسـالة الربانيـة،ويقع في مرتبة البر، أو في مرتبة الإحسان، ب

 مـا ينــافي درجـة التقـوى، بـل كـان يقــوم بعمـل عظـيم مـن أعمـال وظــائف �ولـم يكـن مـن الرسـول
 كان في موقف المجتهد فيما �فالنبيرسالته، ضمن حدود ما أذن االله تعالى له به من اجتهاد، 

  الممتنع  على النجاح فيها، وليس في موقفوالمستغرق في دعوته ونشرها والحريص. رآه الأولى
_____________________________  

 ).9/50( أضواء البيان : انظر )1(
  ).213/ 19( الجامع لأحكام القرآن : انظر )2(
  ).54/ 31( التفسير الكبير : انظر ) 3 (
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ن ، لكــن االله تعــالى أبــا ولــيس فــي هــذا شــيء ينــاقض العــصمة النبويــة،عــن تعلــيم الأعمــى وتنــويره
 ولكــل حــاملي رســالته مــن أمتــه المــنهج الأفــضل والأحــسن فــي تأديــة وظــائف الرســالة �لرســوله 
   )1(.الربانية
  :المترتبة على العتاب  من الفوائد: خامسا

  .، وأنه أشرف مقام وأسماهوبيان مقامه �إظهار مكانة النبي  -1
  تعالى، ليكون قدوة لأمته  ومخاطبته فيما يعلمه االله�بيان حفاوة االله تعالى في تربية النبي  -2
رضــي االله - فقــد قالــت أم المــؤمنين عائــشة ،لــشيء مــن الــوحي �اســتحالة كتمــان الرســول  -3

وهـذا فيـه )2(.لكـتم عتـاب االله تعـالى لـه فـي عـبس وتـولىاً كتم شيئ أن ي�  لو كان للرسول-عنها
 .�ة الرسول وأمانته في التبليغ، ودلالة علي عبودية وبشري�دلالة على صدق النبي 

  . عتاباً علنياً مدون في قرآن يتلى، ليتعظ به حملة الرسالة من بعده� أن عتاب النبي -4
  )3(.، واهتمام االله تعالى بهاليةومعرفتهم بمكانته الع � تقوية محبة المؤمنين للرسول-5
ا هو توجيه  يمكن توظيف العتاب تربوياً، فالعتاب ليس تعنيفاً، ولا استصغاراً لشأن أحد، وإنم-6

تربوي يقـصد بـه أن يـأتي بـشكل صـحيح للإصـلاح، أو للتنبيـه مـن الوقـوع فـي الخطـأ، وعلـى مـن 
يستخدم العتاب في التربية أن يحرص على أن لا يترك عتابه جرحـاً فـي مـشاعر الآخـرين، بقـدر 

لخطـأ ما يوجههم نحو التصرف السليم ، وليس فيه ما يحمل الإيذاء النفسي، لأنه توجيه لإدراك ا
  .دون سخرية أو تعنيف أو إيذاء، وإنما توجيه نحو الصواب دون انقاص من قدر الموجه

 �الرفــق والتلطــف والتــودد، ويظهــر ذلــك جليــاً فــي مخاطبــة النبــييحمــل العتــاب بــين طياتــه  -7
 بـالعفو قبـل العتـاب فـي قولـه �وفي إخباره للنبي ] 1: عبس[�عَبَسَ وَتَوَلى�بضمير الغائب في

 فـإذا كـان رب العـزة يرفـق بخلقـه، فمـن بـاب )4(]43:التوبـة [�عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْـتَ لَهُـم�:تعالى
  . أولى أن نسلك هذا الطريق الذلول لنصل إلى قلوب العباد، فالمؤمن ألوف مألوف 

  
  
 

___________________________   
  ). 213/ 2( معارج التفكر ودقائق التدبر : انظر) 1(
 .)518/ 5( أيسر التفاسير : انظر )2(
  .)214/ 2(معارج التفكر ودقائق التدبر  : انظر )3(
  .)105/ 30( التحرير والتنوير : انظر )4(
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  ةــالثانيالمنهجية 
   وقفات تربويـــــــــــــــة

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

       

  
غاية عظمى، وهدف سام، يعيش له المسلم  بربط الإسلام كل عمل يقوم به المسلم في حياته    
 ألا وهـو تحقيـق العبوديـة الله تعـالى، ولايمكـن أن يخـضع الإنـسان خـضوعاً كـاملاً ا مـن أجلـهويحي

 إلا بـــصفاء القلـــب ونقائـــه، وتفكـــر العقـــل وقناعتـــه، وطهـــارة � ويحقـــق العبوديـــة الله الله تعـــالى،
 �سُكِي وَمَحْيَـــايَ وَمَمَـــاتِي لِلـــهِ رَب الْعَـــالَمِينَ قُـــلْ إِن صَـــلاَتِي وَنُـــ �:قـــال تعــالى. الجــسم وتزكيتـــة

لـــذلك قـــدم االله تعـــالى مـــن خـــلال ســـورة عـــبس ثـــلاث وقفـــات ربانيـــة لتربيـــة العقـــل ] 162:الأنعـــام [
وَمَـا أُمِـرُوا إِلا لِيَعْبُـدُوا  �:� والقلـب والجـسم؛ كـي تكـون خالـصة نقيـة لوجـه االله تعـالى كمـا قـال

 ].5:البينة[ �نَ لَهُ الدينَ حُنَفَاءاللهَ مُخْلِصِي
  : العقل وقفة:  الأولى الوقفة
وبالعقـل  فبالعقـل يـشرف الإنـسان،  العقـل مـن أعظـم الـنعم التـي أكـرم االله تعـالى بهـا الإنـسان،يعـد

 والهـدى والـضلالة، ،والـشرر العقل يميز به بين الخيـوبيكلف المرء، وبه يعرف خالقه جل شأنه، 

   وقفاتثلاث   
   ربانية تربوية

 الجسم     

 العقل   

 القلب     
 

نَا لْي ـَ  أَنا صَبَبـْ  نْظرُِ فَـ

 مَتَاعًا لَكُمْ 
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والعقـل . عـن مـوارد الـردى ، والبعـد والرشادلإنسان كان سبباً في سلوك طريق الهدىإذا استعمله ا
قــال  . وتعـالىذلـك دليـل قـاطع علـى عظـيم قدرتـه سـبحانهو ، تعـالى االلهعقـد مـا خلـق أ مـنالبـشري 
ـــشْكُرُونَ قُـــلْ هُـــوَ الـــذِي أَنْـــشَأَكُمْ  �:تعـــالى ـــدَةَ قَلِـــيلاً مَـــا تَ   � وَجَعَـــلَ لَكُـــمُ الـــسمْعَ وَالأَْبْـــصَارَ وَالأَْفْئِ

 إذا لـم يـدرب باسـتمرارو . مثـل أي عـضلة فـي الجـسم، إذا أهمـل فإنـه يـذبل، والعقـل ]23:الملـك[
ومـن أعظـم هـذه الوقفـات  لذلك لابد من وقفات مع  العقل تجعله حياً يقظـاً . ويستخدم، فإنه يذوى

، عمـل القلـبوذلـك لأن الفكـرة  ؛من أفـضل الأعــمال وأشرفهــا التفكرو  ،، فالعقل آلة التفكيرلتفكرا
ولقـد كثـر  )1(.والعبادة عمل الجوارح، والقلب أشرف الجوارح؛ فكان عمله أشرف من عمل الجوارح

ضلها العظـيم؛  نظراً لأهميتها وفـ؛التدبر والاعتبار والنظر والفكر على  تعالىالحث في كتاب االله
وثبـت عـن  ،حيث إنهـا تـورث العلـم والمحبـة، والنـور والإيمـان، وهـي عبـادة أهـل الـصلاح والتقـوى

تفكر ساعة خير من عبادة ستين سنة، وكذلك الفكـرة فـي نعـم االله تعـالى مـن : بعض السلف قوله
فكيـر فريـضة التتعـالى وجعـل االله ) 2(.أفضل العبادة، وقيـل إن الفكـر مـرآة تريـك حـسناتك وسـيئاتك

ــقِ �:فقــال تعــالى،  وأثنــى علــى المتفكــرين،إســلامية ــلِ   وَالأَرْضِ الــسمَوَاتِ إِن فِــي خَلْ وَاخْــتِلاَفِ الليْ
ُوْلِـي الألْبَـابِ  هَارِ لآيَـاتٍ لأـرُونَ فِـي  وَالنـهَ قِيَامًـا وَقُعُـودًا وَعَلَـى جُنُـوبِهِمْ وَيَتَفَكـذِينَ يَـذْكُرُونَ اللال

  ]190:آل عمران[�هَذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النارِ  الأَْرْضِ رَبنَا مَا خَلَقْتَ  السمَاوَاتِ وَ خَلْقِ 
 �عنـــدما نزلـــت هـــذه الآيـــات بكـــى رســـول االله : قالـــت- رضـــي االله عنهـــا–وعـــن الـــسيدة عائـــشة 

   )3(."لقد نزلت عليّ الليلة آيةٌ ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكر فيها:" وقال
وكمـا حثـت الآيـات القرآنيـة علـى التفكـر والتــدبر، جـاءت تـشنع وتـوبخ علـى الـذين عطلـوا عقــولهم 

أفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلـُونَ بِهَـا أَوْ آذَانٌ يَـسْمَعُونَ �:وتفكيرهم فقال تعالى
دُورِ بِهَا فَإِنهَا لاَ تَعْمَى الأَْبْصَارُ وَلَ  تِي فِي الص46:الحج[ �كِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ ال[.  

:     والتأمــل، قــول االله تعــالى  والتــدبرحــث علــى التفكــرت فــي ســورة عــبس تجــاءومــن الآيــات التــي  
نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ  � بِيلَ يَـسرَهُ  ثـُم أَمَاتـَهُ  ثُم الـس لَقَهُ فَقَدرَهُ  مِنْ نُطْفَةٍ خَ خَلَقَهُ   مِنْ أَي شَيْءٍ قُتِلَ الإِْ

نْـسَانُ إِلَـى طَعَامِـهِ أَنـا صَـبَبْنَا الْمَـاءَ  كَلا لَما يَقْضِ مَا أَمَرَهُ  فَلْيَنْظُـرِ  شَاءَ أَنْشَرَهُ  فَأَقْبَرَهُ  ثُم إِذَا الإِْ
ا وَقَضْبًا  وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَـةً صَبا ثُم شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبا وَعِنَبً 

  والأمر بالنظر  ،فالآيات دعوة من االله تعالى للنظر، ]32-17:عبس[�وَأَبا مَتاَعًا لَكُمْ وَلأَِنْعَامِكُمْ 
 _________________________  
  .)1/186( دار السعادة مفتاح: انظر )1(
  .)5/87(ن إحياء علوم الدي) 2(
 باب التوبة، ذكر البيان بأن المرء عليه إذا تخلى كتاب الرقاق،  ،صحيح ابن حبانالإحسان في تقريب ) 3(

  .صححه الألباني) 1/279(، 620، ح لزوم البكاء

148 



 

 )1(لـــيس مجـــرد النظـــر بالباصـــرة، بـــل النظـــر المـــصحوب بـــالتفكر والتأمـــل، ونظـــر القلـــب بـــالفكر،
 والأسـباب والغايـات، ومعرفـة دلائـل الآيـات الكونيـة الكثيـرة المنبثـة فـي واسـتخراج الـروابط والعلـل،

 وألـصق شـيئ بـه، وألـزم شـيئ الذي هـو قـوام حياتـه،الأرض، وفي السماء لإعداد طعام الإنسان، 
، وهـذا النظـر يـدفع إلـى إيقـاظ دوافـع الـشكر ليستعد بهـا للمعـاد . وكيف هيأ له أسباب المعاشله،

 وباليوم الآخر للحساب، �صنعه، ويدفع إلى الإيمان باالله تعالى، وبرسوله الله تعالى على بديع 
  )2(.وتحقيق الجزاء

  :التفكر في هذا الزمن
 ،إن المتأمل في أحول كثير من المسلمين اليوم يرى البعد الشديد عن التفكير الـصحيح النـافع   

ى بعـض الأسـباب التـي أدت  ويمكـن الوقـوف علـالذي يقود صاحبه إلى الخير في الدنيا والآخرة،
  :إلى البعد والانصراف عن التفكير الصحيح من خلال النقاط التالية

  جل التفكير قد وجه في ما لا ينفع فيفنجد  ، عن التفكير السليم بتفكير عقيمانشغال الناس -1
كيـر ، أو تفوشـهواتها المحرمـةتفكير في الدنيا وملذاتها وزخرفهـا، ، بل فيما يضر صاحبه الآخرة؛

، وقـل التفكيـر والاهتمـام بـالآخرة، وتـشوشت العبـادات، في خواطر وشـبهات وأمـاني باطلـة ورديئـة
  .ونسي الكثير منهم محاسبة نفسه، وتذكيرها بما خلقت من أجله

   في آيات االله ين في الآيات التي تدل على عظمة خالقها سبحانه، وقلة المتدبر لمتفكرينقلة ا -2
  . والوعد والوعيد،والمصالح والوعظ والإصلاح ،وما فيها من الإعجاز

 جنــوح بعــض النــاس فــي تفكيــرهم إلــى مــا وراء حــدود العقــل، واقتحــامهم لأمــور لــم يعــط العقــل -3
القدرة على إدراكها والتفكير فيها؛ مما نشأ عنه الحيرة والشكوك، والقول على االله تعالى بـلا علـم، 

  لــــذلك أرســـل إليــــه الأنبيــــاء،يتخطاهـــا يــــستطيع أناً لاأن للعقــــل البـــشري حــــدودوكمـــا هــــو معلـــوم 
ـــه العقـــل البـــشري بمـــا يعجـــز للإخبـــار - علـــيهم الـــسلام-والرســـل الجنـــة والنـــار والملائكـــة، ك، عن

 وســائر الأمــور الغيبيــة، التــي أمرهــا القبــر وعذابــه وصــفات االله وأســمائه والبعــث والحــساب ونعــيم
بها ولا لعقل ومرشداً له ويجب الإيمان والتسليم اً لموكول إلى وحي االله تعالى، فالوحي جاء مسدد

  )3(.مجال للخوض فيها؛ لأن العقول متفاوتة والشبهات كثيرة
  تعطيل بعض الناس لتفكيرهم، وإسلام عقولهم وتفكيرهم إلى غيرهم؛ فلا يرون إلا بأعينهم -4
  

_________________________  
  .)19/220(الجامع لأحكام القرآن : انظر )1(
  .)247-246/ 2( معارج التفكر ودقائق التدبر:انظر )2(
  .]169-168ص (ابن أبي العز الحنفيشرح العقيدة الطحاوية، : انظر) 3(
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  )1(.وهذا هو التقليد الذميم الذي لا ينشأ عنه إلا التعصب والتحزب. ولا يفكرون إلا بتفكيرهم 
سه بهـــا، ويتعاهـــدها فـــي جميـــع عبـــادة جليلـــة، والواجـــب علـــى المـــسلم أن يـــشغل نفـــر إن التفكـــ -5

الأحوال؛ وذلك أن التفكير السليم يوصل صاحبه إلى الخير في الدنيا والآخـرة؛ لأن أصـل الخيــر 
 والحب والـبغض، وأنفـعُ ،والشـر من قِبَل التفكـر؛ فإن الفِكْــرَ مبدأ الإرادة والطلـب في الزهـد والتـرك

ريق اجتلابهــا، وفــي دفـــع مفاســـد المعـــاد، وفــي طــرق الفكــرُ فــي مــصالح المعــاد، وفــي طـــ، الفِكْــرِ 
بــالتفكر فيهــا  � دعــوة للجميــع للتفكــر والتأمــل فــي المجــالات التــي أمرنــا االله فهــذه )2(.اجتنابهــا

أصــل الخيــر علــى العبــد فــي معاشــه  والاعتبــار بمــا فيهــا مــن الهــدايات والمعــاني؛ فــالتفكر الــسليم
القــرآن الكــريم، والتفكــر فــي معانيــه وآياتــه والعــيش فــي  للتفكــر فــي عَظَمــة اتدعــو وهــذه . ومعــاده
 للتفكر دعوةو . دعوة للتفكر في آيات االله في الآفاق والأنفُس، وفي نعمه الظاهرة والباطنة .رحابه

أمـرهم ، وفي أحوالهم، وفي عاقبة المجددين، في سِيَرهم مع أقوامهمالأنبياء والصالحين و  في سِيَر
مـن أجـل تجديـد الإيمـان، وفـتح  محاسبتها وإصلاحها وتهذيبها وتزكيتهادعوة للتفكر في النفس و و 

هة لكل مسلم؛ كل علـى ،والإحسان آفاق العلم دعوة لإحياء هذه العبادة الجليلة عبادة التفكر موج 
   .قدر استطاعته، في البيت والمدرسة والمسجد؛ لنحيا حياة قرآنية ربانية

  : القلبوقفة:  الثانيةالوقفة
  أشـرف الأعـضاء لمـا فيـهوالقلـب االله تعالى القلب وجعلـه محـلا لمعرفتـه ومحبتـه وإرادتـه، خلق   

 الأحـــوال، وهـــو رئـــيس البـــدني ســـرعة الخـــواطر، والتلـــون والتقلـــب فـــمـــن العقـــل؛ بـــالمنع والإذن، و 
الله   سـمعتُ رسـولَ :قـال )3(� عـن النعمـان بـن بـشيروفساده، كما جاء المعول عليه في صلاحه

إذا صَـــلَحَتْ صَـــلَحَ الجَـــسدُ كلـــه، وإذا فَـــسَدَتْ فَـــسَدَ الجـــسَدُ :  وإِن فـــي الجَـــسَدِ مُـــضْغَةً ألا( : قــال�
ـــبُ  سيطر، والآمـــر النـــاهي، القلـــب، وهـــو المـــتحكم والمـــ هـــذه المـــضغة هـــي)4().كلـــه، أَلا وهِـــيَ الْقَلْ

سان ، فــإذا صــلحت القلــوب، صــلحت جــوارح الإنــالجــسم كلــه الــصلاح والفــساد فــين والمــسؤول عــ
كلهـا، ولا تــصلح القلـوب حتــى يـستقر فيهــا معرفـة االله تعــالى، وعظمتـه ومحبتــه وخـشيته ومهابتــه، 

الــدنيا والآخــرة؛ فــلا يكــاد  القلــب لــه عظــيم الأثــر فــي ســعادة المــرء فــيو  )5(.ورجــاؤه والتوكــل عليــه
____________________________________                                                       

) .                   13-11ص(الـــــشاملة، كتـــــاب أفـــــلا تتفكـــــرون ، عبـــــد العزيـــــز بـــــن ناصـــــر الجليـــــل .الموســـــوعة: انظـــــر) 1(
                                                                       ).219ص (الفوائد ابن القيم ) 2(
 مولود فـي الإسـلام مـن الأنـصار بعـد أولأبا عبد االله له صحبة أنصاري خزرجي يكنى  :النعمان بن بشير) 3 (

ـــــــل  ـــــــي ســـــــنة خمـــــــس وســـــــتينالهجـــــــرة قت ـــــــبلاء : انظـــــــر. ف                    ).346/ 6(الإصـــــــابة  ،)3/411(ســـــــير أعـــــــلام الن
ــــــــــــضل مــــــــــــن اســــــــــــتبرأ لدينــــــــــــه، ) 4( .                      )1/20( ، 52، ح صــــــــــــحيح البخــــــــــــاري، كتــــــــــــاب الإيمــــــــــــان، بــــــــــــاب ف
  ).84ص(جامع العلوم والحكم، ابن رجب الحنبلي: ظر ان) 5(

150 



 

االلهَ  إِلا مَـنْ أَتـَى �: كمـا قـال تعـالى،ينتفع بشيء في دنياه وأخراه أعظـم مـن انتفاعـه بـسلامة قلبـه
، الغـل  والـشقاق والنفـاق، سـليم مـن،ك مـن الـشك والـشر مقلـب سـلي أي ]89:الـشعراء[ �بِقَلْبٍ سَـلِيم

  بآثـار سـليم لـم يتلـوث، بالقسوة ولم يختم عليـه بالأختـامسليم لم يُصب ،الرياء، سليم من الأحقادو 
 وهـــذا هـــو )1(.ولـــم يتـــدنس بالبـــدع والخرافـــات والأوهـــام وظـــن الـــسوء، الجـــرائم والـــذنوب والمعاصـــي

الــذي ينفــع صــاحبه يــوم و  ،لايحمــل أي صــفة مــن صــفات الطغيــان والفــساد الــذي قلــب المــؤمنال
ونقائه، وصفائه، وقنوته،  بطهارة القلب لربانية الثانية، وقفة تتعلقمن هنا جاءت الوقفة ا. القيامة

  .وإخباته، وتضرعه، وانكساره بين يدي االله تعالى
  :أنواع القلوب وتطبيقاتها في سورة عبس 

 ، وانقــشعت عنــه حجــب الــشهوات،قلــب محــشو بالإيمــان اســتنار بنــور الإيمــان :القلــب الأول   
 الممتلـئ حبـاً الله تعـالى � قلـب الرسـول وهـذا. صدره إشـراقالـفي   فلنوره،وأقلعت عنه الظلمات

  .الأمة، دفعته للتصدي لأشراف قريش وخشية وتقوى وتوكل، الممتلئ رأفة ورحمة وشفقة على
، ولكن عليه بعض الـشهوات  وأوقد فيه مصباحه،قلب قد استنار بنور الإيمان :القلب الثاني    

أم مكتــوم التقــي الوجــل المنيــب، الــذي أقبــل ســاعياً علــى  قلــب ابــنوالعواصــف، ويتمثــل ذلــك فــي 
  . وتخليصها من شهواتها طالباً مزيداً من التزكية والطهارة لنفسه،�رسول االله 

الــشيطان   فـذلك قلـب مظلـم اسـتراح،جميـع الخيـرمـن قلـب خـال مـن الإيمـان و :  القلـب الثالـث   
وهــذه هــي قلــوب أشــراف   منــه غايــة الــتمكناً ووطنــاً وتحكــم فيــه بمــا يريــد وتمكــن بيتــهاتخــذفيــه، و 

لاتبــصر  ولكــن قلــوبهم عميــاء متكبــرة،  يــدعوهم للإيمــان�قــريش الــذين أقبــل علــيهم رســول االله 
ولوأعمل هؤلاء الناس عقولهم، وقلوبهم وتفكروا بها ) 2(.الحق، مقفلة عن معرفة االله تعالى وخشيته

وأمثــال هــؤلاء النــاس كثــر فــي هــذا الــزمن، . لكفــوا عــن غــرورهم واســتعلائهم، وآمنــوا بــاالله ورســوله
اســـتوطن الـــشيطان قلـــوبهم، يغـــريهم بالمحرمـــات والـــشهوات، حتـــى فرغـــت مـــن محبـــة االله تعـــالى، 

وامتلأت بحب الدنيا والمال، وبالحقد والحسد، حتى أصبحت قلوبهم مريضة مرضاً  والخشية منه،
بتفريغهـا ممـا يعلـق بهـا  أي ] 25:  عـبس[�نَا أَنـا صَـبَبْ �:مزمناً لا سبيل لعلاجه، إلا بقوله تعالى

وإصــلاح القلــوب مــن المطالــب  )3(. بــداخلهاارة والتزكيــةالطهــ وصــب  الــدنيا وشــهواتها،مــن شــوائب
 فـــالقلوب .، وغايـــة كريمـــة لا تــصلح الأحـــوال إلا بهـــا والمقاصـــد الـــسامية، وأمنيــة عظيمـــة،العاليــة

تزكيتهــــــا؛ لأنهــــــا موضــــــع نظــــــر تمــــــرض أعظــــــم ممــــــا تمــــــرض الأبــــــدان، لــــــذا يجــــــب علاجهــــــا و 
_________________________ 

  )1/593( تيسير الكريم الرحمن:انظر) 1(
  .)16-1/13(إغاثة اللهفان : انظر) 2(
  ).30/322(التحرير والتنوير : انظر) 3(
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المنان، وعلاجها لا يكون إلا بكلام االله تعالى الذي هـو شـفاء لـصدور المـؤمنين، وحيـاة لقلـوبهم، 
لا يــصلح، ولا فالقلــب  ،لبــصائرهم، وقــرة لعيــونهم فمــن استــشفى بــه صــح وبــرئ مــن مرضــه ونــوراً 

                      . يطمئن، إلا بعبادة ربه، وحبه والإنابة إليه يفلح، ولا يلتذ، ولايسر، ولا يطيب، ولايسكن، ولا
لأت بنــار الحــسد  وامــت والحقــد،اشــتعلت بنــار الغِــل     فهــذه رســالة موجهــة لإصــلاح القلــوب التــي

 وقلــوب �لتنقيتهــا والارتقــاء بهــا، وتزكيتهــا وتطهيرهــا؛ كــي تــصبح مثــل قلــب الرســول  ،والكبريــاء
 فأكمل الخلق وأفضلهم وأعلاهـم وأقـربهم إلـى االله وأهـداهم وأتمهـم عبوديـة الله، �صحابته الكرام 

لسماوية التي فيها ا وقد عمرت سورة عبس بالقيم والأخلاق )1(. �من كان قلبه كقلب رسول االله
  )2(.يرهاشفاء للقلوب، كالتواضع والصبر والتزكية والطهارة وغ

  : الجسموقفة:  الثالثةالوقفة
 للجـسم بمـا سـخره االله تعـالى للإنـسان فـي الأرض مـن رزق، اً متاعـإ الثالثـة فجـاءت قفةأما الو     

وَكُلُوا مِما رَزَقَكُمُ  �:فقال تعالى والإقبال عليها، ،فقد أباح االله تعالى للإنسان الاستمتاع بالطيبات
المـسلمين  الإسـلام علـى وأوجب ]88:المائدة[ �اللهُ حَلاَلاً طَيبًا وَاتقُوا اللهَ الذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ 

 على المـسلم أن يعتنـي بغذائـه، حفظ أجسامهم، وتجنبها كل ما يؤذيها، ويلحق الضرر بها، لذلك
 اً الجـسم صـحيحكـي يبـق  مـن جميـع العناصـر الغذائيـة ،ى تلبية احتياجات جسمهيحرص علن وأ

  لمـاتنـاول الطعـام، التبذير والإسراف فـي يات على عدمالآ عن الأمراض، فقد حثت اً  بعيداً سليم
حِـب وَكُلـُوا وَاشْـرَبُوا وَلاَ تـُسْرِفُوا إِنـهُ لاَ يُ  �:فقال تعـالى )3(. المشاكل الصحية والأمراضه منتسبب

الطـــب كلـــه فـــي  إن االله جمـــع :الـــسلف فـــي هـــذه الآيـــة  وقـــال بعـــض] 31:الأعـــراف[ �الْمُـــسْرِفِينَ 
مَــا مَـلأََ آدَمِــي ( : يقـول�سـمعت رســول االله  :قــال )5(كـرب  وعـن مقــدام بـن معــدي)4(.نـصف آيــة

نْ كَـانَ لاَ مَحَالـَةَ فَثُلـُثٌ لِطَعَامِـهِ وَثُلـُثٌ وِعَاءً شَرا مِـنْ بَطْـنٍ بِحَـسْبِ ابْـنِ آدَمَ أُكُـلاَتٌ يُقِمْـنَ صُـلْبَهُ فـَإِ 
   ؛ من أجلها نفسهيجهد ، ووجه الإسلام الناس إلى أن الطعام ليست غاية)6(.)لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ 

_____________________________  
   .)10/194(  مجموع الفتاوى )1(
  .)66ص (ا البحث راجع منهجيات قيم وموازين السماء من هذ )2(
  .)1/122(منهج التربية الإسلامية ، محمد قطب: انظر) 3(
  .)3/406( تفسير القرآن العظيم) 4(
يعـد فـي أهـل الـشام، مـات سـنة .  مـن كنـدة�أحد الذين وفدوا على رسـول االله ، يحيى أبو  :مقدام بن معدي) 5(

  .)224/ 5( أسد الغابة . سبع وثمانين،  وهو ابن احدى وتسعين سنة
)  188/ 4 ( ،2380ح ، سنن الترمذي، كتاب الزهد عن رسول االله ، باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل) 6(

  . حديث حسن صحيح:وقال الترمذي
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شــأنها ، فالتغذيــة  أرفــع منهــا وأولــى، وســيلة إلــى غايــة أخــرىهــووإنمــا  ،هوشYYھوات  لرغباتــهاً إشــباع 
 ،تـوفير الطاقـة للجـسمي بهـذا الغـذاء فـ  والاسـتعانة،شأن أي عمل، غايتها التقوي علـى طاعـة االله

 والقيام بحقـوق العبوديـة ،الواجبات وللمحافظة على صحته بما يضمن بقاءه واستمراره على تأدية
بعــض  ولأجــل هــذه الغايــة النبيلــة حرمــت الــشريعة.  تعــالىعمــار الأرض وفــق مــنهج اهللإ و  �الله 

ذبYYYح تYYYنظم عمليYYYة ضـــعت الأحكـــام الـــشرعية التـــي الأطعمـــة والأشـــربة كـــالخمر ولحـــم الخنزيـــر، وو 

مَـتْ عَلَـيْكُمُ الْمَيْتـَةُ وَالـدمُ وَلَحْـمُ الْخِنْزِيـرِ وَمَـا  �:، قـال تعـالىلحومھYا  حيوانات التي يحل أكYلال حُر
مَـا أَكَـلَ الـسبُعُ إِلا مَـا ذَكيْـتُمْ وَمَـا وَالنطِيحَـةُ وَ  وَالْمَوْقـُوذَةُ وَالْمُتَرَديَـةُ  أُهِل لِغَيْرِ اللهِ بِـهِ وَالْمُنْخَنِقَـةُ 

لعديـد مـن وقد حفل القرآن الكريم بـذكر ا، ]3:المائدة  [�ذُبِحَ عَلَى النصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالأَْزْلاَمِ 
ــا وَعِنَ  �: ومنهــا مــا جــاء فــي ســورة عــبس قــال تعــالى،الأغذيــة الطيبــة النافعــة ــا حَب ــا فِيهَ ــا فَأَنْبَتْنَ بً

ــامِكُمْ  ــمْ وَلأَِنْعَ ــا لَكُ ــا مَتاَعً ــةً وَأَب ــا وَفَاكِهَ ــدَائِقَ غُلْبً ــلاً وَحَ ــا وَنَخْ ــضْبًا وَزَيْتُونً  ]32-27 :عــبس[ �وَقَ
تجعله التي  و ،وجهت الآيات الناس إلى بعض الأطعمة التي تمد الجسم بالطاقة والصحة والفائدة

   .قادرا على القيام بوظيفته في الأرض
 سنجد أن كثيراً من الناس انكبوا على قـضاء رة سريعة إلى وجبات الجسم في هذا الزمن،وبنظ   

شـهواتهم مــن الطعــام والــشراب، وبــأي وســيلة كانــت، يتهـافتون علــى تقليــد الآخــرين، حتــى لــو كــان 
محرمــاً، ولأجــل وجبــة طعــام ينفقــون ألاف الــدولارات، وأصــبح همهــم الأكبــر التفكيــر فــي الحــصول 

 ناســـين ومتناســـين للمهمـــة التـــي مـــن أجلهـــا خلقهـــم االله تعـــالى، ولا يفكـــرون مجـــرد علـــى الطعـــام،
التفكيــر فــي الجيــاع حــولهم مــن أبنــاء المــسلمين المنتــشرين فــي دول العــالم، إخــوانهم فــي فلــسطين 
يعـــانون مـــن الحـــصار الغاشـــم، يُحـــاربون فـــي طعـــامهم وشـــرابهم، الـــصومال المـــسلمة يكـــاد الجـــوع 

  . يتحرك المسلمون لمساعدتهم، وغيرهم الكثيريقضي على أهلها، ولا 
  الأخطر من ذلك أن الدول الكبرى تتخذ من توفير الغذاء ذريعـة للتـدخل الـسياسي والاقتـصادي 

على ، لذلك يجب  الأزمات النزاعات والخلافات،الحروبفي الدول الفقيرة، مما يؤدي إلى نشوب 
 لحفـظ ؛الاكتفـاء الـذاتي مـن الغـذاءى لتحقيـق ، وتـسعالدول أن تحرص على توفير الأمـن الغـذائي

 وتدخلهم فـي قراراتهـا ،عداء في مقدراتهاالأولدرء تحكم ،  وحماية ديارها، وصيانة وحدتهاتها،كرام
ى العجز فـي تحقيـق الأمـن الغـذائي لـد في هذا العصر، إذ نتج عنمما نعايشه وهذا . وسياساتها
 ،اسYYت�ب كرامYYة ا]مYYة أدى إلYYىممــا  ،لــدول الغربيــةســلامية علــى ا اعتمــاد البلــدان الا،المــسلمين

قد أرسى القواعد  ونسي المسلمون أن الإسلام، رادتھا تحت ضغط الدول المصدرة للغذاءإوارتھان 
ــدُوا �:نظم حيــاتهم فــي كافــة المجــالات، ومنهــا الأمــن الغــذائي، فقــال تعــالىالتــي تــ ــذَا  فَلْيَعْبُ رَب هَ

 فقـد ربـط االله تعـالى بـين نعمـة ]4-3:قـريش[ �مْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِـنْ خَـوْفٍ الْبَيْتِ الذِي أَطْعَمَهُ 
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وأرقـى الـدول اليـوم لـم تـستطع أن تحقـق لـشعوبها هـاتين الأمن الغذائي وبين الاستقرار الـسياسي، 
 اً مـن أكثـر الـسور وضـوح �وتعـد سـورة يوسـف  )1(.النعمتين نعمـة العـيش الرغـد والأمـن التـام

ب االله  بــالعودة إلــى كتــا،رســائل للأمــة الإســلاميةهــذه ف.ي عــرض نظريــة الأمــن الغــذائيودلالــة فــ
  .، إلا بتطبيق شرع االله تعالى مةتعالى لأنه لا صلاح لحال الأ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

__________________________  
  ).5/6( أيسر التفاسير : انظر ) 1(
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  الثالثةالمنهجية 
  الترغيب والترهيب

  :دمةـــــــ  مق
ويـــستعمل القـــرآن ،  الكـــريم أســـلوب الترغيـــب والترهيـــب، مـــن الأســـاليب البـــارزة فـــي القـــرآنيعـــد

ريم يهــدي إلــى صــراط االله الكــريم هــذا الأســلوب بمقــدار مــا يقــوّم ســلوك الإنــسان، فــالقرآن الكــ
  بالعنايــةا صــاحبهاخيــر، إن تعهــدهن الحــق، وفــي الــنفس البــشرية بــذرة ، بمــا فيــه مــالمــستقيم

والرعايـــة زكـــت ونمـــت، وفيـــه بـــذرة شـــر إن أهملهـــا، ولـــم يلـــق إليهـــا بـــالاً، زاحمـــت بـــذرة الخيـــر 
ودافعتهـــا، فـــإذا ســـاعدتها نـــوازع فاســـدة، كامنـــة فـــي حنايـــا الإنـــسان اشـــتدت واســـتفحلت، وبـــدا 

ومـن طبـع  خطرها على صاحبها ومن حوله، فدبت الفوضـى وضـربت أطنابهـا فـي المجتمـع،
ومن . ، لأن االله تعالى فطره على الهدى والصلاح، ودله على طريقهالإنسان أن يعمل الخير

طبعــه أن يقــع فــي الخطــأ والتفلــت والتهــاون، لأن االله تعــالى خلقــه مــن عجــل، وخلقــه ضــعيفاً 
لــذلك كــان أســلوب الترغيــب والترهيــب مــن أنجــع الأســاليب لاعتمــاده . يــصيب الــذنوب والآثــام

كــل مــا هــو نــافع،  للإقبــال علــى اً قويــاً لان حــافز علــى عنــصري الثــواب والعقــاب، اللــذان يــشك
  .والانكفاف عن كل ما هو ضار
  :اً الترغيب والترهيب لغة واصطلاح

، إذا حـــرص علـــى الـــشيء، وطمـــع فيـــه، والرغبـــة الـــسؤال رَغِـــبَ يَرْغَـــبُ رَغْبـــة: الترغيـــب لغـــة
ب الـنفس، والطمع، ورغـب بمعنـى أعطـاه، والرغائـب، مـا يُرغـب فيـه مـن الثـواب العظـيم، ورَغَـ

    )1(.سعة الأمل، وطلب الكثير
، وقيـل )2(.هكل ما يشوق المدعو إلى الاستجابة، وقبول الحق والثبات علي: اً الترغيب اصطلاح 

  )3(. القلب فى طلب المرغوب فيه سفر:هىإن الرغبة 
  .ةأحدهما يدل على خوفٍ، والآخَر على دِقّة وخِف : الراء والهاء والباء أصلان :الترهيب لغة

 ورَهِبَ الشيءَ رَهْبـاً ورَهَبـاً ، أَي خافَ ،رَهِبَ بالكسر يَرْهَبُ رَهْبَةً ورُهْباً بالضم ورَهَباً بالتحريك 
   )4(.، واسترهبه، استدعى رهبته حتى رهبه الناسوالترَهبُ التعَبدُ  ،ورَهْبةً خافَه والاسم الرهْبُ 

عـــدم الاســـتجابة، أو رفـــض الحـــق، أوعـــدم كـــل مـــا يخيـــف ويحـــذر مـــن  :اً الترهيـــب اصـــطلاح
_________________________  

  .)184 -4/183(انظر لسان العرب ، مادة رغب ) 1(
  ).437ص(أصول الدعوة ) 2(
  ).3/89(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) 3(
  ).4/267(، لسان العرب، مادة رهب )2/447(معجم مقاييس اللغة: انظر) 4 (
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                        )2(.هي الإمعان في الهرب من المكروه: وقيل إن الرهبة  )1(. وعدم قبولهعليهالثبات 

  :الترغيب والترهيب في السياق القرآني 
 اً، انتهـى مرهبـاً  فـإذا بـدأ مرغبـ،على الجمع بين الترغيـب والترهيـب اً كثير  القرآن الكريم    يحرص 
والآيـــات التـــي . ة يجمـــع بـــين الترغيـــب والترهيـــب فـــي آيـــة واحـــدوقـــداً،  انتهـــى مرغبـــاً وإذا بـــدأ مرهبـــ

القــرآن رغــب النــاس لعمــل  أن تتحــدث عــن الترغيــب والترهيــب كثيــرة، ومنهــا علــي ســبيل المثــال،
ومــن الخيــر الــذي  ، وذكــر مــا يــشوق إلــى ذلــك العمــل مــن خيــر وفــضل فــي الــدنيا والآخــرة،الخيــر

اللـّهُ الْمُـؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَـاتِ جَنـاتٍ تَجْـرِي مِـن  عَـدَ وَ �:قـال تعـالى �الإيمـان بـاالله  هـو ،رغبهم به
ـنَ اللـّهِ أَكْبَـرُ ذَلِـكَ هُـوَ  ـاتِ عَـدْنٍ وَرِضْـوَانٌ مبَـةً فِـي جَننْهَـارُ خَالِـدِينَ فِيهَـا وَمَـسَاكِنَ طَي تَحْتِهَا الأَ

للمــؤمنين والمؤمنــات مــن الخيــرات لى ، تخبــر الآيــة عمــا أعــده االله تعــا]72:التوبــة[�الْفَــوْزُ الْعَظِــيمُ 
وعـن  )3(. عنهم أكبر وأجل وأعظم مما هم فيه من النعـيم تعالىوالنعيم المقيم، وتبين أن رضا االله

إِن اللــهَ تَبَــارَكَ وَتَعَــالَى يَقــُولُ لأَِهْــلِ الْجَنــةِ يَــا (  :� قــال رســول االله:  قــال� أبــي ســعيد الخــدري
ولُونَ لَبيْكَ رَبنَا وَسَعْدَيْكَ فَيَقُولُ هَلْ رَضِيتُمْ فَيَقُولُونَ وَمَـا لَنَـا لاَ نَرْضَـى وَقـَدْ أَعْطَيْتَنَـا أَهْلَ الْجَنةِ فَيَقُ 

مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ فَيَقـُولُ أَنَـا أُعْطِـيكُمْ أَفْـضَلَ مِـنْ ذَلِـكَ قـَالُوا يَـا رَب وَأَي شَـيْءٍ أَفْـضَلُ مِـنْ 
 ورغـب كـذلك فـي دخـول الجنـة، )4(.)ذَلِكَ فَيَقُولُ أُحِل عَلَيْكُمْ رِضْوَانِي فـَلاَ أَسْـخَطُ عَلـَيْكُمْ بَعْـدَهُ أَبَـدًا

ــن  وَالــذِين � :والنجــاة مــن النــار قــال تعــالى ــاتٍ تَجْــرِي مِ ــنُدْخِلُهُمْ جَن الِحَاتِ سَ ــواْ الــص ــواْ وَعَمِلُ آمَنُ
، وفـي ]57:النـساء[�وَنُدْخِلُهُمْ ظِـلا ظَلِيلاً   مطَهرَةٌ الِدِينَ فِيهَا أَبَداً لهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ الأَنْهَارُ خَ  تَحْتِهَا

حــال الاســتجابة الله ورســوله، يكــون جــزاء الترغيــب فــي الــدنيا، كــالتمكين فــي الأرض، وولايــة االله 
الِحَاتِ لَيَـسْتَخْلِفَنهُم   آمَنُوا مِـنكُمْ وَعَمِلـُوا وَعَدَ اللهُ الذِينَ �:تعالى، والحياة الطيبة، قال تعالى الـص
لَنهُم مـن وَلَيُبَـد  الذِي ارْتـَضَى لَهُـمْ  قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكنَن لَهُمْ دِينَهُمُ  مِن فِي الأَْرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الذِينَ 

ــه ــدِ خَوْفِ ــاً  بَعْ  ووعــد أهلــه بالنــار ،مــن الكفــر حــذر االله غيــب، وفــي مقابــل هــذا التر ]55:النــور[�أَمْن
ـنَ النـارِ  �: تعالى االلهقال وكذلك سائر المعاصي والمنكرات، ن فَوْقِهِمْ ظُلَـلٌ موَمِـن تَحْـتِهِمْ  لَهُم م

ــادَهُ يَــا عِبَــادِ  ــهِ عِبَ فُ اللــهُ بِ ــكَ يُخَــو ــلٌ ذَلِ   وخــوف االله تعــالى مــن الــشرك،]16:الزمــر[�فَــاتقُون ظُلَ
، وحبــوط العمــل، وغيــره مــن  ودخــول النــار، واللعنــة،الغــضب: الترهيــب منهــامــن بــأنواع  الكفــرو 

  فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيمُ  أُولَئِكَ الذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبهِمْ وَلِقَائِهِ �  :قال تعالى، الجزاء والنكال
_____________________________________________                                                    

).                                                                             437ص(أصول الدعوة ) 1(
  ).                                          3/100(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)  2(
       ).                                                         4/177(تفسير القرآن العظيم : رانظ) 3(
 ).114 /8(، 6549صحيح البخاري، كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار، ح  ) 4(
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فِقِينَ وَالْمُنَافِقَـــاتِ وَيُعَـــذبَ الْمُنَـــا�:تعـــالى وقـــال، ]105:الكهـــف[�وَزْنـــاً  نُقِـــيمُ لَهُـــمْ يَـــوْمَ الْقِيَامَـــةِ 
السوْءِ وَغَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ  وَالْمُشْرِكَاتِ الظانينَ بِاللهِ ظَن السوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ  وَالْمُشْرِكِينَ 

ترغيـب والترهيـب،  ومـن الآيـات التـي جمعـت بـين ال)1(]6:الفـتح[�وَسَاءتْ مَـصِيراً  وَأَعَد لَهُمْ جَهَنمَ 
  بـأن للإنـسانأمـر، قيل في معنى الآية، أنهـا ]56:الأعراف[�وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً � : قوله تعالى

 كالجنــاحين للطــائر  حتــى يكــون الرجــاء والخــوف؛�يظــل فــي حالــة ترقــب وتخــوف، وتأميــل الله 
 أَنَـا الْغَفـُورُ الـرحِيمُ وَأَن عَـذَابِي نَبـئْ عِبَـادِي أَنـي �: وقـال تعـالى)2(.يحملانه في طريق اسـتقامته

عبـاده  يخبـر بـأن � لمـا أمـر االله تعـالى رسـوله :"قال الـشوكاني] 49:الحجر[�هُوَ الْعَذَابُ الأَلِيمَ 
 يجتمــع  حتــى؛، أمــره بــأن يــذكر لهــم شــيئاً ممــا يتــضمن التخويــف والتحــذيربهــذه البــشارة العظيمــة

   )3(."، ليكونوا راجين خائفينالتحذيرالرجاء والخوف، ويتقابل التبشير و 
قــال .   ويقــرن القــرآن بــين هــذين الوصــفين فــي مواضــع كثيــرة؛ ليبــق العبــد بــين الرجــاء والخــوف

لمـا نزلـت ، ]6:الرعـد[� وَإِن رَبكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للناسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِن رَبكَ لَـشَدِيدُ الْعِقَـابِ �:تعـالى
عيـشاً، ولـولا عقابـه لاتكـل كـل لولا عفو االله ومغفرته ما تهنأ أحد  (:�ال رسول االله  ق،هذه الآية

 )4(.ةليس في القرآن أرجى من هذه الآي: �  وقال ابن عباس.)أحد
 أسلوب الترغيب والترهيـب خيـر توظيـف فـي طريـق الـدعوة إلـى - عليهم السلام- الأنبياءفوظ  

 أي بالترغيـب ]48:لأنعـام[�لُ الْمُرْسَلِينَ إِلا مُبَـشرِينَ وَمُنـذِرِينَ وَمَا نُرْسِ  �: قال تعالى. االله تعالى
 )5(.والترهيب، مبشرين بسعة الرزق في الدنيا، والثواب في الآخرة، ومخوفين من عقاب االله تعالى

وهنـاك الكثيـر مــن الآيـات التــي فـصلت وبينــت حـال بعـض الأنبيــاء فـي دعــوتهم لأقـوامهم، ومنهــا 
إِنا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَـكَ مِـن قَبْـلِ أَن يَـأْتِيَهُمْ  � :�تعالى عن نـوح قول االله 

 وَاتقُوهُ وَأَطِيعُونِ يَغْفِرْ لَكُـم مـن ذُنُـوبِكُمْ ا االله أَنِ اعْبُدُو  يَا قَوْمِ إِني لَكُمْ نَذِيرٌ مبِينٌ  عَذَابٌ ألَِيمٌ قَالَ 
رُ وَيُؤَ  هِ إِذَا جَاء لاَ يُؤَخأَجَلَ الل ى إِنسَمرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ م وقـال ].4-1: نـوح [�لَـوْ كُنـتُمْ تَعْلَمُـونَ  خ 

فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنورِ الذِي أَنْزَلْنَا وَاللهُ بِمَا تَعْمَلـُونَ خَبِيـرٌ  �:�تعالى عن رسوله محمد 
  مَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ التغَابُنِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفرْ عَنْهُ سَيئَاتِهِ يَوْمَ يَجْ 

  
___________________________                                                     

                                                                           .             )437ص(أصول الدعوة : انظر) 1(

                                                                                             ).7/227(الجامع لأحكام القرآن ) 2(

                                                                                                       ).3/152(فتح القدير ) 3(

                                                     ).2/181(الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،عبد الرحمن الثعالبي ) 4(

  .)6/429(الجامع لأحكام القرآن : انظر) 5(
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  )1(]9-8:التغابن[ �الْعَظِيمُ  خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْز مِنْ تَحْتِهَا يوَيُدْخِلْهُ جَناتٍ تَجْرِ 
 بلـغ رسـول االله : قـال� عـن أنـس بـن مالـك  إلى االله بالترغيب والترهيب،�ودعا رسول االله   
وْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشر عُرِضَتْ عَلَي الْجَنةُ وَالنارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَ :( فخطب فقال،عن أصحابه شىء �

 �فمـا أتـى علـى أصـحاب رسـول االله : قـال .)وَلـَوْ تَعْلَمُـونَ مَـا أَعْلـَمُ لـَضَحِكْتُمْ قَلِـيلاً وَلَبَكَيْـتُمْ كَثِيـرًا
  )3()2(. غطوا رؤوسهم ولهم خنين:يوم أشد منه قال

  :من صور الترغيب والترهيب في سورة عبس
نْـسَانُ مَـا أَكْفَـرَهُ �:ول االله تعـالى تتمثـل فـي قـ:الصورة الأولـى    هـذه الآيـات  ]17:عـبس[�قُتِـلَ الإِْ

ومـــا بعـــدها، فيهـــا مـــن الـــشدة والعنـــف، والترهيـــب والترغيـــب للإنـــسان الكـــافر المعانـــد، الـــذي عانـــد 
 بــذل غايــة جهــده فــي � فلــم يـستجب لهــا علــى الــرغم مــن أنـه �وكـابر، واســتهان بــدعوة النبــي 

 فقــد جــاءت الآيــة بــصورة دعــاء مــن أشــنع دعــوات )4(.لترغيــب والترهيــباتخــاذ وســائل الإقنــاع وا
ويــدل علــى الــسخط البــالغ . العــرب، والــدعاء بالــسوء مــن االله تعــالى مــستعمل فــي التحقيــر والتهديــد

  )5(.وهذه لم يسمع مثلها من قبلها. حد المذمة، الجامع للملامة
نْـسَانُ إِلَـى طَعَامِـهِ رِ فَلْيَنْظُـ�: تتمثـل فـي قولـه تعـالى:الصورة الثانيـة    مـن ] 24:عـبس[� صَـبا الإِْ

أســاليب الترغيــب والترهيــب، التــذكير بــنعم االله تعــالى علــى العبــاد، وهــذا مــن شــأنه أن يــدعو إلــى 
طاعـــة االله تعـــالى، الـــذي أنعـــم بهـــذه الـــنعم، والتحـــذير مـــن فقـــدها وزوالهـــا، ونـــزول العـــذاب إذا لـــم 

 تعــالى العبــاد بــالنظر والتــدبر والتأمــل والتفكــر فــي خلــق يــستجيبوا لــه، وفــي ســورة عــبس أمــر االله
فــي البقــاء  مواشــيهم بــه، وانتفــاع الطعــام، وإنــزال المــاء لإنمائــه، وشــق الأرض لإنباتــه، وانتفــاعهم

   )6(.على حياتهم، والحفاظ عليها، مما يعينهم على طاعة االله تعالى، وإخلاص العبادة له
ــــة ــــصورة الثالث ــــه تعــــ :ال ةُ �:الىوتتمثــــل فــــي قول اخ ــــص ــــاءَتِ ال ــــإِذَا جَ ــــرَةُ  ... فَ ــــمُ الْكَفَ ــــكَ هُ أُولَئِ

، حيث تم عرض لقطات من مشاهد يـوم القيامـة، فيهـا ترغيـب وترهيـب، ]42-33:عبس[�الْفَجَرَةُ 
  ) الصاخة(كان ذا بصيرة، فقد عبر عن يوم القيامة بلفظ يحمل بداخله من الشدة والرعب  لمن

 ________________________                                                       
.                                                                                        )437ص(أصول الدعوة :  انظر)1(

نهاية في ال: انظر.الخنين ، ضرب من البكاء ، دون الانتحاب، وأصله خروج الصوت من الأنف :  خنين)2(
                                                                           ) .288/ 1(غريب الحديث والأثر

. )92/ 7(، 6268ح  عما لا ضرورة إليه ، صحيح مسلم ، كتاب الفضائل، باب توقيره وترك إكثار سؤاله) 3(
                                                                   ).1/288(معارج التفكر ودقائق التدبر) 4(
  .)120/ 30(التحرير والتنوير: انظر) 5(
  ) .                                     30/130(، التحرير والتنوير)30/45(روح المعاني : انظر )6(
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   فيه من الرهبة ثم يعرض لمشهد آخر)1(.تصمها بشدة وقعتهاف ،الصيحة التي تصخ الآذان أي
كـل مهمـوم . بحيث ترى الفـزع والرعـب والخـوف، والنـاس يفـرون مـن أحـب النـاس إلـيهم فـي الـدنيا

بأمر نفسه، ثم يأتي العرض الأخير، الذي تتعرف فيه كل نفس على ما عملـت مـن خيـر أوشـر، 
متهللــة مـستنيرة  ، وتبــين لهـا مكانهـا بعـد الهــول المـذهل،قــد عرفـت مـصيرهافهـذه وجـوه المـؤمنين، 

 وهــذه وجــوه الكفــار، .ئنــة بمــا تستــشعره مــن رضــاه عنهــا، مطمراجيــة فــي ربهــا ،ضــاحكة مستبــشرة
، ويغشاها سواد الذل والانقباض   فتعلوها غبرة الحزن والحسرةستيقنت ما ينتظرها من جزاء،االتي 

عـالى،  ومـن خـروج عـن حـدود االله ت، مـن عـدم الإيمـان بـاالله تعـالى وبرسـالاتهوقد عرفت ما قدمت
   ) 2(.وانتهاك لحرماته

                                         :فوائد الترغيب والترهيبمن 

           )3(.تنشيط عباده المؤمنين لطاعة االله تعالى، وتثبيط عباده الكافرين عن المعاصي -1 

دام العقـــل، والتحــذير مـــن التكبـــر، والــشعور بالمـــسؤولية، والحـــث علــى اســـتخ الــدعوة للتوحيـــد -2 
ــــــــــــــــى الزهــــــــــــــــد ــــــــــــــــدعوة إل ــــــــــــــــى البــــــــــــــــر، وال .                              تعــــــــــــــــالى والتــــــــــــــــذكير بعظمــــــــــــــــة االله،والحــــــــــــــــث عل

   )4(."بحسبه  لينجع في كليقرن االله تعالى بين الترغيب والترهيب؛اً ماكثير :"قال ابن كثير -3
              )5(.نــــــــذار، إيفــــــــاءً لحــــــــق الــــــــدعوة بالتبــــــــشير والإ بــــــــين الترغيــــــــب والترهيــــــــبوالجمــــــــع : قيــــــــل-4
 يمكــن توظيــف هــذا الأســلوب فــي الــدعوة إلــى االله تعــالى، والاســتفادة مــن الأســاليب التــي دعــا -5

  . والمستمدة من النور المبين، كلام رب العالمين، ففيه المنهج القويم، والزاد العظيم�  بها النبي
  .د، ونحو المنافسة المحمودة توظيف الترغيب والترهيب كأسلوب تربوي، يدفع نحو بذل الجه-6
  . الاعتدال في استخدام الترغيب والترهيب حسب المواقف، يأتي بثمار طيبة، ويؤدي الغرض-7

  
  

 _____________________                                                  
                                      ).                                19/224(الجامع لأحكام القرآن: انظر) 1(
).                                                                             6/3834(في ظلال القرآن : انظر) 2(
).                                                                             1/54(فتح القدير: انظر) 3(
).                                                                          3/385( تفسير القرآن العظيم)4(
  .)209/ 2( إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم ) 5(
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  ةــــــــــالمنهجية الرابع

  توظيف القصة القرآنية 

  :دمةـــــمق

 و فهـم، وتحظـى بـالقبول مـن العامـة والخاصـة علـى الـسواء،تتميز القصة بأنهـا أداة سـهلة ال     
التي  ، والقصص الرباني أسلوب دعوي يختصر الكثير من المسافات،الإنسان يميل بفطرته إليها

ة، فيتلقاهـا المتلقـي تقطعها الكلمات والمواعظ، حيث تندمج الأفكـار الإيجابيـة ضـمن سـياق القـص
 ،زخـر القـرآن الكـريم وقد .ن ما تترك أثرها على سلوكه، وسرعابيسر وسهولة، وتستقر في خاطره

،  وتعاليمه السامية،والسنة النبوية المطهرة بعدد كبير من القصص، لشد الناس نحو مبادئ الدين
متعاونة في هذا مع وسائل ولغرس بعض القيم الدينية والخلقية والسياسية والاجتماعية، والعلمية، 

   )1(. الصالح والمجتمع السليمالدعوة الأخرى في إيجاد الفرد
  :   امتازت القصة في القرآن الكريم بأنها

هَـذَا إِلَيْـكَ  نَحْنُ نَقُص عَلَيْكَ أَحْـسَنَ الْقَـصَصِ بِمَـا أَوْحَيْنَـا �: أحسن وأفضل القصص قال تعـالى
لأُِولِـي  مْ عِبْـرَةٌ لَقَدْ كَانَ فِـي قَصَـصِهِ  �: لقوله تعـالى وأصدقها،وأنفع القصص .]3:يوسف[�الْقُرْآَن
حقيقيـة ، ولأنهـا وذلك لقوة تأثيرها في إصـلاح القلـوب والأعمـال والأخـلاق ]111:يوسف[�الأَْلْبَابِ 

  .مطابقة للواقع
  : أنواعأربعة  الكريمالقصص في القرآن  :أنواع القصص في القرآن الكريم 

المعجـزات التـي أيـدهم االله مهم، و اقـو أقـصص الأنبيـاء، وقـد تـضمن دعـوتهم إلـى : النوع الأول    
بهــا، وموقــف المعانــدين مــنهم، ومراحــل الــدعوة وتطورهــا وعاقبــة المــؤمنين والمكــذبين، كقــصص 

  .نوح، وإبراهيم، وموسى، ، وعيسى، ومحمد، وغيرهم من الأنبياء والمرسلين، عليهم السلام
، كقـصة الـذين بـوتهمنقـصص قرآنـي يتعلـق بحـوادث غـابرة، وأشـخاص لـم تثبـت : النوع الثاني   

   .وطالوت وجالوت، وابني آدم، وأهل الكهف. أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت
 كغـزوة بـدر وأحـد �قـصص يتعلـق بـالحوادث التـي وقعـت فـي زمـن رسـول االله : النوع الثالث   
  )2(.سورة آل عمران، وغزوة حنين وتبوك في التوبة، وغزوة الأحزاب في الأحزاب، ونحو ذلك في

_                                                      ___________________________
.                                                       )306-  304 ص (القرآن الكريم رؤية تربوية: انظر) 1(
  ).1/301(مباحث في علوم القرآن، مناع القطان) 2(
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وهـي التـي تتنـاول أحـداثاً، ووقـائع مـن صـميم الغيـب، مـستمدة مـن : يـة القـصة الغيب: النوع الرابـع
  )1(.�مشاهد الآخرة، فهي في علم االله تعالى حاضر مشهود، مثل قصة محاكمة عيسى 

  :الهدف من القصص القرآني
تربيـــة الـــروح، وتربيـــة الجـــسد، وتربيـــة : يـــستخدم القـــرآن الكـــريم القـــصة لجميـــع أنـــواع التربيـــة  -1

تربيــة بالقــدوة، والتربيــة بالموعظــة، فهــي ســجل حافــل لجميــع التوجيهــات، وحافلــة بكــل الجــسم، وال
 مــن حــوار إلــى ســرد إلــى دقــة فــي رســم الملامــح، إلــى اختيــار دقيــق لتوجيــه: أنــواع التعبيــر الفنــي

                                                                           )2(.القلب للعبرة والموعظة من مغزى القصة القرآنية
 قيم دينية شتى، فهي تحارب الوثنية، وتؤصل المبادئ الخُلقية، وتدعو إلى العزة تأكيد على -2

  .                                                 النفسية والكرامة الإنسانية
، هن بنـصرة الحـق وجنـدوقلوب الأمة على دين االله، وتقوية ثقة المـؤمني � تثبيت قلب النبي -3

ــؤَادَكَ  �: وأهلــه، قــال تعــالىالباطــلوخــذلان  ــهِ فُ ــتُ بِ سُــلِ مَــا نُثَبــكَ مِــنْ أَنْبَــاءِ الر وَكُــلا نَقُــص عَلَيْ
                               )3 (.]120: هود[�وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَق وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ 

 وســيلة إيــضاح أســس الــدعوة إلــى االله، وبيــان أصــول الــشرائع التــي بعــث بهــا كــل نبــيالقــصة  -4
مَـا أَرْسَـلْنَا  �:وبيان أن الدين كله من عند االله تعـالى، وأن المـؤمنين كلهـم أمـة واحـدة، قـال تعـالى

               )4(].25:الأنبياء[�ونمِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُ 
 هذه القـصص فـي القـرآن ومجيء، اً  ولا قارئاً  لم يكن كاتب�إثبات الوحي والرسالة، فالرسول -5

دلالة على أنها وحي من االله تعالى،   -عليهم السلام–الكريم، مثل قصة موسى وعيسى وإبراهيم 
قَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِـنْ قَبْلِـهِ نَحْنُ نَقُص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْ  �: قال تعـالى

  .]3:يوسف[�لَمِنَ الْغَافِلِينَ 
 بيـــان عاقبـــة الطيبـــة والـــصلاح، وعاقبـــة الـــشر والإفـــساد، كقـــصة ابنـــى آدم، وقـــصة صـــاحب - 6

ساق لأجلهــا الجنتــين، وقــصة ســد مــأرب ، وغيــره الكثيــر مــن الأغــراض الوعظيــة، التــي كانــت تــ
   )5(.القصص فتفي بمغزاها

   
_________________________                                                                    

).                                                              307ص( القرآن الكريم رؤية تربوية: انظر) 1(
.                                                                    )1/194(ية الإسلاميةمنهج الترب: انظر) 2(
).                                                               312ص( القرآن الكريم رؤية تربوية: انظر) 3(
                                      ).                 1/301(مباحث في علوم القرآن، مناع القطان) 4(
  ).155-145ص(التصوير الفني في القرآن، سيد قطب : انظر) 5(
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  :منهجيات الإصلاح والتغيير في القصة القرآنية في سورة عبس

وذلــك عنــدما عــرض قــصة ابــن أم مكتــوم، مــع  القــصة فــي ســورة عــبس اســتخدم القــرآن الكــريم) 1
ويتبعــــه   أحــــداث القــــصة واضــــحاً، فكــــان يطــــرح الــــسؤالأســــلوب الحــــوار فــــي  وكــــان�الرســــول 

لأن طرح الـسؤال يحـرك الـذهن  والتعليم؛ بالجواب، وهذا الأسلوب من الأساليب المفيدة في البيان
مِــنْ أَي �:ذلــك فــي قولــه تعــالى للتفكيـر فــي الجــواب، ويزيــد فــي التــشويق لمعرفــة الجــواب، ويظهــر

 )1(.]19:عـبس[�خَلَقَـهُ فَقَـدرَهُ  مِـنْ نُطْفَـةٍ  �:واب فقـال تعـالىوأتبعـه بـالج] 18:عـبس[�شَيْءٍ خَلَقَـهُ 
 للتأكيــد علــى هــدف معــين، كتثبيتــه  �مــن أهــداف القــصة القرآنيــة أنهــا تبــدأ بخطــاب للنبــي ) 2

 الـدعوة،  بطريق الغيبة لتصحيح مـسار�بخطاب للرسول  وتأكيد دعوته، وقد بدأت سورة عبس
.  ليكــون لــه منهجــاً، وللــدعاة مــن بعــده فــي الــدعوة،والأمثــل  نحــو الأســلوب الأفــضل �ولتوجيهــه

من ميزات القصة التي برزت في سورة عبس، الدقة فـي اختيـار الكلمـات التـي تحمـل دلالات ) 3
رِ فَلْيَنْظُـ� : ويظهـر ذلـك فـي قولـه تعـالى،عميقة، وتعبر عن أحداث كثيرة بأقل عـدد مـن الكلمـات

نْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ   فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبـا وَعِنَبًـا وَقَـضْبًا م شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقاا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبا ثُ  أَن الإِْ
جمعـت هـذه ، ]32-24عـبس [� مَتاَعًـا لَكُـمْ وَلأَِنْعَـامِكُمْ وَفَاكِهَـةً وَأَبـا وَحَـدَائِقَ غُلْبًـا وَزَيْتُونًا وَنَخْلاً 

يمكــن أن ينبــت علــى وجــه الأرض مــن مزروعــات تفيــد الإنــسان، الآيــات فــي ســرد رائــع كــل مــا 
تشمل القمح والشعير والذرة، أما القضب ) الحب(والدواب التي سخرها االله تعالى للإنسان، فكلمة 

فهــو كــل مــا يقــضب مــن النبــات كالقثــاء وســائر البقــول، والأب كــل مــا تنبتــه الأرض مــن عــشب 
الحـدائق بمـا و ، لة العنب والزيتـون والنخيـل واضـحةودلا. بسواء ما يأكله الناس أو ما تأكله الدوا

، فالآيات السابقة تبين لنا كل ما يحتاجه الإنـسان مـن طعـام حياتـه وحيـاة دوابـه، فيها من أشجار
 )2(. الطبيعـةجمـالب الراحـة النفـسية والتمتـع ، إضـافة لعنـصروكذلك الفاكهة علـى مختلـف أنواعهـا

مـــدبر منكـــر : لبدايـــة مـــشوقة بالحـــديث عـــن طـــرفين أحـــدهمامـــن ميـــزات القـــصة فـــي الـــسورة ا) 4
 � لــه، وآخــر مقبــل وســاع إلــى رســول االله �ومــستغن عــن الهدايــة والــدين، مــع تــصدي الرســول

 عنـــه، ثـــم تـــأتي نهايـــة القـــصة ببيـــان حـــال وجـــزاء ومـــصير كـــل فريـــق فـــي �وانـــصراف الرســـول 
 الى، كخلــق الإنــسان، تهيئــة الطعــامالآخــرة، مــع مــا بــين البدايــة والنهايــة مــن تــذكير بــنعم االله تعــ

  . والخوف والفرار من الأحباب يوم القيامة الرعبوالشراب له ولدوابه، وعرض لمشاهد فيها 

_____________________________________  

 ). 2/260(معارج التفكر ودقائق التدبر : انظر )1(
  ).1/4 (إبراهيم الصعبي. القصة في القرآن الكريم د :انظر )2(
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مــن الأهــداف التــي عالجتهــا القــصة فــي ســورة عــبس، تربيــة العقيــدة فــي الوجــدان الإنــساني، و   )5
وذلـــك مـــن خـــلال توضـــيح الـــسورة لقـــضية البعـــث والجـــزاء التـــي كـــان ينكرهـــا أشـــراف قـــريش، فقـــد 

 الإنــسان للتفكيــر فــي  االله تعــالىعالجــت الــسورة هــذه القــضية بأســلوب بــسيط مــشوق، عنــدما وجــه
ط بــين عمليــة الإنبــات وعمليــة إحيــاء الأجــساد، ولتقريــب كيفيــة البعــث حيــث طعامــه وشــرابه، ليــرب

   )1(.تخرج الأجساد من الأرض كخروج النبات
 لـذا كـان مما لا شك فيه أن القصة المحكمـة الدقيقـة، تنفـذ إلـى الـنفس البـشرية بـسهولة ويـسر،   

  .عاً وأكثر فائدة من غيرهالأسلوب القصصي أجدى نف
مـــربين أن يفيـــدوا مـــن القـــصة فـــي مجـــالات التعلـــيم، فهـــي تربـــة خـــصبة تـــساعد وهـــذه رســـالة لل   

من سيرة النبيين، وأخبار الماضـين وسُـنة المربين على النجاح في مهمتهم، وتمدهم بزاد تهذيبي، 
لا سيما التهذيب الديني، الذي هو لـب التعلـيم، وقـوام التوجيـه ، االله في المجتمعات، وأحوال الأمم

   )2(.فيه
سالة أخرى إلى الذين صرفوا القصص القرآني عن أغراضه النبيلة السامية، وجعلوها مـشاهد ور   

ـــة أو ، دون النظـــردراميـــة، لجـــذب الجمـــاهير فقـــط  إلـــى مـــا تحققـــه مـــن أهـــداف تربويـــة أو أخلاقي
علـيهم -دعوية، إضافة إلـى الـسموم التـي تبثهـا أمثـال هـذه القـصص، مـن تـشويه لـصور الأنبيـاء 

   )3(. وعيسى،صة آدم ، وقصة يوسفمثل ق -السلام
معلومـات وأرشـدت إلـى خيـر،   أفـادتاً،رفيعـاً وأخلاقيـاً ودعويـاً تربويـ  إن القصة القرآنيـة، أسـلوباً 

قت إلى عبرة وعظة والتفكير الـسليمعلى منوالهم والسير، ، ودفعت إلى التأسي بالصالحينوشو ،، 
ينهلــــوا مــــن معــــين القــــرآن الــــصافي، منبــــع ، لــــذا علــــى الــــدعاة والمــــربين  أن والتــــصرف الــــصحيح
  .الصلاح والإصلاح

  
   
  
  
  

_______________________                                                                        
       .                                                                   )30/129(التحرير والتنوير: انظر) 1(
).                                                     1/305(مباحث في علوم القرآن، مناع القطان: انظر) 2(
  ).1/198(منهج التربية الإسلامية ) 3(
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  المنهجية الخامسة
   وأهميتهادوة الحسنةـــالق

  
، التـي لـى وجـود القـدوة إلـى طريـق الحـق، عيعتمد المنهج الإلهي في إصلاح البشرية وهدايتها   

مية إلـى سـلوك عملـي، وحقيقـة واقعيـة، ونظـراً للتـأثير الكبيـر تحول تعاليم ومبادئ الشريعة الإسـلا
للقدوة والمثل الأعلى في النفوس والعقول والقلوب، أولـى القـرآن الكـريم اهتمامـاً بالغـاً بهـذا الأمـر، 

ــ . ى الأهــداف والغايــات الــصالحةوحــث النــاس علــى اتخــاذ القــدوة الــصالحة، لــضمان الوصــول إل
أُولَئِـكَ الـذِينَ هَـدَى  �:قـال تعـالى. لذلك جعل االله تعالى لعباده أسوة عملية في الأنبياء والمرسلين

، وحثهم االله تعالى على الاقتـداء بمواقـف الأنبيـاء، واتبـاعهم فـي ]90:الأنعام[�اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ 
لَقَـدْ كَـانَ ...قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْراَهِيمَ وَالـذِينَ مَعَـهُ  �: لى الثبات على الحق فقال تعا

  ].6-4:الممتحنة [ �لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ الآْخِرَ 
خلاقـــه إلــى أعلــى أفــق مـــن  القمــة فــي الكمـــال الإنــساني، وفــي الرقــي بــسلوكه وأ� النبــي   بلــغ

، لـذا فـالنبي ]4: القلـم[ �وَإِنـكَ لَعَلَـى خُلـُقٍ عَظِـيمٍ �:العظمة، وشهد االله تعالى له بذلك فقال تعالى 
 ليــسير علــى هــداها بقيــة المــسلمين فــي � خيــر القــدوات، حيــث تنطلــق القــدوة الــصالحة منــه �

فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ  قَدْ كَانَ لَكُمْ ل �:لىكل زمان ومكان، فأمرنا االله تعالى أن نقتدي به فقال تعـا
، الآية فيها دلالة على ]21:الأحزاب [ �الآَْخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيراً حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللهَ وَالْيَوْمَ 

أسـي بـه في أفعاله وأقوالـه وأحوالـه، لأن المت كبير في التأسي به  وأصل�فضل الاقتداء بالنبي 
ودعوتـه، وعاشـها    رسـالته� وتمثل رسـول االله )1(سالك الطريق الموصل إلى الصراط المستقيم،

 رضــي –نموذجــا فــذاً فريــداً، فكــان قرآنــاً يمــشي علــى الأرض، وعنــدما سُــئلت أم المــؤمنين عائــشة 
 بأصـحابه الكـرام �ي  وتكفـل النبـ)2(." الْقـُرْآنَ �كَانَ خُلـُقَ النَبـِي :"  عن خُلقه، قالت -االله عنها
 فرباهم وعلمهم، وعـدلهم، فكـانوا أبطـالاً فـي كـل ميـادين الحيـاة، وتمثلـت فـيهم القـدوة الحقيقيـة �

 يعـرض القـدوات لأصـحابه، ويحـثهم علـى الاقتـداء بهـم، عـن حذيفـة �فقد كان النبـي . لمن أراد
ــدُوا بِاللــذَيْنِ مِــنْ بَعْــ (:�قــال رســول االله  : قــالبــن اليمــان  � وكــان )3().دِي أَبِــي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ اقْتَ

ومـن ذلـك مـا جـاء . ليكونوا قدوة لغيرهم على المبادرة إلى فعل الخيرات �يحث صحابته الكرام 
________________________  

  .)21/303(التحرير والتنوير، )6/391(تفسير القرآن العظيم : ظران) 1(
   ).2/168(، 1773ع صلاة الليل ومن نام عنه ، ح صحيح مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب جام )2(
  .حديث حسن: وقال) 6/43( ، 3662سنن الترمذي، كتاب المناقب ، باب مناقب أبي بكر وعمر، ح ) 3(

164 



 

مَـنْ دَل عَلـَى خَيْـرٍ فَلـَهُ مِثْـلُ :( �قال رسـول االله :  قال)1(في الحديث عن أبي مسعود الأنصاري
ـــرِ فَاعِلِـــهِ  الـــسيرة الطيبـــة بالمعـــروف أن الإســـلام انتـــشر فـــي كثيـــر مـــن بـــلاد الـــدنيا ومـــن  )2().أَجْ

للمـــسلمين، التـــي كانـــت تجلـــب أنظـــار غيـــر المـــسلمين، وتحملهـــم علـــى اعتنـــاق الإســـلام، فالقـــدوة 
الحسنة التي يحققها الداعي بسيرته الطيبة هى في الحقيقة دعوة عملية للإسلام، يستدل بها غير 

علـى حـسن  لـذلك يجـب أن يحـرص الداعيـة .، وأنه مـن عنـد االله تعـالىالمسلم على أحقية الإسلام
الخلــق، وعلــى موافقــة عملــه لقولــه، لأن الــنفس لا تقُبِــل علــى مــن لا يعمــل بعلمــه، ولا يوافــق فعلــه 

وهـذا لاينطبـق  ،]2:الـصف[�أَيهَـا الـذِينَ آمَنُـوا لِـمَ تَقُولـُونَ مَـا لاتَفْعَلـُونَ يَا � : قال تعـالى)3(.قوله
على الدعاة فقط، وإنما على كل إنسان فى موضعه، وفي مجاله، عليه أن يظهر القدوة الحسنة، 

  . لأنها وسيلة للاستدلال على الإسلام
  :أنواع القدوات وتطبيقاتها من خلال سورة عبس

  : عرض القرآن الكريم نموذجين من القدوة والأسوة وهما
ء والمرســلين والــصالحين، ويــسلكها ويُوفــق لهــا مــن فــي الأنبيــا: القــدوة الحــسنة  : النمــوذج الأول

  . كان يرجو االله واليوم الآخر
  )4(.أهل الباطل من المستكبرين والفاسقين ومن على شاكلتهم: القدوة السيئة: النموذج الثاني

   : كما يليالسابقينل سورة عبس نستطيع أن نتعرف على النموذجين ومن خلا
  

  لت في القدوة الحسنة وتمث:  أولا
  
  
  
  
  
  

__________________________  
 الكوفة، واستُخلف عليها ، مات شهد أحدا وما بعدها ونزل اسمه عقبة بن عمرو،: أبو مسعود الأنصاري) 1(

  ). 7/309(الإصابة : انظر. سنة أربعين في الكوفة، وقيل غير ذلك 
  .)6/41(، 5007يل االله ، ح صحيح مسلم، كتاب الإمارة ، باب فضل إعانة الغازي في سب) 2(
  ).485ص (أصول الدعوة : انظر)3(
  ).1/660(تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان )4(

ابن أم   
 مكتوم

الرسول 
� 

  الم�ئكة 
عليھم 
 الس�م
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  : الاقتداء بالملائكة: أولا
  وأخبـر تعـالى أنهـم لا، الملائكة على المداومة علـى طاعتـه، وعـدم معـصيته تعالىطبع االله    

 لا يُــسَبحُونَ الليْــلَ وَالنهَــار �:قــال تعــالى، هم كلهــا عبــادةولا يــسأمون، فحيــات يفتــرون عــن عبادتــه
ـــــــرُونَ  ـــــــا �:تعـــــــالىقـــــــال و ، ]20: الأنبيـــــــاء[�يَفْتُ ـــــــونَ مَ ـــــــرَهُمْ وَيَفْعَلُ ـــــــا أَمَ ـــــــصُونَ اللـــــــهَ مَ لايَعْ
لَهُ بِالليْـلِ وَالنهَـارِ  ينَ عِنْدَ رَبكَ يُسَبحُونفَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالذِ  �: وقال تعالى] 6:التحريم[�يُؤْمَرُونَ 

 -االله تعـالى الملائكـة الـذين هـم سـفراء بينـه وبـين رسـله، ووصـف ]38:فـصلت[ �وَهُمْ لا يَسْأَمُون
ـــيهم الـــسلام بِأَيْـــدِي سَـــفَرَةٍ كِـــراَمٍ  �:قـــال تعـــالىتليـــق بمقـــامهم الكـــريم، فبـــصفة خاصـــة بهـــم  -عل

 التـي يوصـف بهـا أبـرار أبلغ في الوصـف مـن  هم الملائكة، وبررةالبررةو  ،]16-15:عبس[�بَرَرَةٍ 
فالملائكة كرام بررة، لا يعصون االله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ضمن حدود درجـات  )1(.البشر

 كريم، حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة، طـاهرة كاملـة، ثـم يزيـدون علـى خُلقهممرتبة التقوى، 
 التـي لـم يـؤمروا بهـا أمـر إلـزام، تبـرراً وتوسـعاً فـي ذلك أنواعـاً مـن الأذكـار، والعبـادات والتطوعـات

والملائكة لها دورها في الإصلاح، لأنها عندما تنزل بوحي االله، كالـسفير  )2(.�التقرب إلى االله 
 على الاقتـداء بالملائكـة فـي صـفة الـصلاة، كمـا روى �ونبه الرسول  )3(.الذي يصلح بين القوم

 فَقُلْنَـا رَبهـَا عِنْـدَ ألا تـَصُفونَ كمـا تـَصُف الْمَلاَئِكَـةُ  :(ال قـ� عـن رسـول االله� )4(جابر بن سمرة
ـــا ـــةُ عِنْـــدَ رَبهَ ـــصُف الْمَلاَئِكَ ـــا رَسُـــولَ اللـــهِ وَكَيْـــفَ تَ ـــونَ فـــي يَ فُوفَ الأُْوَلَ وَيَتَرَاص ـــص ـــونَ ال ـــال يُتِم  ق

 فتعـريض بالمـشركين الــذين �سـولمــن الر   وفـي هـذا الإخبــار مـن االله تعـالى، والتنبيـه)5(.)الـص 
يـستكبرون عــن عبــادة االله تعــالى، وحــض للمــسلمين علــى الاجتهــاد فــي الطاعــة فــي حــدود الطاقــة 

   )7(.ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشادو  )6(.البشرية
   :����الاقتداء بالرسول : ثانياً 

قرآن الكـريم، بأفعالـه وأقوالـه، مـن خـلال التزامـه الأخـلاق  الترجمة الحية لروح ال�كان رسول االله
__________________________________  

  ).1/77(مفردات ألفاظ القرآن ، الأصفهاني: انظر) 1(
  ).2/227(معارج التفكر ودقائق التدبر: انظر )2(
  ).8/321(تفسير القرآن العظيم ) 3(
. سبعينوتوفي في العراق سنة ست و  نزل الكوفة بأبى عبد االله، له صحبة مشهورة ، يكنى : جابر بن سمرة) 4(

  ،)1/542(الإصابة ،)3/187(سير أعلام النبلاء: انظر
  ).2/29(، 996صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة ، ح  )5(
  .)17/36(التحرير والتنوير: انظر) 6(
  ).8/321(تفسير القرآن العظيم ) 7(
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المنبثقة من موازين الـسماء، والتـي كانـت ملموسـة فـي سـورة  الإسلامية الحميدة، والآدابالفاضلة 
لابــن أم مكتــوم بعــد العتــاب الربــاني، الــصدق  الــسمع والطاعــة الله تعــالى، التواضــع: عــبس ومنهــا

كتمان أمر العتاب، والرفق والشفقة والرحمة التي دفعته للتـصدي  والأمانة في تبليغ الدعوة، وعدم
 لنشر ديـن االله تعـالى، فحـري بكـل مـسلم �شراف قريش، والحرص على هداية البشر، وسعيه لأ

 ويجعله قدوته المنشودة للفوز برضـوان �يبحث عن طريق الهداية والفلاح، أن يتبع الرسول االله
  .                                        االله تعالى وجنته

   ):����مكتوم ابن أم (الاقتداء بالصحابي : اً ثالث
 ثلاث أوصـاف وصـف بهـا االله تعـالى ابـن أم مكتـوم عبـرت عـن حالـه، وجعلـت منـه مثـالاً حـسناً 

، فـرغم أنــه أعمــى، إلا أنـه كــان بــصيراً، �يَخْــشَى� و� يَــسْعَى� ، �الأَْعْمَــى �. للتأسـي والاقتــداء
 يريــد أن � رســول االله باحثــاً عــن. وقــاداً، جــاء ســاعياً ســعياً حثيثــاً، طالبــاً للعلــم والنــور والهدايــة

ويثبــت . �يطهــر نفــسه ويزكيهــا، يخــشى عقــاب االله تعــالى، يريــد أن يــستزيد مــن علــم رســول االله 
  :ويصدق قول االله تعالى  )1(.بذلك أن الأبصار لا تعمى، ولكن تعمى القلوب التي في الصدور

ــ � ــوبُ التِ ــى الْقُلُ ــنْ تَعْمَ ــصَارُ وَلَكِ ــى الأَْبْ ــا لاَ تَعْمَ دُورِ إِنهَ ــي الــص ، ويعطــي هــذا ]46:الحــج[ �ي فِ
الحــروب والمعــارك، فقــد رآه الــصحابي مــثلاً آخــر فــي الاقتــداء بــرغم عمــاه، فهــو يخــوض غمــار 

 فهذا حال ابن أم مكتوم، أما )2(.، وعليه درع ومعه راية سوداءاً بعض الصحابة يوم القادسية راكب
عميت بصائرهم، ولـم يبـصروا الحـق، ولا نـور غيره من الأصحاء والأسوياء، فقد تغلقت قلوبهم، و 

   .وهذا حال الكثير من أبناء المسلمين. الإيمان
  : القدوة السيئة : النموذج الثاني

تمامـــا كحـــال أشـــراف  ،أهـــل الباطـــل مـــن المـــستكبرين، والمعانـــدين وأصـــحاب الأهـــواء وتتمثـــل فـــي
لامهم، ولكن قلـوبهم عميـت،  يتصدى لهم، راغباً في إس�القريش الذين كان يدعوهم رسول االله 

وعقــولهم طمــست، وران عليهــا جاهليــة جهــلاء، فــصدوا الحــق والهــدي، واســتغنوا وتكبــروا واعتــزوا 
ـــتَغْنى �:ويـــصف االله تعـــالى حـــالهم فيقـــول )3(.بقـــوتهم ومـــالهم ـــا مَـــنِ اسْ ى أَمـــهُ تـَــصَد ـــتَ لَ  �فَأَنْ

في إشـباع شـهوات  ر همهم، وسعوا، فأمثال هؤلاء نفوسهم مريضة، جعلوا الدنيا أكب]6-5:عبس[
واتبعـــت الباطـــل،  يبحثـــون عـــن القـــدوات الـــسيئة التـــي تاهـــت عـــن الحـــق،شـــيطانية، لـــذلك نـــراهم 

آبَاءنَا عَلَى أُمةٍ وَإِنا عَلَـى  قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنا وَجَدْنَا �: قال تعالى.فاستحقوا جميعا أن يوردوا جهنم
__________________________________  

  .)9/48(أضواء البيان : انظر) 1(
  .)19/213(الجامع لأحكام القرآن  )2(
  ).63-30/62 (التفسير المنير : انظر) 3(
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قْتَدُونَ  ا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ  آثاَرهِِم ما بِمَ  قَالُوا آبَاءَكُمْ  قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِما أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ إِن 
  .]25 - 23:الزخرف [�فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذبِينَ 

  :   في التربية والدعوة الحسنةأهمية القدوة
ـــر فـــي تنـــشئة الأ) 1  ـــذين يمثلـــون الب،جيـــالإن عامـــل القـــدوة لـــه تـــأثير كبي يئـــة الأساســـية فـــي  ال

  . المجتمعات هذه فياً يجاب وإ اً لقدوة تسري آثارها سلب، واالمجتمعات
القــدوة الــصالحة عنــصر رئــيس ذو أهميــة بالغــة فــي البنــاء والتربيــة، وفــي تحويــل النــاس مــن ) 2

. سرى أثرهـا الـسيئ علـى المجتمـعيسيئة القدوة الضلال إلى الهدى، ومن الفساد إلى الصلاح، وال
عـاظم الفـتن، قلـة الناصـحين تفتقر المجتمعات اليوم إلـى القـدوة الحـسنة، لأسـباب كثيـرة منهـا ت) 3

وغيــــاب المنهجيــــة المتكاملــــة فــــي الــــدعوة، تنــــاقص فــــي الأخيــــار، تهــــاو فــــي القــــدوات وخلــــط فــــي 
المفــاهيم، غيــاب الــدور الطليعــي للعلمــاء الــذين هــم الامتــداد المنــشود للأنبيــاء، والوارثــون لعلمهــم 

ض المجتمعــات المــسلمة، وأخلاقهــم والمؤتمنــون علــى تبليــغ الرســالة، ومــن هنــا يُهــدم الــدين وتقــو 
لــذلك فالمــسلمون محتــاجون إلــى اســتدعاء النمــوذج النبــوي، القــدوة الرائــدة للبــشرية، المتجــددة علــى 

 علـى هـذه الـصورة المتكاملـة �لقد كانت حكمـة االله تعـالى مـن بعـث محمـد : مر الأجيال، وقيل
جـز العظـيم، فكـان محمـد الشاملة العظيمة، كحكمته في إنزال القرآن على هذا الـنهج الـشامل المع

 الــذين � ومحتــاجون أيــضا إلــى اســتدعاء نمــاذج الــصحابة )1(. آيــة كونيــة، كفئــاً لهــذا القــرآن�
 إلى الحـق، فكـانوا صـورة حيـة، ومثـالاً �تشربت أرواحهم رسالة االله تعالى، وجسدوا دعوة نبيهم 

مة، والصلاح والنور والسير وذلك للخروج بالمجتمعات إلى الرشد والاستقا. واقعياً للإيمان العميق
   . بها نحو التمكين في الأرض والعزة في الدنيا، والنجاة في الآخرة، والفوز برضا االله تعالى

  
  
  
  
  
  
  
  
  ________________________   
  .)1/183( منهج التربية الإسلامية، محمد قطب   )1  (
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  الملخص للسورة بالكامل
  عبسمنهجيات الإصلاح والتغيير في سورة 

  
المنهجيات   الآية 

  العقائدية
 القيمية  المنهجيات

  والأخلاقية
المنهجيات   المنهجيات الدعوية

  التربوية
فضيلة التحلي بسعة     عَبَسَ وَتَـوَلى

الصدر وحسن 
  الاستقبال

تذكير الناس بعدم 
 العبوس والإعراض عن
   أصحاب الحاجة

العتاب الرباني لتعليم 
الرسول المنهج 

  .دعوةالأمثل في ال
الرضا بقضاء   أَنْ جَاءَهُ الأَْعْمَى

  االله وقدره
شكر االله تعالى على 

  منحه ومحنه
حث الناس على القيام 
بواجبهم نحو ذوي 

  الاحتياجات

رعاية ذوي 
  الاحتياجات الخاصة

وَمَا يدُْريِكَ لَعَلهُ يَـزكى 
فَعَهُ ) 3( أَوْ يَذكرُ فَـتـَنـْ

  الذكْرَى

 القرآن الإيمان ب
ذكرى لمن فهو 

  تذكر

تزكية النفوس وتطهيرها 
  بالقرآن

حث الناس على الإقبال 
  على القرآن الكريم 

الحرص على تزكية 
النفس والانتفاع 

  بالقرآن
غْنَى  ) 5(أَما مَنِ اسْتَـ

  فأَنَْتَ لَهُ تَصَدى
فضيلة التحلي بخلق   

  التواضع
بيان أن الاستغناء عن 
  االله تعالى عاقبته وخيمة

التصدي لمن عدم 
 اً كان قلبه جاحد

  اً متكبر 
بيان وظيفة   وَمَا عَلَيْكَ أَلا يَـزكى

   �الرسولومهمة 
 والرفق التحلي بالصبر

  واللين في الدعوة
حث الدعاة على القيام 
بواجب الدعوة مع عدم 

  استعجال النتائج

  الهداية بيد االله تعالى 

وَأَما مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى 
) 9(خْشَى وَهُوَ يَ ) 8(

  فأَنَْتَ عَنْهُ تَـلَهى

الخوف والرجاء 
  من االله تعالى

السعى في  فضيلة 
  طلب العلم والهداية

حث الدعاة على عدم 
  بين المدعويينالتمييز

   في الدعوة

عناية الدعاة بالمقبل 
  على الدعوة

) 11(كَلا إِنـهَا تَذْكِرَةٌ 
  فَمَنْ شَاءَ ذكََرَه

بيان وظيفة 
  كريمالقرآن ال

الالتزام بأخلاق القرآن 
  الكريم

التذكير بمكانة القرآن 
  الكريم

  حرية اختيار الدين

) 13(فِي صُحُفٍ مُكَرمَةٍ 
  مَرْفُوعَةٍ مُطَهرَةٍ 

حفظ القرآن 
  الكريم

  الحفظ والأمانة
  
  

التذكير بأن القرآن 
الكريم هو دستور الأمة 

  الخالد

العناية القرآن الكريم 
 لاً والإقبال عليه قو 

  وعملاً 
كِرَامٍ ) 15(بأِيَْدِي سَفَرَةٍ 
  بَـرَرةٍَ 

الإيمان 
  بالملائكة

الحث على اتخاذ القدوة   السمع والطاعة 
  الحسنة

القدوة الحسنة من 
  الملائكة
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نْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ  إنكار البعث   قتُِلَ الإِْ
  والحساب

، التحلي بخلق التواضع
  والاستجابة الله تعالى

فكر في الحث على الت
  حال الإنسان 

الابتعاد عن الجحود 
  والنكران

مِنْ أَي شَيْءٍ خَلَقَهُ 
مِنْ نطُْفَةٍ خَلَقَهُ ) 18(

ثمُ السبِيلَ ) 19(فَـقَدرهَُ 
  يَسرَهُ 

الربط بين  بداية 
خلق الإنسان  

  والبعث 

دعوة الناس للتفكر في   
مراحل خلق النفس 

  البشرية 

 شكر االله تعالى على 
ة الخلق السوى نعم

  السليم

ثمُ ) 21(ثمُ أَمَاتَهُ فأَقَـْبـَرَهُ 
) 22(إِذَا شَاءَ أَنْشَرَهُ 
  أَمَرَهُ  كَلا لَما يَـقْضِ مَا

الإيمان بالبعث 
  والنشور

المشاركة في تشييع 
الميت  ومشاركة أهله 

  في أحزانهم  

دعوة الناس للتفكر 
  بالموت والاستعداد له

أخذ العبرة والعظة *
  من الموت 

رحمة االله تعالى *
  بعبادة

نــْـــــسَانُ إِلــَـــــى  فَـلْيـَنْظــُـــــرِ الإِْ
نَا ) 24(طَعَامِــــهِ  أَنــــا صَــــبَبـْ

ـــــــاءَ صَـــــــبا  ــُـــــم ) 25(الْمَ ث
  )26(شَقَقْنَا الأَْرْضَ شَقا 

ـــــــا لَكُـــــــمْ ..........  مَتَاعً
  وَلأِنَْـعَامِكُمْ 

الربط بين إنبات 
النبات وإحياء 

  الموتى 

 ورحمته رفق االله تعالى*
  بعباده 

قيمة الطعام الحلال *
الذي يعين على التقوي 

  على العبادة 

الدعوة للتفكر في *
مخلوقات االله تعالى 

 في �وبيان قدرته 
خلق ما يصلح *

الإنسان وجميع أمور 
حياته كشق الأرض  

  وصب الماء 

شكر االله تعالى *
على نعمه الكثيرة 

 يعود وتوظيفها فيما
  .بالنفع والفائدة

سعي نحو العمل ال*
والإنتاج والاكتفاء 

  الذاتي
الإيمان بيوم   فإَِذَا جَاءَتِ الصاخةُ 

  القيامة 
فضيلة العمل الصالح 
يوم القيامة وانتفاع 

  صاحبه به

دعوة الناس للإيمان بأن 
القيامة حق وأنه يجب 
  الاستعداد لذلك اليوم 

  الاستعداد ليوم القيامة 

نْ أَخِيهِ يَـوْمَ يفَِر الْمَرْءُ مِ 
) 35(وَأُمهِ وَأبَيِهِ ) 34(

) 36( وَبنَِيهِ وَصَاحِبَتِهِ 
هُمْ يَـوْمَئِذٍ  لِكُل امْرِئٍ مِنـْ

  شَأْنٌ يُـغْنِيهِ 

مسؤولية الإنسان 
  عن نفسه 

مراعاة الأولويات في *
التعامل مع الأهل 

  والأقارب 
  صلة الرحم* 

التذكير بأن الروابط 
الأسرية زائلة فلا أنساب 

لقيامة والباقيات يوم ا
  الصالحات خير وأبقى

الهمة العالية في 
السعي للوصول إلى 

  صالح الأعمال

وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ 
  ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ) 38(

الجزاء من جنس 
  العمل 

التخلق بأخلاق 
  المؤمنين الصالحين

بيان ما أعده االله تعالى 
لمن يلتزم أمره ويطبق 

  شرعه

 أن يكون العمل على
الإنسان من أصحاب 

الوجوه المسفرة  
  المنيرة

هَا غَبـَرَةٌ  وَوُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ عَلَيـْ
تَـرْهَقُهَا قَـتـَرَةٌ ) 40(
أُولئَِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ ) 41(

  ) 42(الْفَجَرَةُ 

الجزاء من جنس 
  العمل 

الابتعاد عن أخلاق أهل 
الكفر والنفاق وأهل 

  النار

لى بيان ما أعده االله تعا
لمن يخالف أمره ولا 

  يطبق شرعه 

 النفور من الأعمال 
السيئة التي تورد 
  صاحبها النار 
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  ـــــةــالخاتمـ
     
الحمد الله الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه، وأشـهد أن     
  : وبعدطهار عبده ورسوله صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأاً محمد

إن هــذا مــا يــسره االله تعــالى لــي فــي اســتخلاص وبيــان المنهجيــات العقائديــة والقيميــة والأخلاقيــة، 
والدعوية والتربوية من سورة عبس، فهدف الباحثة كان البحث عن الإصـلاح والتغييـر مـن خـلال 

أو زلل فمن سور القرآن الكريم، فإن كان صواباً فهو محض فضل االله تعالى، وإن كان فيه خطأ 
  . الشيطان ومن نفسي

ومـــن خـــلال هـــذه الدراســـة لـــسورة عـــبس والوقـــوف علـــى مـــا فيهـــا مـــن منهجيـــات متنوعـــة، خرجـــت 
  : الباحثة بالنتائج والتوصيات التالية

  :نتائج البحث: أولا
  :خلصت هذه الدراسة إلى العديد من النتائج التي يمكن إجمالها في النقاط التالية 
 لإنقـاذ � ومـنهم محمـد اً ة السماء الأولى، والهدف مـن بعـث الرسـل جميعـإن الإصلاح رسال) 1

البـــشرية مـــن الجهـــل والـــضلال، وعليـــه فـــإن الأمـــة الإســـلامية لـــن يتغيـــر حالهـــا، ولـــن يـــصلح إلا 
  .بعودتها إلى تطبيق شرع االله تعالى الذي هو رسالة الإصلاح الأولى

ضحية وتخلـي عـن الرغبـات الشخـصية إن الإصلاح والتغيير في حاجة إلى صبر وعزيمة وت) 2
  .والفردية، وعلو مصلحة الجماعة 

التغييــر يبــدأ مـــن الــنفس؛ فيعــالج مـــا فيهــا مــن خلـــل فكــري وخلقــي وســـلوكي، ومــن ثــم تغييـــر ) 3
  . المجتمعات، فإن صلاح المجتمع بصلاح أفراده

ه مــن أثــر فــي تعــدد وتنــوع مجــالات الإصــلاح والتغييــر لتــشمل كافــة ميــادين الحيــاة، ومــا يتركــ) 4
  .حياة الأفراد والأسر والمجتمعات، دليل على أهمية الإصلاح في الحياة

ـــاة ) 5 ـــر فـــي كافـــة مجـــالات الحي ـــى الإصـــلاح والتغيي ـــة إل حاجـــة الأمـــة الإســـلامية الملحـــة والقوي
  .المختلفة السياسية والاقتصادية والعلمية وغيرها

 لـو كـان أحـب عبـاده إليـه، وهـو محمـد إن االله تعالى لا يحـابي أحـداً علـى حـساب الحـق حتـى) 6
 فحــين عــبس فــي وجــه الأعمــى عاتبــه االله تعــالى، وأرشــده إلــى الــصواب، فــلا ينبغــي أن يغتــر �

  . أحد بعلمه أو بجاهه فيخالف الحق ويقتحم الباطل
اشتمال سورة عبس على مبادئ وأسس راسخة، من شأنها أن تكون دستوراً للحياة، ومنهـا أنـه ) 7

  . معلوم لأمر مجهول، تقرير الكرامة الإنسانية لكل أحدلا يترك أمر
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وجــوب العــدل فــي معاملــة الخلــق لاســيما فــي حقــوقهم الدعويــة، وإتاحــة الفرصــة لهــم فــي العلــم ) 8
وتلقي الدعوة، ويلزم الدعاة والعلماء الاحتفاء بكـل مقبـل علـى سـماع الحـق، وتقـديم كـل مـا يمكـن 

  . قديم ذوي الجاه والمنصب على الضعفاء والمساكينفي سبيل تزكيته وتعليمه، ولا يسوغ ت
الــسعادة   إن فــي قــصة ابــن أم مكتــوم خاصــة، وفــي القــرآن الكــريم عامــة أعظــم تــذكرة لمــن أراد) 9

  .في الدنيا والنجاة في الآخرة، ومعرفة المنهجية السليمة في التعامل مع الخلق دعوة وتعليماً 
قـي الخيـر والباطـل، وبـين الإيمـان والكفـر، مـع تحملـه إن الإنسان له حق الاختيار بـين طري) 10

  .نتيجة اختياره  يوم القيامة
القـرآن الكــريم والآيـات المنزلــة محفوظـة فــي أصـلها فــي اللـوح المحفــوظ فـي صــحف مكرمــة، ) 11

  .مرفوعة تحفظ وتكتب بأيدي الملائكة الكرام البررة
كباره وجحــوده لقــدرة االله تعــالى علــى قــبح طويــة الإنــسان الكــافر وغــروره، وشــدة عنــاده واســت) 12

  .البعث، مع علمه بضعف أصله وحقيقة نفسه
سبق الإسلام لكل الشرائع والقوانين الأرضية في تقرير الكرامـة الإنـسانية لـذوي الاحتياجـات ) 13

  .الخاصة، بإقرار الحقوق والواجبات لهذ الفئة من المجتمع، حتي خرج منها العظماء والعلماء
لإســـلام إلـــى الاهتمـــام بـــالعلم والعلمـــاء والـــدعاة إلـــى االله تعـــالى، وبيـــان أن العلـــم هـــو دعـــوة ا) 14

  .الطريق السليم لتزكية الأنفس، وإصلاح العقول وتحريرها من التبعية والتقليد والجمود والأباطيل
 وفـي جميـع الأنبيـاء علـيهم الـسلام، وتمثلهـا أيـضاً �تمثل القـدوة الحـسنة فـي النبـي محمـد ) 15
  . الصحابة خير تمثيل، ففيهم القدوة والأسوة الحسنة لمن أرادفي
إن الإنسان المؤمن حريص على تزكيـة نفـسه والارتقـاء بهـا فـي درجـات الإيمـان، والوصـول ) 16

  .إلى درجة الكمال البشري 
ظهـور نعـم االله تعـالى علـى الإنـسان، مـن خـلال لفـت انتبـاه الإنـسان إلـى التفكـر فـي ألــصق ) 17

هــو طعامــه، وكيفيــة إعــداده، والحــصول عليــه دون أدنــى مــشقة أو تعــب، وربــط ذلــك شــيء بــه و 
  .     بالإيمان بالبعث والحساب

أن يــوم القيامــة حــق، وأنــه لا أنــساب ولا أحــساب ولا تفــاخر فــي ذلــك اليــوم، لأن كــل إنــسان ) 18
  .ينشغل بنفسه، ولا يلتفت لأقرب وأحب الناس إليه

  :التوصيات: ثانيا
ـــأن يبـــدأ كـــل فـــرد بإصـــلاح نفـــسه، لأن فـــي ضـــرورة ا) 1 لعمـــل علـــى إصـــلاح الـــنفس البـــشرية، ب

  .إصلاحها صلاح للمجتمعات
  . السعي في الإصلاح في كل ميادين الحياة، لأن الإصلاح هو منقذ البشرية من الضلال ) 2
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. المجتمـعالمبادرة إلى اسـتغلال المـنح والفـرص الربانيـة فيمـا يعـود بـالنفع والفائـدة علـى الفـرد و ) 3
الاســتفادة مـــن أســـلوب القـــرآن الكــريم فـــي الترغيـــب والترهيـــب مــع تطبيـــق هـــذا الأســـلوب علـــى ) 4

  .مستوى البيت والأسرة والمدرسة، فهو من أنجع الأساليب المؤثرة في النفس
تفعيل دور القدوة الحسنة في الأسرة والمدرسة والجامعة، مع عرض نماذج للقـدوات الـصالحة ) 5

 حياتهم وتفعيلها في المناسبات، والحث على اتخاذ القدوة الحسنة الطيبة، مع بيان ومناقشة لسير
  . النتيجة المترتبة على كل من القدوة الحسنة والقدوة السيئة

ضـــرورة المـــسارعة إلـــى الاســـتعداد ليـــوم البعـــث والجـــزاء بالطاعـــات والأعمـــال الـــصالحة، لأن ) 6
  س العملمصير الإنسان مرهون بعمله، والجزاء من جن

الاعتنــــاء بــــذوي الاحتياجــــات الخاصــــة ودمجهــــم فــــي المجتمعــــات، مــــع تــــوفير فــــرص العمــــل ) 7
  .المناسبة لهم، والعمل على تسويق منتجاتهم

  .الإقبال على طلب العلوم الشرعية، والسعي في نشرها، فهي أنفع العلوم في الدنيا والآخرة) 8
عوية والتربوية، وضرورة الالتزام بالأخلاق الفاضلة توصية للدعاة والعلماء للقيام بواجباتهم الد) 9

  .أثناء الدعوة إلى االله تعالى
  .الإقبال على هذا النوع من التفسير، وتوظيفه عملياً في الحياة والواقع) 10
وفــي الختــام أوصــي الجميــع بتقــوى االله تعــالى، والثبــات علــى طريــق الحــق والنجــاة، والالتــزام ) 11

 وتــدبراً وتــأملاً، فكتــاب االله تعــالى فيــه الإصــلاح والــصلاح، ولا ينــصلح حــال بــالقرآن الكــريم قــراءة
  .الأمة إلا به، والعمل بما جاء فيه

  
وأن يهبنــا الإيمــان العميــق  أســأل االله  تعــالى أن ينفعنــا بــالقرآن الكــريم، ويجمعنــا فــي زمــرة أهلــه،
بهـذه الدراسـة كاتبهـا وقارئهـا، الصادق، والعلم الغزير النافع، والعمل الصالح المخلـص، وأن ينفـع 

وأن يغفــر لنــا ولوالــدينا ولجميــع  .وينفــع بهــا الأمــة الإســلامية التــي تبحــث عــن الإصــلاح والتغييــر
  الأمة إنه قريب سميع مجيب

  
                           وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  الفــــهارس         
  

  : فهارس وتشتمل على خمسة
   

   .ةـــــرس الآيات القرآنيـــــــــــفه )1

 .اديثـــــــــــــــرس الأحــــــــــــــــــفه )2

 .فهرس الأعلام المترجم لهم  )3

 .عــــفهرس المصادر والمراج )4

  .اتــــــــــــــــهرس الموضوعــــف )5
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  : القرآنيةفهرس الآيات: أولاً 
  

  حةرقم الصف  رقم الآية  طرف الآية  م
      الفاتحة                          سورة   
  12  7  صِراطَ الّذِينَ أَنْعَمْت عَلَيْهِمْ غَيرِ الْمَغْضوبِ   1

  سورة البقرة
  55  2  ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ   2
  48  7-6  تنُْذِرْهُمْ  إِن الذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ   3
  102  18  صُم بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ   4
الِحِينَ  لَمِنَ  وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدنْيَا وَإِنهُ فِي الآخِرَةِ   5 12- 8  130  الص  
  122  148  فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ   6
  90  157  أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبهِمْ وَرَحْمَةٌ   7
  28  160-159  إِن الذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَينَاتِ   8
  28  170  قَالُواْ بَلْ نَتبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا  9
10   هِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ  وَلَكِنمَنْ آمَنَ بِالل 56  177  الْبِر  
  114  189  لْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلناسِ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَْهِلةِ قُ   11
  125  217  يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ   12
  37  251  وَلَوْلا دَفْعُ اللهِ الناسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الأَْرْضُ   13
شْدُ مِنَ الْغَيّ   14 نَ الرينِ قَدْ تَبَي118  256  لاَ إِكْرَاهَ فِي الد  
سُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبهِ   15 59  285  آمَنَ الر  

  سوة آل عمران
  108 -60  18  الْعِلْمِ  شَهِدَ اللهُ أَنهُ لاَ إِلَهَ إِلا هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُولُو  16
الِحِينَ  وَيُكَلمُ الناسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلاً وَمِنَ   17 12  46  الص  
  5  97  وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا  18
   67-33  103  وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا  19
ةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ   20 نكُمْ أُم34  104  بِالْمَعْرُوفِ  وَلْتَكُن م  
ةٍ أُخْرِجَتْ   21 اسِ كُنتُمْ خَيْرَ أُم22  110   لِلن  
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  17  137  قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ   22
   85 -84  159   الْقَلْبِ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظا  23
24   ذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتبَُيهُ مِيثاَقَ الاسِ وَإِذْ أَخَذَ اللهُ لِلن113  187  نُن  
  148  190  الليْلِ وَالنهَار  وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ السمَوَاتِ إِن فِي خَلْقِ   25
  90  200  يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا  26

  النساءسورة 
  74 -17  1   خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ يَا أَيهَا الناسُ اتقُوا رَبكُمُ الذِي  27
        105 -28  5 وَلاَ تُؤْتُوا السفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ   28
  115  12  وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ   29
  36 -26  35  وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَمًا منْ أَهْلِهِ   30
الِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَناتٍ   31 ذِين آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الص156  57  وَال  
  81-56 -29  59 -58  إِن اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا  32
رَر لاَ يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي  33 138  95  الض  
  19  114   إِلا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ من نجْوَاهُمْ   34
  14- 13  119  وَلآمُرَنهُمْ فَلَيُغَيرُن خَلْقَ اللّهِ   35
  133  124-123  مَن يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ وَلاَ يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللهِ وَلِيا   36
   38- 26  129-128   خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًاوَإِنِ امْرَأَةٌ   37
  60  136   بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَمَنْ يَكْفُرْ   38
  35  146  إلا الذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللهِ   39
ةٌ رُسُلاً مُبَشرِينَ   40 هِ حُجاسِ عَلَى الليَكُونَ لِلن 119  165   وَمُنْذِرِينَ لِئَلا  

  سورة المائدة
  22  1  وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبر وَالتقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ   41
مَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ   42 153  3  حُر  
  120  15  دْ جَاءَكُمْ مِنَ اللهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ قَ   43
  35 -27-12  39   يَتُوبُ عَلَيْهِ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِن اللهَ   44
  32  54  يَاأَيهَا الذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَد مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ    45
سُو   46 هَا الركَ يَا أَيغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَب119-109-82  67  لُ بَل  
  32  79-78  لُعِنَ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ   47
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  152  88  وَكُلُوا مِما رَزَقَكُمُ اللهُ حَلاَلاً طَيبًا وَاتقُوا اللهَ   48
  114  101  نَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تبُْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ياأَيهَا الذِي  49
  31  105  الذِينَ آَمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ  يَا أَيهَا  50
  102  110  وَتبُْرِئُ الأَْكْمَهَ وَالأْبَْرَصَ بِإِذْنِي  51

  الأنعامسورة 
طْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ  مَا  52 56  38  شَيْءفَر  
  157 -35  48  وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلا مُبَشرِينَ وَمُنذِرِينَ   53
54   هُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيذِينَ يَدْعُونَ رَب92  52  وَلاَ تَطْرُدِ ال  
الِحِينَ   55 نََ الصم ا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُل12  85  وَزَكَرِي  
  164  90  أُولَئِكَ الذِينَ هَدَى اللهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ   56
  74  98  وَهُوَ الذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَر وَمُسْتَوْدَعٌ   57
  147  162   قُلْ إِن صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلهِ   58

  سورة الأعراف
  152  31  اشْرَبُوا وَلاَ تُسْرِفُوا إِنهُ لاَ يُحِب الْمُسْرِفِينَ وَكُلُوا وَ   59
  36  35   يَحْزَنُونَ فَمَنِ اتقَى وَأَصْلَحَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ   60
  157  56  ادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً و   61
  133  56  إِن رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِين  62
  9 -6  85  وَلاَ تفُْسِدُوا فِي الأَْرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا  63
  8  142  وَقَالَ مُوسَى لأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي  64
الِحُونَ   65 عْنَاهُمْ فِي الأَْرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الص32  168  وَقَط  
  24-11  170  لاَةَ  بِالْكِتَابِ وَأَقَامُواْ الص يُمَسّكُونَ وَالذِينَ   66
  9  190-189   حَمَلَتْ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَما تَغَشاهَا  67
  136  195  أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا  68
لَ الْكِتَابَ  إِن وَلِييَ اللهُ   69 ذِي نَز36  196  ال  
  84  199  خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ   70
  64  201  إِن الذِينَ اتقَوْا إِذَا مَسهُمْ طَائِفٌ مِنْ الشيْطَانِ   71
  37  96  وَلَوْ أَن أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ   72

  نفالسورة الأ 
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  38-27-19  1  فَاتقُواْ اللّهَ وَأَصْلِحُواْ ذَاتَ بِيْنِكُمْ   73
ةً   74 ذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصال قُوا فِتْنَةً لاتُصِيبَن31  25  وَات  
سُولَ   75 هَ وَالرذِينَ آمَنُوا لاَ تَخُونُوا اللهَا ال81  27  يَا أَي  
  133  36  رُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدواْ عَن سَبِيلِ اللهِ إِن الذِينَ كَفَ   76
  15-14-13  53  ذَلِكَ بِأَن اللهَ لَمْ يَكُ مُغَيرًا نعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ   77
  67  63  وَأَلفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَْرْضِ جَمِيعًا   78
  140  67  ا كَانَ لِنَبِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتى يُثْخِنَ فِي الأَْرْضِ مَ   79

  التوبةسورة 
  146 -140  43   الذِينَ صَدَقُوا عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتى يَتَبَينَ لَكَ   80
  24-23  71  بَعْضٍ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء   81
  156  72  وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَناتٍ   82
  6  102  خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيئًا  83
  136  117  لَقَدْ تَابَ االله عَلَى النبِي وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ   84
ادِقِينَ يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا اتقُ   85 هَ وَكُونُوا مَعَ الص81  119  وا الل  
  126  122   كُل فِرْقَةٍ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِنْ   86
  89  128  عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتمْ  لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ   87

  يونسسورة 
  6  18  هَ لاَ يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينإِن اللّ   88
  124  91-90  حَتى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ   89

  هودسورة 
الِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ   90 ذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصال 90  11  إِلا  
  92  27  هِ فَقَالَ الْمَلأَُ الذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِ   91
  93  29  وَمَا أَنَا  بِطَارِدِ الذِينَ آمَنُوا إِنهُمْ مُلاَقُو رَبهِمْ   92
93   وَعْدَكَ الْحَق ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِن إِن 67  46-45  فَقَالَ رَب  
  27  85  وَيَا قَوْم أَوْفُواْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ   94
صْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ إِنْ أُرِيدُ   95   12 -9 -ج  88   إِلا الإِْ
  90  115  وَاصْبِرْ فَإِن اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ   96
  37-10  117  رَبكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ  وَمَا كَانَ   97
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سُلِ مَا نُثبَتُ   98 عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الر نَقُص 161  120  فُؤَادَكَ   بِهِ وَكُلا  
  يوسفسورة 

  161-160  3  إِلَيْكَ  نَحْنُ نَقُص عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا  99
  8  9  وَتَكُونُواْ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ   100
قُونَ خَيْرٌ أَمِ   101 جْنِ أَأَرْبَابٌ مُتفََرهُ  يَا صَاحِبَيِ الس123  40-39  الل  
  8  101  أَنْتَ وَلِيي فِي الدنْيَا وَالآْخِرَةِ تَوَفنِي مُسْلِمًا  102
  160  111  لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لأُِولِي الأَْلْبَابِ   103

  الرعدسورة 
  157  6  وَإِن رَبكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ للناسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ   104
  16-15--13  11  بِأَنفُسِهِمْ   يُغَيرُ مَا بِقَوْمٍ حَتى يُغَيرُواْ مَاإِن اللهَ لاَ   105
  8  23  جَناتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ   106
  57  31  الأَرْضُ  وَلَوْ أَن قُرْآنًا سُيرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطعَتْ بِهِ   107

  إبراهيمسورة 
  17  48  وْمَ تبَُدلُ الأَْرْضُ غَيْرَ الأَْرْضِ يَ   108

  الحجرسورة 
لْنَا الذكْرَوَإِنا لَهُ لَحَافِظُونَ   109 ا نَحْنُ نَز56  9  إِن  
  55  87  وَلَقَدْ آتيَْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثاَنِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ   110
  157  49   الرحِيمُ نَبئْ عِبَادِي أَني أَنَا الْغَفُورُ   111

  النحلسورة 
ةٍ رَسُولاً أَنِ اُعْبُدُوا اللهَ   112 أُم 25  36  وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُل  
  36  97  وَهُوَ مُؤْمِنٌ  مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى  113
  27  119  مِن بَعْدِ   تَابُواْ رَبكَ لِلذِينَ عَمِلُواْ السوءَ بِجَهَالَةٍ ثمُ  ثمُ إِنّ   114
  92-87-84  125  وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبكَ بِالْحِكْمَةِ   115
  91  126  بِهِ  وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ   116

  الإسراءسورة 
  55  9  قْوَمُ إِن هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلتِي هِيَ أَ  117
  122  15  وَمَا كُنا مُعَذبِينَ حَتى نَبْعَثَ رَسُولاً   118
ا يَبْلُغَن عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا  119 143  23  إِم  
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  38-11 -10  25  غَفُوراً  إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنهُ كَانَ لِلأَوابِينَ   120
  77  37  الأَْرْضَ  مْشِ فِي الأَْرْضِ مَرَحًا إِنكَ لَنْ تَخْرِقَ وَلاَ تَ   121
  161  40  أَفَأَصْفَاكُمْ رَبكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتخَذَ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِنَاثاً  122
مْنَا وَلَقَدْ   123 فِي وَحَمَلْنَاهُمْ  آدَمَ  بَنِي كَر  74 -67  70  وَالْبَحْرِ  الْبَر  
  103  72  انَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآْخِرَةِ أَعْمَىمَنْ كَ   124
وحُ مِنْ أَمْرِ رَبي  125 وحِ قُلِ الر 114  85  وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الر  
  62  98   عِظَامًاذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنهُمْ كَفَرُوا بِآَيَاتِنَا وَقَالُوا أَئِذَا كُنا  126

  الكهفسورة 
  114  5  هُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ مَا لَ   127
  141  6  فَلَعَلكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثاَرِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا  128
  92  28  وَالْعَشِي  وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الذِينَ يَدْعُونَ رَبهُمْ بِالْغَدَاةِ   129
  80  37  نُطْفَةٍ أَكَفَرْتَ بِالذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثمُ مِنْ   130
  109  60  الْبَحْرَيْنِ  وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لاَ أَبْرَحُ حَتى أَبْلُغَ مَجْمَعَ   131
  123  67-65  فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا  132
  125  79  الْبَحْر أَما السفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي  133
ا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلاَمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ   134 36 -9  82  وَأَم  
  156  105  أَعْمَالُهُمْ  فَحَبِطَتْ  أُولَئِكَ الذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبهِمْ وَلِقَائِهِ   135

  مريمسورة 
  136  45-41   عْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ إِذْ قَالَ لأَِبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَ   136

  طهسورة 
  121  3  إِلا تَذْكِرَةً لِمَنْ يَخْشَى  137
  125  94  قَالَ يَبْنَؤُم لاَ تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلاَ بِرَأْسِي  138
الِحَاتِ   139 94  76-75  وَمَنْ يَأْتِهِ مُؤْمِناً قَدْ عَمِلَ الص  
140   108  114   زِدْنِي عِلْمًاوَقُلْ رَب  
141   بَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلي هُدًى فَمَنِ اتكُم مِنا يَأتِيَن 99 -57 -32  126-123   فَإِم  

103  
لاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا  142 91  132  وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالص  
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ةً وَاحِ   143 تُكُمْ أُم هَذِهِ أُم كُمْ فَاعْبُدُونِ إن74  2  دَةً وَأَنَا رَب  
  166  20  يُسَبحُونَ الليْلَ وَالنهَار لا يَفْتُرُونَ   144
  161  25  مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ   145
  91  69  قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلَى إِبْرَاهِيم  146
ابِرِينَ  وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُل منَ   147 12  85  الص  
بُورِ مِنْ بَعْدِ الذكْر  148 37  105  وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الز  
  22  107  وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ   149

  الحجسورة 
  62  7-6  حَق وَأَنهُ يُحْيِ الْمَوْتَى ذَلِكَ بِأَن اللهَ هُوَ الْ   150
  90  35  الذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ   151
لاةَ   152 اهُمْ فِي الأَْرْضِ أَقَامُوا الصنذِينَ إِنْ مَك38  41  ال  
  148-167-103  46  هَايَعْقِلُونَ بِ  أفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الأَْرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ   153

  المؤمنونسورة 
  122  61  أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ   154
  137  90- 88  عَلَيْهِ  قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُل شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلاَيُجَارُ   155
  129 -10  101-99  رَب ارْجِعُونِ حَتى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ   156

  النورسورة 
الِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ   157 8  32  وَأَنْكِحُوا الأْيََامَى مِنْكُمْ وَالص  
  141  13-12  لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَن الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ   158
سُولِ إِلا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ   159 119  54  وَمَا عَلَى الر  
الِحَاتِ  وَعَدَ اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا  160 156  55  الص  
  102  61  لَيْسَ عَلَى الأَْعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ   161

  الفرقانسورة 
لَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ   162 ذِي نَز19  1  تبََارَكَ ال  
163   خَذُوا هَذَاوَقَالَ الرقَوْمِي ات إِن 57  30  الْقُرْآنَ  سُولُ يَا رَب  
  77  63  هَوْنًا وَعِبَادُ الرحْمَنِ الذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَْرْضِ   164

  الشعراءسورة 
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  151  89  إِلا مَنْ أَتَى االلهَ بِقَلْبٍ سَلِيم  165
  82  125-124  رَسُولٌ أَمِينٌ   تَتقُونَ إِني لَكُمْ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلاَ   166
  28  183-182  وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ وَلا تَبْخَسُوا الناسَ   167
وحُ الأَْمِينُ   168 الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الر هُ لَتنَْزِيلُ رَب82  194-192  وَإِن  
  129  205    يُوعَدُونَ مْ سِنِينَ ثمُ جَاءهُم ما كانُواْ أَفَرَأَيْتَ إِن متعْناهُ   169
  77  215  وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ   170

  النملسورة 
الِحِينَ   171 8  19  وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الص  
  133  50   لا يَشْعُرُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ   172

  القصصسورة 
الِحِينَ   173 هُ مِنَ الص9  27  سَتَجِدُنِي إِن شَاء الل  
  123-82  26  اسْتَأْجَرْتَ  قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتأَْجِرْهُ إِن خَيْرَ مَنِ   174
  120  56  نْ يَشَاءُ إِنكَ لاَ تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِن اللهَ يَهْدِي مَ   175

  العنكبوتسورة 
  91  14   سَنَةٍ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ   176
  29  28  وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنكُمْ لَتأَْتُونَ الْفَاحِشَةَ   177
  29  30  قَالَ رَب انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ   178
  130  57  كُل نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ   179

  الرومسورة 
ومُ فِي أَدْنَى الأَْرْضِ   180 125  3-1  الم غُلِبَتِ الر  
  34-14  30   فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ الله  181
182   33-19-ث  41  وَالْبَحْرِ  ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَر  
  17  54   الذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ اللهُ   183

  لقمانسورة 
  77  18  مَرَحًا وَلاَ تُصَعرْ خَدكَ لِلناسِ وَلاَ تَمْشِ فِي الأَْرْضِ   184

  السجدةسورة 
  90  24  يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَما صَبَرُوا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمةً   185

  الأحزابسورة 

182  



 

قِينَ مِنْكُمْ قَدْ يَعْ   186 هُ الْمُعَو100  18  لَمُ الل  
  164  21  فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَة لقَدْ كَانَ لَكُمْ   187
  141  37  وَإِذْ تقَُولُ لِلذِي أَنْعَمَ االله عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ   188
  160  43  هُوَ الذِي يُصَلي عَلَيْكُمْ وَمَلاَئِكَتُهُ   189
  81  72  إِنا عَرَضْنَا الأَْمَانَةَ عَلَى السمَاوَاتِ  وَالأَْرْضِ   190

  فاطرسورة 
  61  1  وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ  جَاعِلِ الْمَلاَئِكَةِ رُسُلاً أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى  191
  122  16-15   ي الْغَنِ  يَاأَيهَا الناسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللهِ وَاللهُ هُوَ   192
  108  28  إِنمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء  193
  23  43  تَحْوِيلا الله فَلَن تَجِدَ لِسُنتِ اللهِ تَبْدِيلا وَلَن تَجِدَ لِسُنتِ   194

  يسسورة 
  55  3-2  وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ إِنكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ   195
  63  79-78  بَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَضَرَ   196

  الصافاتسورة 
  123  61-60  إِن هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ   197
ا بَلَغَ مَعَهُ السعْيَ قَالَ يَا بُنَي إِني أَرَى فِ   198 92  106-102  يفَلَم  

  صسورة 
  96-29-ث  29  كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدبرُوا آيَاتِهِ   199

  الزمرسورة 
ابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ   200 ى الصمَا يُوَف104-90  10  إِن  
  156  16  ظُلَلٌ وَمِن تَحْتِهِمْ  لَهُم من فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ منَ النارِ   201
لَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا  202 هُ نَز115  23  الل  
  55  28  قُرْآنًا عَرَبِيا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلهُمْ يَتقُونَ   203
دْقِ وَصَدقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ   204 ذِي جَاءَ بِالصقُونَ  وَال81  32  الْمُت  
  122  53    تَقْنَطُواادِيَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لاَ قُلْ يَا عِبَ   205

  غافرسورة 
  35  9-8  رَبنا وَأدخِلهُم جَناتِ عَدنٍ التي وَعَدتَهُم  206

  فصلتسورة 
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  84  34  أَحْسَنُ  وَلاَ تَسْتَوِي الْحَسَنَةُوَلاَ السيئَةُ ادْفَعْ بِالتِي هِيَ   207
  166  38  نِ اسْتَكْبَرُوا فَالذِينَ عِنْدَ رَبكَ يُسَبحُون لَهُ فَإِ   208
  135  46  مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا  209

  الشورىسورة 
  112  7  وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيا لِتنُْذِرَ أُم الْقُرَى  210
  122  26-25   عَنِ السيئَاتِ  الذِي يَقْبَلُ التوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُووَهُوَ   211
  35  40  وَجَزَاءُ سَيئَةٍ سَيئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ   212

    الزخرفسورة                 
  168  25-23  آبَاءنَا عَلَى أُمةٍ  قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنا وَجَدْنَا  213

    سورة الجاثية             
  63  24  وَقَالُوا مَا هِيَ إِلا حَيَاتنَُا الدنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا  214

  الأحقافسورة 
سُلِ   215 92  35  فاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الر  

  محمدسورة 
  6  2  وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ   216
قابِ فَإِذا لَقِيتُمُ ا  217 ذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الر141  4  ل  
  14  15  فيها أنْهَارٌ من ماء غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِن لبَنٍ   218
  90  31  وَلَنَبْلُوَنكُمْ حَتى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ   219
  33  38  نُوا أَمْثاَلَكُمتَتَوَلوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْماً غَيْرَكُمْ ثمُ لاَ يَكُو  وَإِن  

  الفتحسورة 
  157  6  وَيُعَذبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ   220
  106  17  لَيْس عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ وَلاَ عَلَى الأَْعْرَجِ حَرَجٌ   221

  الحجراتسورة 
  145  4  حجرات أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ إَن الذين يُنَادُونَكَ مِن وَرَاء ال  222
  38 -27  9  وَإِنْ طَائِفَتاَنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا  223
  72 -27  10  إِنمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ   224
  105  11  خَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ يَا أَيهَا الذِينَ آمَنُوا لاَ يَسْ   225
  74 -67  13  أَيهَا الناسُ إِنا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى  226
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  قسورة 
  63  3-2  بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ   227
  120  45  فَذَكرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ   228

  الذارياتسورة 
  115  2-1  وَالذارِيَاتِ ذَرْوًا فَالْحَامِلاتِ وِقْرًا  229
  63  23  فَوَرَب السمَاءِ وَالأَْرْضِ إِنهُ لَحَق مِثْلَ مَا أَنكُمْ تنَْطِقُونَ   230

  الطورسورة 
  58  2-1  وَالطوْرِ وَكِتَابٍ مَسْطُوْرٍ   231
  90  48  رَبكَ  نِنَا وَسَبحْ بِحَمْدِ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبكَ فَإِنكَ بِأَعْيُ   232

  النجمسورة 
  96  32  هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتقَىفَلاَ تُزَكواْ أَنفُسَكُم   233

  الرحمنسورة 
حْسَانُ   234 حْسَانِ إِلا الإِْ   133  60  هَلْ جَزَاءُ الإِْ

  الواقعةسورة 
بُونَ فِي جَناتِ وَالسابِقُونَ السابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَ   235 عِي ر122  12-10  مالن  

  الحديدسورة 
  142  16  تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ  أَلَمْ يَأْنِ لِلذِينَ آَمَنُوا أَنْ   236

    المجادلة                سورة 
  108  11  دَرَجَاتٍ  يَرْفَعِ اللهُ الذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ   237

    الحشرسورة                 
تَصَدعًا لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لرَأَيْتَهُ خَاشِعًا  238 57  21  م  

  الممتحنةسورة 
  164  6-4  قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالذِينَ مَعَهُ   239
  75  8  اللهُ عَنِ الذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدينِ لاَ يَنْهَاكُمُ   240

  الصفسورة 
  165  2  يَاأَيهَا الذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لاتفَْعَلُونَ   241

  الجمعةسورة 
نْهُمْ   242 ينَ رَسُولاً مي ذِي بَعَثَ فِي الأُْم93  2  هُوَ ال  
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ونَ مِنْهُ فَإِنهُ مُلاَقِيكُمْ قُلْ إِن الْمَوْ   243 ذِي تفَِر129  8  تَ ال  
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  11  10  الْمَوْتُ   أَحَدَكُمُ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ   245

  التغابنسورة 
  62  7  لَتبُْعَثُن  زَعَمَ الذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا قُلْ بَلَى وَرَبي  246
  158-121-56  9 -8  فَآمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَالنورِ الذِي أَنْزَلْنَا  247

  التحريمسورة 
مُ مَايَا أَيهَا النبِ   248 لِمَ تُحَر هُ لَكَ  يالل 141  1  أَحَل  
  166-61  6  لايَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ   249

  الملكسورة 
  148  23   قُلْ هُوَ الذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السمْعَ وَالأَْبْصَارَ   250

  القلمسورة 
  164-42 -29  4  لَى خُلُقٍ عَظِيمٍ وَإِنكَ لَعَ   251

  نوحسورة 
  157  4-1  إِنا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنذِرْ قَوْمَكَ   252

  المزملسورة 
  121  19  إِن هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ اتخَذَ إِلَى رَبهِ سَبِيلاً   253

  المدثرسورة 
  121  49  كِرَةِ مُعْرِضِينَ فَمَا لَهُمْ عَنِ التذْ   254

  الإنسانسورة 
اكَفُورًا  255 ا شَاكِرًا وَإِمبِيلَ إِما هَدَيْنَاهُ الس87  3  إِن  

  النبأسورة 
  133  26  جَزَاءً وِفَاقًا  256
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  :فهرس الأحاديث: اً ثاني
  
  الصفحة  ورود الحديث وحكمه  طرف الحديث  م
1   مَكْتُومٍ يَؤُم اسَ وَهُوَ أَعْمَىاسْتَخْلَفَ ابْنَ أُم102  سنن أبي داود ، حسن صحيح  الن  

  131  مسند أحمد ، حسن لغيره  اضْمَنُوا لِي سِتا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنةَ   2

  132  المستدرك على الصحيحين،   صحيح  اغْتنَِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ شَبَابَكَ قَبْلَ هِرَمِكَ   3

 164 سنن الترمذي ، حسن اللذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ اقْتَدُوا بِ   4

بْرُ ضِيَاءٌ   5 90 صحيح مسلم .الص 

 94 صحيح مسلم اللهُم آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكهَا أَنْتَ خَيْرُ زَكاهَا   6

  85  صحيح مسلم  هِمْ اللهُم مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِ   7

تِهِمْ أَدْنَاهُمْ   8 74 ، حسن صحيحسنن أبي داود الْمُسْلِمُونَ تتََكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِم 

 105 صحيح مسلم انْظُرِي أَي السكَكِ شِئْتِ حَتى أَقْضِيَ لَكِ حَاجَتَكِ   9

 69 سنن الترمذي، حسن صحيح ائْذَنُوا لَهُ مَرْحَبًا بِالطيبِ الْمُطَيبِ   10

نْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ   11  132 صحيح مسلم إِذَا مَاتَ الإِْ

فْقَ لاَ يَكُونُ فِي شَيْءٍ إِلا زَانَهُ وَلاَ يُنْزَعُ   12 الر 84 صحيح مسلم إِن 

دْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِر وَإِن الْبِر يَهْدِي إِلَى  13 الص 81 صحيح مسلم  إِن 

 110 سنن الترمذي، صحيح إِن الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأْنَْبِيَاءِ   14

 78 صحيح مسلم إِن اللهَ أَوْحَى إِلَي أَنْ تَوَاضَعُوا  15

 148 صحيح البخاري إِن اللهَ تبََارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لأَِهْلِ الْجَنةِ يَا أَهْلَ   16

فْقِ إِن ال  17 فْقَ وَيُعْطِي عَلَى الر الر هَ رَفِيقٌ يُحِب84 صحيح مسلم ل 

18   ةَ �إِنيةِ   قَدْ أَذْهَبَ عَنْكُمْ عُب68  حسن غريبسنن أبي داود، الْجَاهِلِي 

حْسَانَ عَلَى كُل شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ   19  86 صحيح مسلم إِن اللهَ كَتَبَ الإِْ

 104- 68 صحيح مسلم اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ إن   20

 59 صحيح مسلم إِن اللهَ يَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ   21

 31 حيحسنن الترمذي ، ص إِن الناسَ إِذَا رَأَوْا الظالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ   22

 85 صحيح البخاري :" �أَعْرَابِيا بَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَامُوا إِلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ إن   23

 42 صحيح مسلم  حتى تسمعوا أذان إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا  24

 114 صحيح البخاري إن رَجُلاً سَأَلَ النبِي صَلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلمَ مَتَى  25

المستدرك على الصحيحين، صحيح  إِن هَذَا الْقُرْآنَ مَأْدُبَةُ اللهِ فَاقْبَلُوا مِنْ مَأْدُبَتِهِ   26
 الإسناد

55 

لاَةَ لاَ يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلاَمِ الناسِ   27 هَذِهِ الص 85 صحيح مسلم إِن 
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 78 مسند أحمد ، إسناده حسن  فِي السفَرِ �بْنَا رَسُولَ اللهِ إِنا وَاللهِ قَدْ صَحِ   28

 68 صحيح البخاري إنكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيةٌ   29

 66 الأدب المفرد، البخاري إِنمَا بُعِثْتُ لأِتَُممَ صَالِحَ الأَْخْلاَقِ   30

 71 صحيح البخاري  بِلاَلً أَبُو بَكْرٍ سَيدُنَا وَأَعْتَقَ سَيدَنَا يَعْنِي  31

32   بِينْ عَلَيْكَ :(  بِرَجُلٍ تَرْعَدُ فَرَائِصُهُ، فَقَالَ لَهُ �أُتِيَ الن المستدرك على الصحيحين، صحيح على  هَو
 شرط الشيخين

78 

 72 صحيح مسلم الْجَاهِلِيةِ لاَ يَتْرُكُونَهُن  أَرْبَعٌ فِي أُمتِي مِنْ أَمْرِ   33

 81 صحيح البخاري  بَعٌ مَنْ كُن فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ أَرْ   34

 130 المعجم الصغير، إسناده حسن  أَكْثَرَهُمْ ذِكْرًا لِلْمَوْتِ، وَأَشَدهُمُ اسْتِعْدَادًا لِلْمَوْتِ   35

 130  حسن صحيحسنن النسائي، أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَاذِمِ اللذاتِ   36

 85 سنن الترمذي، حسن غريب أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النارِ أَوْ بِمَنْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ   37

 104 صحيح البخاري أَلاَ أُرِيكَ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنةِ قُلْتُ بَلَى قَالَ هَذِهِ   38

 82 صحيح مسلم مَنْ فِي السمَاءِ يَأْتِينِي خَبَرُ أَلاَ تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ   39

 166 صحيح مسلم  رَبهَاعِنْدَ ألا تَصُفونَ كما تَصُف الْمَلاَئِكَةُ   40

 84 صحيح مسلم أَلاَ كُلكُمْ رَاعٍ وَكُلكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيتِهِ   41

 150 صحيح البخاري لَحَ الجَسدُ إذا صَلَحَتْ صَ : ألا وإِن في الجَسَدِ مُضْغَةً   42

 112 الأدب المفرد أن ابن عمر كان يضرب ولده على اللحن  43

 60 صحيح مسلم أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ   44

45   بِيرَجُلاً قَالَ لِلن دَ مِ �أَن85 صحيح البخاري رَارًا أَوْصِنِي قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَد 

 43 سنن أبي داود، صحيح إني أقرأ المفصل في ركعة، قال:أن رجلا قال له  46

 74 صحيح مسلم أَن قُرَيْشًا أَهَمهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيةِ التِي سَرَقَتْ فَقَالُوا   47

 94 المعجم الصغير، صحيح  حَيْثُ كَانَ أَنْ يَعْلَمَ أَن اللهَ عَز وَجَل مَعَهُ   48

 42 سنن الترمذي، حسن غريب فِي ابْنِ أُم مَكْتُومٍ الأَْعْمَى ] 1:عبس[﴾عَبَسَ وَتَوَلى﴿أنزل   49

 74 شعب الإيمان، صحيح لغيره أيها الناس إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، ألا لا فضل   50

51   بِيفَقَالَ  فِي مَجْلِ �بَيْنَمَا الن ثُ الْقَوْمَ جَاءَهُ أَعْرَابِي84 صحيح البخاري  سٍ يُحَد 

 132 - 91 صحيح مسلم حُفتْ الْجَنةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفتْ النارُ بِالشهَوَاتِ   52

 60 صحيح مسلم خُلِقَتْ الْمَلاَئِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخُلِقَ الْجَان مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ   53

 55 - ث صحيح البخاري .خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلمَ الْقُرْآنَ وَعَلمَهُ   54

 77 صحيح مسلم .رُب أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ بِالأْبَْوَابِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لأَبََرهُ   55

 138 سنن الترمذي، حسن صحيح رَب أَعِني وَلاَ تُعِنْ عَلَي وَانْصُرْنِي وَلاَ تنَْصُرْ عَلَي وَامْكُرْ   56

57   بِي ى يَسْتيَْقِظَ وَعَنْ الصائِمِ حَت107 سنن الترمذي، حسن غريب رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ  ثَلاَثَةٍ عَنْ الن 

 68 صحيح البخاري أَكْرَمُهُمْ عِنْدَ اللهِ :( أَي الناسِ أَكْرَمُ؟ قَالَ �سُئِلَ رَسُولُ اللهِ   58
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59   رارُ فَلَمْ أَرَ كَالْيَوْمِ فِي الْخَيْرِ وَالشةُ وَالنالْجَن 158 صحيح  مسلم عُرِضَتْ عَلَي 
 108 سنن الترمذي، صحيح فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ   60
61   بِياسِ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ مَا بَارِزًا يَوْمًا لِ � كَانَ الن56 صحيح البخاري  لن 
62   164 صحيح مسلم  الْقُرْآنَ �كَانَ خُلُقَ النَبِي 
 78 صحيح البخاري كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتْ   63
64   بِيي أَنْظُرُ إِلَى النا مِنْ الأَْنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ  يَحْ �كَأَن92 صحيح البخاري  كِي نَبِي 
 95 صحيح مسلم   فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ �كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ   65
 109 خاريصحيح الب كُنْتُ أَنَا وَجَارٌ لِي مِنْ الأَْنْصَارِ فِي بَنِي أُمَيةَ بْنِ زَيْدٍ وَهِيَ   66
 108 صحيح مسلم لا حَسَدَ إلا في اثنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاه االلهُ مَالاً فسَلطَهُ عَلى   67
 70 سنن الترمذي، حسن غريب  مِنْ أَبِيكَ �لأَِن زَيْدًا كَانَ أَحَب إِلَى رَسُولِ اللهِ   68
 15 صحيح البخاري تَنَمصَاتِ لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُ   69
 95 سنن الترمذي، حسن صحيح لَقَدْ سَأَلْتَنِي عَنْ عَظِيمٍ وَإِنهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ يَسرَهُ اللهُ عَلَيْهِ   70
 148 صحيح ابن حبان، صحيح لقد نزلت علي الليلة آيةٌ ويلٌ لمن قرأها ولم يتفكر فيها  71
72   هِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ لَوْ كَانَتْ الد95 سنن الترمذي، صحيح غريب نْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ الل 
يمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتبُِهِ   73 يمَانُ قَالَ الإِْ  62 صحيح البخاري مَا الإِْ
ا افْتَرَضْتُ   74 مِم إِلَي عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَب بَ إِلَي 96 صحيح البخاري  عَلَيْهِ مَا تَقَر 
 82 مسند أحمد، حديث حسن  إِلا قَالَ لاَ إِيمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ �مَا خَطَبَنَا نَبِي اللهِ   75
 116 سنن الترمذي، حسن صحيح  مَا ضَل قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلا أُوتُوا الْجَدَلَ   76
 152 سنن الترمذي، حسن صحيح  آدَمِي وِعَاءً شَرا مِنْ بَطْنٍ بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلاَتٌ مَا مَلأََ   77
 78 صحيح مسلم مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ وَمَا زَادَ اللهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلا عِزا  78
 90 صحيح البخاري مْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ مَا يَكُونُ عِنْدِى مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدخِرَهُ عَنْكُ   79
80   مَر  بِىهَ وَاصْبِرِى:"  بِامْرَأَةٍ تَبْكِى عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ �النقِى الل90 صحيح البخاري ات 
 105 مسند أحمد، صحيح لغيره مِم تَضْحَكُونَ قالوا يا نبي اللهِ من دِقةِ سَاقَيْهِ فقال  81
شْدَ فِي غَيْرِهِ مَنْ أَ   82 الر 111 سنن أبي داود، حديث حسن شَارَ عَلَى أَخِيهِ بِأَمْرٍ يَعْلَمُ أَن 
 165 صحيح مسلم  مَنْ دَل عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ   83
 47 سنن الترمذي، حسن غريب رَأْ مَنْ سَرهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنهُ رَأْيُ عَيْنٍ فَلْيَقْ   84
 108 صحيح مسلم مَنْ سَلَكَ طَرِيْـقـاًَ يَلْتَمِسُ فيْهِ عِلْمَاً سَهلَ االلهُ لهُ طَرِيْقاً بِهِ إلى   85
 68 صحيح مسلم يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى  مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِميةٍ   86
  ت سنن الترمذي، حسن صحيح الناسَ لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ   87
 86 صحيح مسلم مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ   88
 91 صحيح البخاري  مَنْ يُرِدْ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُصِبْ مِنْهُ   89
 86 صحيح مسلم  ائِمُ الْبَهَ   أَنْ تُصْبَرَ �نَهَى رَسُولُ اللهِ   90
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 70 صحيح مسلم  نعم فلانا وفلانا وفلانا، ثم : هل تفقدون من أحد؟ قالوا   91
 103 صحيح البخاري .هَلْ تنُْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلا بِضُعَفَائِكُمْ   92
 78 صحيح البخاري لا، فعتب االله تعالى : هل في الأرض أحد أعلم منك؟ فقال  93
 104 صحيح البخاري وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلاَ تَقُلْ  تَعِنْ بِاللهِ وَلاَ تَعْجَزْ وَاسْ   94
 32 سنن الترمذي، حديث حسن  وَالذِي نَفْسِي بيده لَتَأْمُرُن بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهَوُن عن الْمُنْكَرِ   95
 109 صحيح البخاري   سُورَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ إِلا أَنَا وَاللهِ الذِي لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ مَا أُنْزِلَتْ   96
 69 صحيح مسلم يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام منفعة   97
 107 سنن أبي داود، حسن صحيح يَا رَسُولَ اللهِ إِني رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ شَاسِعُ الدارِ وَلِي   98
99   ي وَااللهِ مَا آمَنُ يَهُودَ عَلَى يَا زَيْدُ، تَعَل113 مسند أحمد ، حديث حسن  مْ لِي كِتَابَ يَهُودَ، فَإِن 
 133 سنن الترمذي، حسن صحيح يَا غُلاَمُ إِني أُعَلمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظْ اللهَ يَحْفَظْكَ   100
دُ، عِشْ مَا شِئْتَ فَإِنكَ مَيتٌ، وَأَحْبِ   101 المستدرك على الصحيحين، صحيح  بْ مَنْ أَحْبَبْتَ يَا مُحَم

 الإسناد
133 

 110 مسند أحمد، إسناده حسن يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد عراة غرلا  102
 104 مسند أحمد، إسناده صحيح  يَقُولُ اللهُ مَنْ أَذْهَبْتُ حَبِيبَتَيْهِ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ لَمْ أَرْضَ لَهُ   103
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  :فهرس الأعــــــــلام المترجم لهم: اً ثالث
  الصفحة  العــــــــــــــــــلم  م
 42 ابن أم مكتوم  1

 22 ابن قيم الجوزية  2

 58 الجبير بن مطعم  3

 10 الدامغاني  4

 15 الماوردي  5

 150 النعمان بن بشير  6

 108 أبو الدرداء  7

 116 أبو أمامة  8

 69 سلميأبو برزة الأ  9

 69 أبو رويحة  10

 72 أبو مالك الأشعري  11

 165 أبو مسعود الأنصاري  12

 166 جابر بن سمرة  13

 77 جرير بن عبد االله  14

 69 جليبيب  15

 94 ربيعة بن كعب  16

 94 زيد بن أرقم  17

 71 سالم مولى أبي حذيفة  18

 76 سفيان الثوري  19

 95 سهل بن سعد  20

 75 سواد بن غزية  21

 86 شداد بن أوس  22

 131 عبادة بن الصامت  23

 6 عبد الحميد بن باديس  24
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 69 عبد االله بن رواحة  26

 94 عبد االله بن معاوية  27

 57 عتبة بن أبي لهب  28

 104 عطاء بن أبي رباح  29

 106 عمرو بن الجموح  30

 74 عمروبن شعيب  31

 78 مارعياض بن ح  32
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  المصـــــــــــادر والمراجــــــــــع: اً رابع
  القرآن الكريم -
جـلال الـدين عبـد الـرحمن الـسيوطي، تحقيـق، محمـد متـولى ، للحـافظ الإتقان في علوم القرآن -1

  .م2007-ه 1428، 1ط ث، القاهرة، منصور، مكتبة دار الترا
تحقيق، خليل بن  ، أبو حاتم محمد بن حبان البُستي، صحيح ابن حبان الإحسان في تقريب -2

  م2004-هـ1425 ، 1، ط بيروتمأمون شيحا، دار المعرفة، 
  دار الفكر،  يوسف بن عبد االله بن عبد البر،  أبو عمر الأصحاب،أسماءستيعاب في  الا-3

  .م2002 –ه 1423، 1  ط 
، تحقيــق، عــادل أحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلانيالإمــام  الــصحابة،  تمييــز الإصــابه فــي-4

  .م2002 -ه1423 علي محمد معوض، دار الكتب العلمية ، بيروت ط ، أحمد عبد الموجود،
 ، 5ط  الأخــــلاق الإســــلامية وأســــسها،عبد الــــرحمن حبنكــــة الميــــداني، دار القلــــم ، دمــــشق ، -5

  م1999-ه 1420
  . الأخلاق والقيم في الحضارة الإسلامية، الدكتور راغب السرجاني-6
أبوعبد الرحمن  ، أخرج أحاديثه محمد بن إسماعيل البخاري، ، الأدب المفرد، أبو عبد االله-7

  . م2000- ه 1421 ، 2دار الصديق ، المملكة العربية السعودية، ط  ناصر الدين الألباني،
  م1985 -ه1405، 1ط يد حوى، دار السلام ، القاهرة،  الأساس في التفسير، سع-8
 الأعــلام لأشــهر الرجــال والنــساء مــن العــرب والمــستعربين والمستــشرقين، خيــر الــدين الزركلــي  -9

  1980 مايو ،5ط دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، 
لوهـاب فتـيح، ، تحقيـق، أحمـد عبـد ا البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بـن عمـر بـن كثيـر-10

  .م1992 -ه1413دار الحديث، القاهرة ، 
تحقيق، حـسين بـن محاسن من بعد القرن السابع، محمد بن علي الشوكاني، ب الطالع ر البد-11

  .م1998 –ه 1419عبد االله العمري، دار الفكر ، دمشق، سورية، ط 
 عليــه، مــصطفى علــق البرهــان فــي علــوم القــرآن، بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله الزركــشي، -12

  .م2000 -ه1421عبد القادر عطا، دار الفكر، بيروت، ط 
   البلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها، عبد الرحمن حبنكة الميداني-13
غانم قدوري   البيان في عد آي القرآن، أبو عمرو عثمان بن سعيد الأموي الداني، تحقيق،- 14

  . م1994 -  هـ1414،  1 طالحمد، مركز المخطوطات والتراث، الكويت 
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 دار الكتاب ،مصطفى عبد الواحد. أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى، تحقيق د ،  التبصرة-15
  .م1970 -هـ 1390 ،المصري، دار الكتاب اللبناني، مصر، لبنان

 التحريــر والتنــوير، محمــد الطــاهر بــن محمــد بــن محمــد الطــاهر بــن عاشــور التونــسي الــدار -16
  . م1984ط  ،ر، تونسالتونسية للنش

،  تحقيــق،  التـذكرة فــي أحــوال المــوتى وأمـور الآخــرة، أبــو عبــد االله محمـد بــن أحمــد القرطبــي-17
  .م2001 -ه1422 ، 1ن محمد بن عثمان، مكتبة الصفا، ط خالد ب
  . التصوير الفني في القرآن، سيد قطب ، دار الشروق، القاهرة-18
  ه1405، 1، ط  بيروت، دار الكتاب العربي  التعريفات، علي بن محمد الجرجاني،-19
محمد عبد المولى الدقس، دار مجدلاوي، .  دالتغير الاجتماعي بين النظرية والتطبيق، - 20

  . م1987عمان، 
   ه1383 القاهرة، ، التفسير الحديث، محمد عزت دروزة ، دار إحياء الكتب العربية-21
  .يب، دار الفكر العربيالتفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم الخط - 22
  .، الإمام الفخر الرازي، دار الكتب العلمية، طهران ، الطبعة الثانية التفسير الكبير-23
دار الفكر ، التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، وهبة بن مصطفى الزحيلي - 24

   هـ1418 ، 2ط المعاصر، دمشق،  
، 1ط   القاهرة ،طبعة الاستقلال الكبرى،التفسير الواضح، محمد محمود حجازي، م - 25

  م1968 - ه1388
   هـ1422 ، 1 ط وهبة بن مصطفى الزحيلي ، دار الفكر ، دمشق،  التفسير الوسيط- 26
  .محمد سيد طنطاوي. التفسير الوسيط للقرآن الكريم، د - 27
ن محمد رضوا. د محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق،ف، التوقيف على مهمات التعاري - 28

  .م2002 –ه 1423الداية ، دار الفكر ، دمشق ، 
 دار ، دار الجيل،أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، الجامع الصحيح  - 29

  الأفاق الجديدة ـ بيروت
 تحقيق أبو عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، ،جامع المسند الصحيحال - 30

  .هـ1422 ،1ط  ،دار طوق النجاة ،محمد زهير بن ناصر الناصر
 أحمد البردوني ،الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، تحقيق  - 31

  . م1964 -هـ 1384 ، 2ط ،  القاهرة وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية ،
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حقيق، أبو ، ت أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الثعالبي،الجواهر الحسان في تفسير القرآن - 32
  .م1996 - ه1416محمد الغماري، دار الكتب العلمية ، بيروت،  ط  

  2ط الحل الإسلامي فريضة وضرورة، الدكتور يوسـف القرضـاوي،  مكتبـة وهبـة، القـاهرة،  -33
  .م1977-ه1397

دار الجيل   الثامنة، شهاب الدين أحمد بن علي العسقلاني، المائة الدرر الكامنة في أعيان - 34
  .ت ، لبنانبيرو 
،  ابن القيم محمد بن أبي بكر، أبو عبد االله الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء - 35

  .م1998- ه 1419، 2تحقيق ، عصام الدين الصبابطي، دار الحديث، القاهرة، ط 
،  1طالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية، ابن تيمية، دار الآفاق الجديدة،  - 36

  م1983 - ه1403
، ، تحقيق ، مصطفى السقا وآخرون، دار المعرفة، بيروت، لبنانالسيرة النبوية، ابن هشام - 37
  م2001 - ه1422،  2ط 
، تحقيق، أحمد عبد الغفور  الصحاح في اللغة، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري - 38

  .م1979 -ه1399 ، 2عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط 
  تحقيق، إحسان عباس،كبرى، أبو عبداالله محمد بن سعد بن منيع البصري ، الطبقات ال- 39

  .م1985 –ه 1405 ، 1، ط دار صادر، بيروت
  .العدالة الاجتماعية في الإسلام، سيد قطب ، دار الشروق ، القاهرة - 40
، الدكتور خالد بن عبد الرحمن الجريسي، توزيع  العصبية القبلية من المنظور الإسلامي- 41
  .سسة الجريسيمؤ 
، عبد الرحمن حبنكة الميداني، دار القلم ، دمشق،  الطبعة العقيدة الإسلامية وأسسها - 42

  .م1994 - ه1415السابعة ، 
إبراهيم ، مهدي المخزوميتحقيق،  ، عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديو أب، العين- 43

  .م1988 - ه1408، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، لبنان، ط السامرائي
 شمس الدين محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، ضبط وتحقيق، الشيخ عبد السلام الفوائد، 44

  .م1983 –ه 1403 ، 1شاهين ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط 
   دار الفكر العربي، القاهرة،  القرآن الكريم رؤية تربوية، الدكتور سعيد إسماعيل على - 45
  .م2000 - ه1421، 1ط 
  .إبراهيم الصعبي. القصة في القرآن الكريم الخصائص والدلالات  - 46
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  القواعد الحسان في تفسير القرآن، عبد الرحمن بن ناصر السعدي - 47
دار الكتاب ،  المعروف بابن الأثيرالكامل في التاريخ ، أبو الحسن محمد بن محمد - 48

  .م1980 - ه1400العربي، بيروت، ط 
 محمود  جار االله أبو القاسم حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الكشاف عن - 49

  .دار الفكر ،الزمخشري الخوارزمي بن عمر
 الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني - 50

سة الرسالة، عدنان درويش ومحمد المصري، مؤس. الكفوي، أعده للطباعة ووضع فهارسه، د
  .م1993 -ه1413 ،2ط بيروت ، 

   المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية- 51
  .م1991 - ه1411المجلس العلمي، بتارودانت،  ،الأندلسي، تحقيق

المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، تحقيق عبد  - 52
  م2000د هنداوي ، دار الكتب العلمية، بيروت، الحمي
  ،13، دار السلام، القاهرة، ط المستخلص في تزكية الأنفس، سعيد حوى -  53
  .م2007- ه1428 

  النيسابوري،الحاكمالمستدرك على الصحيحين ، أبوعبد االله الحاكم محمد بن عبد االله  - 54
  .م2002- ه 1422، 2بيروت، ط تحقيق، مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، 

  ، كمال يوسف الحوتتحقيق،  المعجم الصغير ، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني- 55
  .م1986 – ه1406 ،بيروتمؤسسة الكتب الثقافية،  تقديم وضبط 

 المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث ، القاهرة، - 56
  .م2001- ه1422
  المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون - 57
  المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف الراغب الأصفهاني،- 58

  ، دار المعرفة محمد سيد الكيلاني، تحقيق وضبط
 المقصد الأسنى في شرح معاني أسماء االله الحسنى، محمد بن محمد الغزالي ، تحقيق - 59

  م1987 –ه 1407 الوهاب الجابي، الجفان والجابي، قبرص، بسام عبد
أبو عبد االله محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق، تيسير فائق أحمد المنثور في القواعد ،  - 60

  .ه1405، الكويت ،  الإسلاميةوزارة الأوقاف والشئون، محمود
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أبو عبيدة مشهور  ، تحقيقالموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد الشهير بالشاطبي،   - 61 
  م1997 - هـ1417 ،1ط بن حسن آل سلمان ، دار ابن عفان ، 

 ،1ط الموسوعة الفقهية الكويتية، دار الصفوة للطباعة والنشر، جمهورية مصر العربية،  - 62
  .م1992 - ه1412
  .عبدالعزيز بن ناصر الجليل ،كتاب أفلا تتفكرونالموسوعة الشاملة،  - 63
 السيد بن عبد ،أبو الحسن علي بن محمد الماوردي البصري تحقيقالنكت والعيون،   - 64

  .م1992 -ه1412، 1، ط لبنان، بيروت،دار الكتب العلمية، المقصود بن عبد الرحيم
النهاية في غريب الحديث والأثر، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن  - 65

  .ه1423 ، 2ط  ، السعودية، ار ابن الجوزيد، علي بن حسن الحلبي، أشرف عليهالأثير، 
تحقيق، بو الحسن علي بن أحمد بن محمد الواحدي، أالوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  - 66

 .م1995 –ه 1425، 1صفوت عدنان داوودي،  دار القلم ، دمشق ط 
  القاهرةإحياء علوم الدين، الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، المكتبة التوفيقية،  - 67
 أبو السعود العمادي محمد بن محمد بن  إلى مزايا الكتاب الكريم، إرشاد العقل السليم- 68

  .م2001 –ه 1421، 1، تحقيق ، محمد صبحي الحلاق، دار الفكر، بيروت ، ط مصطفى
محمد إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق،  - 69

    .د الحميدمحيي الدين عب
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  :ضوعاتفهرس المو : خامسا
  

   الصفحة                             المحتويات 
  ب  الإهداء

 ت   والتقديرالشكر
 ث  المقدمة

 ح  أهمية البحث: أولاً 
  ح  أسباب اختيار الموضوع: ثانياً 
  ح  أهداف البحث: ثالثا
 خ  الدراسات السابقة: رابعاً 

  خ  منهج البحث: خامساً 
 د  خطة البحث: سادساً 

  1   الدراسة النظرية:الباب الأول 
  3  الإصلاح والتغيير حقيقته  وملامحه: الفصل الأول

  4  الإصلاح والتغيير حقيقته ومفهومه من منظور قرآني: المبحث الأول
  5  اً الإصلاح لغة واصطلاح: المطلب الأول
  5  الإصلاح لغة

  5  اً الإصلاح اصطلاح
  7  ني من منظور قرآ ومعانيهمفهوم الإصلاح: المطلب الثاني
  8  حسن الإيمان:  الوجه الأول
  8  حسن المنزلة: الوجه الثاني
  8  الرفق: الوجه الثالث
  9  تسوية الخلق: الوجه الرابع

  9  الإحسان: الوجه الخامس
  9  الطاعة: الوجه السادس
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  9  أداء الأمانة: الوجه السابع
  10  بر الوالدين: الوجه الثامن
  10  والنهي عن المنكرالأمر بالمعروف : الوجه التاسع
  10  الحج: الوجه العاشر

  11  أداء الزكاة: الوجه الحادي عشر
  11  وقفات ولمحات

  11  العلاقة بين الإصلاح والصلاح
  11  التوبة طريق الإصلاح
  12  الإصلاح مهمة الرسل

  12  لغة واصطلاحاً التغيير : المطلب الثالث
  12  التغيير لغةً : أولاً 

  13  اصطلاحاً التغيير : ثانياً 
  13  مفهوم التغيير من منظور قرآني: المطلب الرابع

  14  تغيير خلق االله: أولاً 
  15  تغيير نعمة االله: ثانياً 
  15   تغيير ما بأنفس القوم:ثالثاً 

  16  وقفات ولمحات
  18  أهمية الإصلاح ومجالاته: المبحث الثاني

  19  أهمية الإصلاح: المطلب الأول
  22  اعد الإصلاحقو : المطلب الثاني

  22  مراعاة المصالح والمفاسد: أولاً 
  22  المسؤولية الجماعية: اً ثاني
  23  الفهم العميق: اً ثالث
  24  بعث الأمل والطمأنينة: اً رابع

  التمسك بكتاب االله: اً خامس
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  24  مجالات الإصلاح: المطلب الثالث
  25  الإصلاح العقائدي: أولاً 
  26  ماعيالإصلاح الاجت: اً ثاني

  26  الإصلاح الأسري
  26  إصلاح ذات البين
  27  الإصلاح التربوي

  27  الإصلاح الإقتصادي: لثاً ثا
  28  إصلاح التعليم والإعلام: رابعاً 

  29  الإصلاح السياسي: خامساً 
  29  الإصلاح الأخلاقي: سادساً 

  30  آثار الإصلاح والحاجة إليه: المبحث الثالث
  31  مة التي تترك الإصلاحمصير الأ: المطلب الأول

  31  عموم العذاب في الدنيا
  32  استحقاق لعنة االله

  32  عدم استجابة الدعاء
  32   ضنك الحياة

  32  الاستبدال
  33  حاجة الأمة للإصلاح:  المطلب الثاني 

  35  آثار الإصلاح على الفرد والمجتمع : لثالمطلب الثا
  35  آثار الإصلاح على نطاق الأفراد: أولاً 

  35  قبول التوبة وغفران الذنوب
  36  الأجر والثواب من االله تعالى

  36  التنعم بالأمن والأمان والاطمئنان
  36  الحياة الطيبة

  36  جلب رعاية االله تعالى وولايته
  36  آثار الإصلاح على نطاق الأسرة: اً ثاني
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  36  العناية الإلهية بالذرية
  36  التوفيق من االله تعالى

  37  لرزقسعة ا
  37  آثار الإصلاح على نطاق المجتمع: اً ثالث

  37   النجاة من الهلاك والدمار
  37  وراثة الأرض والتمكين

  38  نشر الخير والوئام بين أفراد المجتمع
  38  جلب المغفرة والرحمة

  38  تعميق روح الأخوة بين المؤمنين 
  38  نشر الإيمان والطاعة

  39   عبسبين يدي سورة: الفصل الثاني 
  40  ملامح السورة وسبب نزولها: المبحث الأول

  41  موقع السورة: المطلب الأول
  41  اسم السورة: المطلب الثاني
  41  عدد آيات السورة: المطلب الثالث
  42  سبب نزول السورة: المطلب الرابع

  43  فضل السورة: المطلب الخامس
  44  المناسبات في سورة عبس: المبحث الثاني

  45  لمحة حول علم المناسبات في القرآن الكريم: طلب الأولالم
  46  مناسبة سورة عبس لما قبلها: المطلب الثاني
  47  مناسبة سورة عبس لما بعدها: المطلب الثالث
  47  المناسبة بين سورة عبس وسورة البقرة: المطلب الرابع

  48  المناسبة بين فاتحة سورة عبس وخاتمتها: المطلب الخامس
  49  لسورة ومحورها الرئيس ومقاصدهالالجو العام : لمبحث الثالثا

  50  الجو العام للسورة: االمطلب الأول 
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  50  المحور الرئيس للسورة: المطلب الثاني 
  51  مقاصد السورة: المطلب الثالث 

  52  الدراسة الموضوعية التطبيقية: الباب الثاني
  53  بس  منهجيات الإصلاح والتغيير في سورة ع

  54  المنهجيات العقائدية: الفصل الأول
  55  الإيمان بالقرآن وبالملائكة : المنهجية الأولى
  62  الإيمان بالبعث والنشور: المنهجية الثانية

  65  المنهجيات القيمية والأخلاقية: الفصل الثاني
  66  المقدمة

  67  قيم وموازين السماء: المنهجية الأولى
  73  واةالمسا: المطلب الأول
  77  التواضع: المطلب الثاني
  81  الصدق والأمانة في التبليغ: المطلب الثالث
  84  الرفق واللين والتلطف في المعاملة: المطلب الرابع

  89  الصبر:المطلب الخامس
  93  تزكية الأنفس: المطلب السادس
  100  رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة: المنهجية الثانية
  108   السعي في طلب العلم ونشره:المنهجية الثالثة
  114  البحث فيما تحته عمل: المنهجية الرابعة

  117  المنهجيات الدعوية: الفصل الثالث
  118  حرية اختيار العقيدة: المنهجية الأولى
  122  اغتنام الفرص: المنهجية الثانية
  125  الموازنة بين المصالح والمفاسد: المنهجية الثالثة
  129  الاستعداد ليوم المعاد: عةالمنهجية الراب

  133  الجزاء من جنس العمل: المنهجية الخامسة
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  136  الترقي: المنهجية السادسة
  139  المنهجيات التربوية: الرابعالفصل 

  140  العتاب الرباني: المنهجية الأولى
  147  وقفات تربوية: المنهجية الثانية
  155  الترغيب والترهيب: المنهجية الثالثة
  160  توظيف القصة القرآنية: المنهجية الرابعة

  164  القدوة الحسنة وأهميتها: المنهجية الخامسة
  169  الملخص للسورة بالكامل 

  171  الخاتـــــــــــمة
  171  النتائج: أولاً  

  172  التوصيات: اً ثاني
  174  الفهارس

  175  فهرس الآيات القرآنية: أولاً 
  189  النبويةفهرس الأحاديث : اً ثاني
  193   فهرس الأعلام المترجم لهم: ثالثا
  195  المصادر والمراجع: رابعاً  

  فهرس الموضوعات: اً خامس
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  ملخص الرسالة

  منهجيات في الإصلاح والتغيير في ضوء سورة عبس
  دراسة موضوعية تطبيقية

  
جيــات فــي الإصــلاح والتغييــر فــي والتــي كانــت بعنــوان منه تــم بحمــد االله تعــالى خــتم هــذه الرســالة

  .وفهارس الدراسة إلى مقدمة وبابين وخاتمة  حيث قسمت الباحثة،ضوء سورة عبس
   :الدراسة النظرية ويشتمل على فصلين: الباب الأول

اشــــتمل الفــــصل الأول علــــى ثلاثــــة مباحــــث بينــــت فيهــــا الباحثــــة معنــــى الإصــــلاح والتغييــــر لغــــة 
، وتحــــدثت عــــن أهميــــة الإصــــلاح وقواعــــده ظــــور قرآنــــي وحقيقــــة كــــل منهمــــا مــــن منواصـــطلاحا،

ـــى الفـــرد  ـــار الإصـــلاح عل ـــة مـــصير الأمـــة التـــي تتـــرك الإصـــلاح وآث ـــم بينـــت الباحث ـــه، ث ومجالات
   .والمجتمع ثم حاجة الأمة للإصلاح

 وكان الفصل الثاني من الباب الأول بعنوان بين يدي سورة عبس تحدثت فيه الباحثة عن موقـع 
، ثم بينت الباحثة أوجه المناسـبات فـي الـسورة ، وذكـرت د آياتها وسبب نزولهاواسمها وعدالسورة 

  .الجو العام للسورة ومحورها الرئيس وأهدافها ومقاصدها
  : التطبيقية  الموضوعيةالباب الثاني بعنوان الدراسة

واشـتمل علـى أربعـة  ،لإصلاح والتغيير فـي ضـوء سـورة عـبستحدثت فيه الباحثة عن منهجيات ا
المنهجيــــــات العقائديــــــة، المنهجيــــــات القيميــــــة والأخلاقيــــــة، المنهجيــــــات الدعويــــــة، : ل هــــــيفــــــصو 

والمنهجيــات التربويــة، حيــث اشــتمل كــل فــصل علــى مجموعــة مــن المنهجيــات المستخلــصة مــن 
  .سورة عبس

 مــع ذكــر بعــض التوصــيات وختمــت الباحثــة بخاتمــة بينــت فيهــا أهــم النتــائج التــي توصــلت إليهــا،
، ثـــم قامـــت بإعـــداد قائمـــة الفهـــارس العلميـــة والتـــي تـــضمنت فهـــرس الآيـــات، راســـةالنابعـــة مـــن الد

، مـــع تقـــديم ترجمـــة بـــاللغتين لأعـــلام ، وفهـــرس المراجـــع والمـــصادروفهـــرس الأحاديـــث وفهـــرس ا
  .العربية والإنجليزية
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Abstract  

Methodologies in the reform and change in the light of Abasa  

Objective study applied 
 

Was all praise to Allah seal this letter, which was entitled methodologies in 

the reform and change in the light of Abasa, where the researcher divided the 

study into an introduction and two sections and a conclusion and indexes. 

Part I: theoretical study and includes two chapters: 

Included the first chapter on the three sections showed the researcher the 

meaning of reform and change language idiomatically, and the fact that each 

of them from the perspective of Koran, and talked about the importance of 

reform and its rules and its fields, and then showed the researcher the fate of 

the nation that leave reform and the effects of reform on the individual and 

society and the nation's need for reform. 

 The Chapter II of Part I is entitled in the hands of Abasa researcher talked 

about the location and name of Sura and the number of verses and the 

reason it came out, and then showed the researcher aspects of events in the 

sura, The general atmosphere of the Surat and centered on the objectives 

and purposes. 

Part II entitled substantive study applied: 

The researcher spoke on methodologies for reform and change in the light of 

Abasa, and included four chapters: the ideological methodologies, 

methodologies and ethical values, methodologies, advocacy, and educational 

methodologies, where each chapter included a set of methodologies drawn 

from Abasa. 

In conclusion, the researcher conclusion showed the most important findings, 

together with the some of the recommendations stemming from the study, 

and has compiled a list of indexes of scientific, which included the index of 

the verses, and an index of conversations and an index of flags, and an index 

of references and sources, with the introduction of translation in Arabic and 

English. 
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